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 إلى حلا الحسيني دائماً...
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 الإهداء..

 

 المس تقبل. خباياا لى العالقين بين شظايا الماضي و 

 ،قادرٌ على حمايتهم ه  الوطن مازال بخير، وبأ ن   ا لى الواهمين بأ ن  

 من حياتكم...أ هديكم شيئاً  
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 لم ت رسل   رسائلٌ 

 

 أ تدرين ماذا؟

 وأ كثر، وتكابرين. كشوقي لِ  ، تش تاقين ل نفاسييلكاذبة أ نتِ كوطني الج 

ماء، فتتورد  حبًّا،  الوجنتانترددين اسمي كل  ليلٍة بغنجٍ ودلال، كنجمةٍ هائمة في الس 

 زلتِ ممتنعة. وما

ح  .ين: وداعاً، وتهمس عيني اكِ: عناقاًتلو 

 ؟حب كِ أ  ة تريدين أ ن  أ ردد لِ  مر  كم

رم حروفهاأ ح  ؟وت ش يخ معانيها تى تهه

أ حفظ  وسط دوامة يومي، بت   في حلمي، صحوي،، أ نوثتكِ تراود أ جزائي ةً كم مر  

وتهربين  ،خريطة ثناياكِ، أ شعر بنعومة يديك، وكل ما حاولت  جذبكِ نحوي تهربين

 .كِ السريعبنبض

، دعي الحله  يراودنا، دعي حبنا يتكاثر، بهجةً، أ ملًً، لقاءً شهياً،  دعي اللقاء يتحدث 

 ك نتِ!

حب كِ يعطر كل  وميضِ  عض  ، فب وحديليخلف حدود ال مكنة، أ ريدكِ   يا امرأ ة

 .مساحاتي

يكفيني و  روحي، اطمئنان باتتحبكِ يا س يدتي، نافذتي على السعادة، نبرة صوتكِ 

 ل س تعيد الرغبة في الحياة من جديد.، أ عل أ ن  قلبكِ ينبض في مكان ماأ ن 
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  أ تدرين لماذا؟

مني، أ بعدني، ل ن حبكِ  ع أ جنحة الليل قس  ورماه وحيداً طردني من دائرة الحياة، قط 

 غازل ذكرى أ نفاسكِ.ي  بجانبي، أ نا وهو، لا يغفو أ حدنا حتى 

 نا؟ همس   أ تذكرين حين كان الليل يغفى على نغماتِ 

، حين كان الحبق والريحان عند قدميكِ  قِ العاشقين ويرميهببع حين يأ تي الصبح محملًً 

 .ليتنفسا عطركِ يتسللًن 

 أ تذكرين حين كنتِ وطني؟

وأ ثار الحزن التي تخبئين  تضاريس وجهكِ، حفظت  لقد كنتِ كذله يوماً، أ قسم أ ني 

 منذ صغرها.ت صفراء ، كانفي سهول أ ذكرها القمحِ  أ لف عام، حتى س نابله منذ 

 .وبقيتي أ نتِ  اثنين، ذبحوا ةلي ثلًث :حين سأ لوني عن وطني قلت  

أ تنفس من ترابه  أ ني   الحراسدرك لم ي، تلت  مراتٍ عند أ بوابهالذي ق   ، هوأ ما ال ول

 .قتلوه، وحين أ دركوا

سبباً  ين، أ تريدفاقتلعوهاجذورها في قلبي  لتي زرعت  ، أ مي اتلك أ مي ،أ ما الثانيو 

 أ كثر من موت أ مي؟وت الياسمين لم

فكل قطرة دمٍ أ خطأ وا بذل،  وقدي ذبحوكِ، وحين علموا أ نكِ الوطن الذي بقي مع

 ذابحي ال وطان.يرحل حتى  ،اً شهيد س تنبت   مسامةٍ  كل  و ، اً وطن تنجبس منك 

وا أ نه لا وطن يصدقن عن وطني؟ ل، ماذا أ قول لو سأ لوني وطنٍ  بلًأ ما أ نا... أ نا ال ن 

؟ كيف أ كون بلً وما زال الياسمين ينبت بين أ ضلعي يي،وجه  علىما زالت  ثاركِ أ  و  لي

 ، ومازالري في عروق يدي، ومازالت س نابله تغطي وجهييوطنٍ وما زال الفرات يج
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وذل الجذع الكبير مازال يتكئ على جدار يذكرني، الريحان المزروع عند باب بيتنا 

ي يغازل أ مي كلما خرجت  مدرس تي الورد عند باب بيتنا، كيف أ كون بلً  أ قحافلتسو 

 غربتي وفي كل مرةٍ أ راه فيها يسأ لني... يحسدني علىوطنٍ و وطني مازال 

 منح التأ شيرة ل هاجر!!؟أ لم يقرروا 

فوق رايات مجدك  سمحين كنتِ وطني كنت  ال قوى، كنت أ حبكِ بوطنية عالية، أ ر

ا، أ ولها اسمك وأ خرها اسمك ليهأ ناش يداً تربيت ع كل صباحٍ  مع العصافيرجبيني، أ ردد 

، وأ غني لِ حين كنتِ وطنيرقص طربًا حين أ قول اسمك نت  أ  وسطها اسمك، ك وأ  

 . ..وكنت  أ حسب  أ ن الوطن لا يخونني! نتِ لكنكِ خ  

هجرتني، عند أ بواب الفجر  طردني ال ول وذبحني الثاني وها أ نتِ خانتني، كل أ وطاني 

مس تقبلًً نعانق به خيوط الشمس عند رسم نعصر الوقت حين اللقاء ونمضي نكنا 

تمسكِ يدي حين كنا نقطع الزمان، وحين ، لم هومضيتي، لم تكملي ما رسمناالشرفات، 

 التقينا خنتني!

 أ تذكرين...

، دت  من ذكرياتي لتبقي أ نتِ تجر  القدر كما أ ردتِ،  رسمت  ، طيات صدريحملتكِ بين 

 رحلتي...ف

م تتطلعين؟  علًمه بماذا تحلمين؟   بين ذراعي أ لا ترين؟ تبحثين، ها أ نا هنا أ حملِك عه

حين عدت  وحدي سأ لوني هرب النوم من عيوني،  هناك أ ن تركتيني نذم   تعلمين...أ  

 ، اقتلعوا جفوني.أ ين أ نتِ وحين لم أ جب

 ...انتظري سأ قول لِ أ مراً 
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يكذبون دخان غضبهِ مما  ، وينفث  أ حدهم يقلب  صحيفته اليومية ة،ثلًثفي الحي كنا 

أ وراق رقهة صباحه، وهناك أ مام النافذة كان الثاني يقلب ح  بشفة الشاي فيها ويطفئ 

ها تأ خذهم يوماً، ة لعل  ويضع الزهور في النافذ ويراقب خطوات ا حدى فتيات الحيه دفت 

 ...يطوف مع نفحات الصباحل تنشر الحب في أ رجاء المنزل تغني، نت كا والثالثة

 !.اةكنت  أ نا من يراقب الفت

ينتظر حبيبته تخرج من محاضرتها ليشرب وهناك في الساحة جلسوا ثلًثة، أ حدهم 

أ ضاعها في أ يام الصيف الجافة، معها الشاي، والثاني كان يبحث عن حبيبته التي 

 يشكو كثرة المواد وصعوبتهن...والثالث كان 

 أ نا من أ ضعت  حبيبتي...!

الوقت همساً، كانوا يجلدوننا  همساً ونلعن همساً ونبكي، نصرخ كثيرونأ ما في الظلًم ك نا 

نزور كل صباحٍ كن ا ويغتصبون الحروف في حناجرنا علناً، ، ذبحوننا علناً وي ،علناً 

 ف بحب الوطن.ت، ون جاثيين أ مام س يادتهمهم، نجلس مسلخ 

في ركنٍ مصلوبًا كعيسى، وال خر منزويًا ، أ حدهم يتدلى من أ على الجدار ةثلًث وبقينا

يتلقى حبالهم جلداً على جسده ارب الظلًم الذي يحيطه  كيوسف، والثالث يحضيقٍ 

 تلقف حبالهم.. أ نا لم أ كن كموسى.العاري ولا عصاً عنده 

رأ يت طيفكِ، حدثته وحدثني، عاتبته وعاتبني ضربته ش تمته ضممته  شجرتناعند ويوماً 

أ نا لم أ ر الوطن،  مبتور ممزقاً ململماً أ عادني مقطعاً ، نثرت فوقه الورد... فنثرني شممته

 وطناً ي بت!

 سراً.. سأ قول لِ 
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شمس من ل امت  النوارس كيف يقولون اسمك، وأ نا من جمعت خيوط أ نا من عل  

الله أ ن يجعل السماء كعينيكِ،  دعا من وأ نانا من أ خبرت الورد عن عطرك، أ  شعرك، و 

مي، سرجاً أ متطي بهِ أ يا من حلمي ، وصنعتكانت تصهل وركضت خلف خيولٍ 

 الفرات غهرِقه  ل جلهِ وأ نا من التي كنت أ ريد أ ن أ قولها يوماً لِ، نت جميع القوافي وخز  

 أ نا من علمت الشمس كيف تشرق فوق رأ سكِ، أ نا من أ حببتك...بدمعه، 

أ نا من ، ابتسمتِ فاغتالوكِ حين لم اس تطع الحفاظ عليكِ حين خرجت بكِ وطناً 

 أ تدرين...، أ لبسك ثوب الزفاف مرتين

 أ ر وطناً ي دفن... وقبلها لم، أ نا من دفنتكِ  ،دفنتكِ، أ جل شدةِ حبي لِ من 

 تصدقي. فلأ نت  ، أ ما وقد يصدق الوطن أ حياناً كاذبة أ نتِ كوطني 

ه ، ذل الحل الذي اعتدى على حل طفولتي جرحٌ أ نا   ونسيت   يوماً بين أ حضانكِ  كهبر 

 .؟أ تذكرين أ ن أ كبر أ نا،

ذبولٍ لابتسامتي، تقولين دون أ ي  ما أ سمعوأ نا  كثيراً، ساعاتٍ  دثتِ أ ذكر يوماً أ نكِ تح

، لم أ حاول تفسيرها؛ كنت مشغولاً كانت كلماتكِ تتسابق ا لى أ ذنيم برود، دون أ ي 

ما لن ت عاد، صدفةً أ حيانًا هل يكون  خلقك ل الله وأ نا أ نظر لوجهكِ، أ تساءبتعظيم 

لِقوا لعأ عتقد أ ن ال ش باه حال أ ش باهكِ؟   امة الناس أ ما أ نتِ فأ ي الناس تش بهين؟قد خ 

أ وراق الورد التي س تتناثر على ، عن تكلمتِ يومها عن ع رس نا؟ عن ثوب الزفاف

ا، تكلمتِ عن أ طفالٍ من ارتكابهني س تمنعينالخطايا التي عن ، كِ ادروبٍ ترسمها قدم

وعدتك ستشرب معنا القهوة، عن السفر، الصباح التي  عن أ غانيسينجبهم حبنا، 

نناومها ي  لم تفين. وأ نتِ  أ نا سنسافر وقد وفيت   ا 

، س تعودين، أ نا لا أ صدق الموتقولي أ نك  أ رجوكِ، عاتبيني، اصفعيني، تحدثي ا ليم 

لا الطيبين.هو خائنٌ كا  لحرب التي لا تس توطن ا 
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نا حتى الحقيقة كاذبة ، فوق رفوف ذكرياتٍ أ كلتها حقيقة الحاضر ذب  أ  ، خيبةٌ أ نا تقول ا 

 .ابه، قصيرة هي كالثواني التي أ فرح وماً ولا تظهرس تظهر ي

 أ تعلمين...

تجاهلت، أ نا لم أ تجاهل وكذبت يوماً أ ني  يوماً أ نكِ ال جمل بين نساء ال رض، كتبت  

 .أ نت قد اس توطن أ ضلعي قلبٌ حبكِ يوماً، 

 أ ي نسى القلب؟

نا  لدني؛لكنها تجوأ رمي بنفسي بين أ حضان الحياة، أ ن أ خون ع زلتي،  أ حاول أ حياناً  ا 

 لا ترحم من يحني ظهره لحظةً، كيف وأ نا لا ظهر لي...

كِ بين  قلتيها يوماً، أ ن أ حتفظ بأ ن أ كتب حروفاً أ ن أ رسم طيف ضحكتكِ، أ حاول 

جاهد ترابًا غطى وجهكِ، أ  أ دفن اللحد الذي احتواكِ، أ ن أ دفن  أ نطيات ذاكرتي، 

، أ تساءل دوماً: ها قد دعينيأ لغي تلك الدقائق التي ابتسمت بها وأ نت تو دوماً أ ن 

 ؟؟بعد  فلماذا لم تنتهِ الحربقتلوكِ 

 أ نا عاشقٌ يا حرب أ لا تخجلين أ ن يكون أ حد ضحاياكِ عاشق؟

 رماني؟الموت مشاعري وبين دفتي رحى أ لا تخجلين وقد هتك 

، الزمن أ حلًمي لفظني الدهر وداسلم تستسغني، وال يام  لاكتنيبعضي، افتس الحزن 

فوق  جثا الهم  و  تيكريات، أ كلت الغربة هِم  من أ زقة الذداً ، مطرويا حرب اً وحيدبت  

 حتى نسيت صوت النبض في قلبي. لمنهكاصدري 

 أ تدرين كيف غدوت؟
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ما سقي بدمعٍ أ  الخروج،  أ شهق بقايا الروح حين تود  ، و أ صارع الموت أ حيانًا ليأ خذني

معي حين أ ذهب يوم  أ حملها كل، فتزهر فوق صفحاته حدائقتبقى من حروف دفتي 

تكون ، وحين العودة اً تزينيهومالذي كنتِ ي أ رميها على جانبي الطريقلرؤية بيتنا، 

 .الحدائق قد ضجت بتهاليل الشهداء

، حتى ا ن كان الغد وذهبت ثانيةً، أ رى الحدائق الشهداءحدائق بلدي لم تعد تكفي 

 .قد أ صبحت جنات

مازال قميصك ، تفوح من جسديا لا ورائحتك  لم ينتهِ يومٌ عامٌ على الفراق يا سارة، 

، أ حتفظ بها مازال وشاحك غطائي بالليل، حتى أ نفاسك ما زلت  ر خزانتي، عط  ي  

أ ما يساري فذاك يميني طيفكِ فأ غفو وعلى ، أ خرجها ليلًً ل عطر بها أ رجاء وسادتي

 قمر.ل

لي  ك ني أ راك فيهماأ صبحت تش بهك أ كثر، وعيناها  هب شعرها قد غزا الذ، حين تنظر ا 

ا حداهما غمازتان على خديها تتبع كخيوط الشمس حين تشرق، و ياسارة حتى صار 

 ةٌ وال خرى ضحكتكِ.جن  

فقد مل ت بكائي لم تعد تسأ لني عنكِ كثيراً أ صبح عمرها خمس س نين منذ أ سابيع قليلة، 

معة وحين تمسح الدم هي وأ بكي أ نا، تسفتب أ راها دائماً تنظر ا لى صورتكِ ، حين السؤال

 عن خدي تقول:

 لا تجعلني أ بكي يا "عمو يزن"، بأ نك س تحافظ علي  أ مي لقد وعدته 

في  قبل عام كنت  أ خر مرة ، حين التقيت بك أ ما أ نا فقد غزا الشيب رأ سي ياسارة

خمس س نين حرب ونصف مليون و  عمري دهرٌ واليوم ، ة والعشرين من عمريتاسعال 

 .شهيد

ه س ني  ؟أ لا تخجلين يا حرب  من كِبره
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 زنـي

 

هكذا كان اسمها مكتوباً تحت صورة حسام والد قمر، اج )أ خت الشهيد(، ي  الس   أ مينة 

 وا لي عطرك لحظة".اددهراً لو أ ع "أ بكيكه  وتحت الاسم كتبت  

في لذا بحثت عن اسمه أ كثر لم تكن عبارة "أ خت الشهيد" كافية لحتمية موت حسام، 

، مع بعض جميع محركات البحث الا لكتونية،  كانت أ غلب النتائج تحوي الكلام نفسه 

، ك ن    الكاتب والناشر واحد. الصور المكررة في كل مقالٍ عنه 

 كالعادة. قد أ وفى بالغرضالنسخ واللصق  أ و أ ن  

دخول ا دلب، لرسالة حنين التي أ خبرتني بها بأ ن حساماً قد توفي أ ثناء محاولتهِ  عدت  

 بين جميع المقالات. ال س بق المقالات وكان رابطاً لا حدىوقد أ رفقت برسالتها 

 بداخلي كان يصرخ، ابحث، اسأ ل، لا تتسرع... صوت

أ م أ نه مجرد تشابه اً ل سأ له ا ن مات حق لكن أ ين ومن، لا أ عرف أ حداً يعرف حسام

 .اسماء

ظهر مرة، ظهور ل لا  ي دائماً أ شعر بالخوف ش بح حسام كان يطاردني دوماً، كنت 

  أ ني فقدت قمر.حسام في حياتي يعني

أ غير  مجرى ر والدها تنش يط ذاكرة قمر، كانت كلما حاولت تذك   أ ثناءكنت  أ نانياً دوماً 

 .بذكرياتٍ أ خرى لنغوصالحديث 

، لذا باتت في ال شهر ال خيرة س نها، وعدم وجود أ ي أ قارب حولنا صِغهر   جداً ساعدني 

 أ مها وعمو يزن "أ نا".لا تذكر شيئاً سوى "ساره" 
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ذا كنا   بابا""اعتادت على مناداتي ل يام ال خيرة في اا نأ  حتى  في الشارع أ و يزن ا 

 كما طلبت منها. لوحدنا

، ووجود بعض ال شخاص وساعدني أ كثر التسهيلًت التي طرحتها الحكومة التكية

وخلًل دقائق أ ي ورقة حكومية أ و ال حوال الشخصية، فهم يس تخرجون ل ممتهني 

ثبات شخصية بمجرد وجو  على كلامك، أ و حتى مئة ليرة أ و أ ي شاهد  د ما يدل عليهاا 

 تفق عليه.زيادة على المبلغ الم 

، لذا لم أ ضطر ا لى دفع مبالغ أ ما أ نا فكانت قمر هي شاهدي الوحيد على أ ني والدها

وغالباً يكون الشاهد صديق صانع ا ضافية أ و ا حضار شاهد بأ جرٍ كما كان يحصل 

 ال وراق.

( وجميعها وتية )دفت عائلة، بيان زواج، بيان ولادة، بيان عائلياس تخرجت أ وراقاً ثب

 .قمر هي ابنتي ثبت أ ني زوج سارة وأ ن  ت 

حماية وقد سج لت هذه ال وراق الحكومة التكية في سجلًتها وأ عطتنا بدلاً عنها هوية 

 لاجئ(. فف )بطاقة تعريعر ؤقتة أ و كما ي  م

 بأ نه قد مات.اءتني رسالة حنين يطاردني ا لى أ ن جومع كل هذا كان ش بح حسام 

ياها سارة ال   تذكرت وقتها  قبل أ ن تموت بساعات وراق التي أ عطتني ا 

يوجد عنوانًا مفصلًً ل مينة أ خت حسام ورقم هاتفها في  تلك ال وراق قالت ا ن بين

 ، ا ن صادفك أ ي شيء واضطررت للًتصال بوالد قمر أ و أ هلها. مصر

ستسكن رأ س ذل  الرصاصة ال خيرة التي كانت تلك هي الطريقة الوحيدة وهي

عن  أ سأ ل   الش بح لو سمعت منها بأ نه مات فعلًً، ولكن كيف أ تصل بها؟ من أ نا ولمه 

 حسام بعد عامين من اختفاءه؟
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قد نشت دماغي وأ كلت ما تبقى من الفرحة التي زرعتها بي تلك التساؤلات كانت 

 ة.ر ا ن ظهر فجأ  الش بح الذي س يأ خذ مني قمحنين حين أ خبرتني بموت 

 ، صمتت قليلًً ثم ضحكت بخبث وقالت:أ نوي فعلها أ خبرت حنين بم

لن و ، سارة ةأ عرفها عن نفسي بأ ني صديقعن طريق الفيس بوك و سهلة، سأ تصل بها -

وما حل بسارة بعد موت أ كذب بشيء، أ نا فعلًً صديقة سارة وأ ريد معرفة الحقيقة 

 زوجها.

 خ أ مام حنكة النساء وكيدهن.والرضو لم اس تطع وقتها سوى الصمت 

عائلتها ماتت  حين توفيت، بأ ن نخفي خبر وفاة سارة عن الجيعكانت فكرة حنين موفقة 

ا ن اختفت، أ ما ا ن قلنا بالكامل، وعائلتي ماتت بالكامل، ولا يوجد من سيسأ ل عنها 

نا ماتت، فسيبدأ  جميع أ قارب  أ قبل  الهارب بالمطالبة بابنتهم قمر، وهذا ماكنت زوجهاا 

لاه.  أ ي شيء ا 

نا بعيدة عن  ،ديث مع أ مينة بأ ريحية أ كثرعلى الحوجود حنين بأ لمانيا ساعدها  بحكم ا 

 فيها حسام. تله ق   الذييمة" ا دلب" ر ح الجمسر 

محاولته "استشهد" بعد أ ن قتلوه "الا رهابيون" أ ثناء  قد ت باتصالها أ ن حسامكدأ  

 تغطية ال حداث في الشمال السوري.

 يهدد وجود قمر بين ذراعي. أ خيراً، لم يعد هنال أ ي شيء ق تل الش بح  

.لديقمر كانت الشيء الوحيد الذي بقي   ، كانت الشيء الوحيد الذي بقيت له 

أ مي وأ بي، كانت نظرة الحب التي وطني رائحة قمر ذات الست س نوات، كانت رائحة 

ا كانت سارة التي أ حببتها طفلًة وحينطالما رأ يتها في عيني سارة،  قمر ، كهبرت دفنته 

 طيف ابتساماتي.كانت أ خر نسمات الفرات، وأ ول 
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 ولكن أ تعبها النزوح.الانحناء، جميلة ترضى  لا جريحةً  ،كانت كوطني

اجممسكيٌن أ نت يا وطني،  باتت تتسع  أ ي حقيبة، و من كل جانب الموت كه يه 

 ك؟ل حزان

موتًا وتنجب  القرارات  ،تنجب  الخيمة  خيمةً، وي نجب  النازح خيبةً فقط في وطني 

 اً.جديد

الخيم، بين أ لاف الظهور المنحنية، وبين ملًيين تناثر بين أ لاف وطني، ذاك الم 

 الصرخات.

 م بالتهجير والمتخم بالقرارات.ته  ذل وطني الم

بس يطة جداً، النوم لساعة أ و لساعتين زيادة  لقضاء يوم العطلة الدائمة كانت خطتي

 عن بقية ال يام.

انتهاء عملي كانت النصف ساعة التي تفصل بين ، في أ يام ال س بوعأ كون مزدحماً عادةً 

، جولتينهدنة لمقاتل بين هي بمثابة  "باص الروضة"من  اس تلًم قمرفي المدرسة، وبين 

 عند الموقف منتظراً.أ قضيها جالساً 

ي واس تماعالناس وطلباتهم  شكاويفي المنظمة لتدوين لمكتبي مع قمر بعدها  ل ذهب

أ و مقاتلون سابقون فقدوا بعض  ،من مجزرةلبعض القصص التي يرويها علي  ناجون 

 وأ حيلوا للتقاعد الدنيوي في زهوة ش بابهم. أ جزاء أ جسامهم

لكن هذه المرة لم تسِر الخطة كعادتها، فقد استيقظت  باكراً ولم اس تطع النوم مجدداً، لا 

ولًة أ كثر مني ذل اليوم، ولم تبزغ كانت كساعل كم كانت الساعة حينها، لكن الشمس 

 لساعة أ و أ كثر بعد استيقاظي.
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الصور  بمشاهدة وبدأ تكبير من الشاي  وجلست قرب النافذة مع كوب هاتفي أ خذت  

 القديمة.

. لا أ عل لمن لكن  الشوق كان يحيطني من كل جانبلا أ دري بماذا كنت أ فكر يومها، 

أ ن تجرفني ل تذكر لحظاتها، ولم أ رِد يومها ر كان شوقي تحديداً، لم اقف عند ا حدى الصو 

 مكتئباً ل جله. يظل يومي الذكرى لفيض دمعٍ صباحي ٍ 

لتغيير مكاني  ، وحين هممت  سجائر التي شربتهاسعال قمر المس تمر قد نبهني لكمية ال 

 وفتح النوافذ جاءني صوتها:

 استيقظت باكراً.هل تأ خرت  اليوم أ م أ نته من  ،باباصباح الخير  -

 اس تطاعتدافئ، لذا  يفيٍ خر  في صباحٍ  أ جبها، وجهها كان شمساً أ خرى قد أ شرقت لم

 باصطحابها لنزهة للحديقة. أ ن تقنعنياحتيالها ببعض القبلًت الصباحية بعد 

 الشديد للجميع خوفي أ س تطيع الكذب في هذا ال مر، فقد بات معروفاً نعم، لا  

 .وتجنبي للحدائق، لكن قمر كانت أ قوى

هاب المنتزهات قد يصيب قمر بعد عتأ  كنت  أ ن قد ومن يعرفنا في بداية ال مر أ ن ر 

من القذيفة في ا حداها وقتلت أ مها، لكن الرهاب أ صاب قلبي أ نا، بت  أ خاف سقطت 

المعالجة الروحية لي وهي في عمر ، وباتت هي مصدر قوتي و أ ي شيء يؤذي قمر

 الست س نوات.

، رغم أ ننا في أ خطوها حين اصطحابي لقمرفي كل خطوة حذراً  ومع كل هذا ما زلت  

 عام ونص، منذ أ ن ماتت سارة.تركيا ورغم موت الش بح الذي كان يطاردني طيلة 

عيني  تسهوحتى أ ني أ تقصد ا غلًق هاتفي حين أ كون معها خارج المنزل؛ أ خشى أ ن 

 .للحظةعنها 
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 أ خر كلمات سارة) قمر أ مانة برقبتك(.كانت 

ياها ياسارة،  صعبة جداً تلك ال مانة التي لكن الله أ راد ذل ليبقى عندي حملتني ا 

 شيء أ عيش من أ جله.

زملًء العمل لم تكن تربطني بهم ، حتى أ و أ قارب في أ ورفالم يكن عندي أ ي أ صدقاء 

حضار سارة وقمر لم أ خبرهم، كنت قد أ خبرت فقط صلًة قوية، حين ذهبت لسوريا لا  

سارة ابنة خالتي، لا يعرف تفاصيل  له أ نقلت  ،مدير المنظمة ليساعدني بعبور الحدود

لا  ، لماذا اختفت خمسة، حنين وياسر، أ نا وقمر، وفرح... فرح!! يا ترى أ ين هيالقصة ا 

 ة؟فجأ  

، لتكي  "صاحب المنزل" سأ لني عنهاحين عودتي ل ورفا ومعي قمر، تفاجأ  جاري ا

نا ابنتي وقد توفيت زوجتي أ ثناء عبور  ست أ نه لم الحدود، وحين أ حس قلت له ا 

ياها سارة  .يصدق كلامي أ خرجت له ال وراق التي أ عطتني ا 

فابتسم  كانت ال وراق بالعربية، وهو لا يعرف العربية، لكنه رأ ى ال ختام عليها والصور

 أ فهم منها شيء وقتها، التي لمعض الكلمات بتمتم ب في وجهيي ومسح على رأ س قمر و 

 الحارة." مونت كارلوكان "تقصدت أ ن أ خبره بالذات؛ 

لا للتسوق تغيبت عن العالم لشهرين  وكنت أ خرج باكراً كي لا يراني أ حد.، لم أ خرج ا 

في الحي  السوريينجميع كان تركت المنزل الذي كنت فيه واس تأ جرت أ خراً، بعدها 

 ، زوج المرحومة سارة.يعرفون أ ني )يزن أ بو قمر( الجديد

 المنظمة وفي المدرسة أ يضاً، لا أ حد ، حتى أ نا تركت العمل فيأ ما فرح فل أ رها أ بداً 

نا ضد فك    يعل عنها شيء، أ يعقل أ نا عادت لسوريا، أ و هاجرت؟ رت  بذل رغم ا 

 الاحتمالين.
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البحث  أ عادني لمكاني صوت قمر حين طلبت العودة للبيت، وما ا ن وصلنا حتى بدأ ت  

مج، لكنها منذ كانت صديقتي في البرنا، لم أ بحث طويلًً فقد face bookفي عن فرح 

 عام ونصف لم تنشر شيء!

لربما حاولت اً، تركت لها رسالة في البرنامج، وحاولت الاتصال على رقمها لكنه كان مغلق

، حتى أ ني لم انتبه لضياعه لبعد حين ضاع هاتفي القديم وقت الحادثة التواصل معي

ل شخاصٍ  اً أ رقاممذكرة صغيرة في أ حتفظ  لمدينة الريحانية الحدودية، كنتوصولي 

 .أ نا مهمة بالنس بة لي أ دريبين ال رقام، لم أ كن  ، لقد وجدت  رقم فرحيهمني أ مرهم

 نا مقربتين جداً.؛ لم يكوشيئاً لم تكن تعرف  ،سأ لت  حنينه عنها

كي  لكن شيئاً ما بداخلي كان يحتاج لفرحأ فهم ما الذي كان يدور بعقلي ساعتها،  لم

 يفرح.

ولون نحن دون هدفٍ نعيش أ حيانًا يقتل فينا الهدف، مقتربما الفراغ الذي يحيطنا 

يخلق من  نحن   ، الدنيا مكتوبة والقدر محتوم، لكندون طموح ل جله، مرضى بالفشل

 العصافير لن تأ كل ا ن لم تطر.، نحن من نصنع القدر الذي ك تبه لنا، الظروف

أ ن مهمتي في  ، لكنها تفهمت من شرحي الدائم لهاعن قمر أ غلب وقتيكنت  منشغلًً 

اً.المنظمة حساسة  ، يتطلب لها تفرغاً تام 

! ، أ بٌ أ عزبال يام بما صنعته بيأ فكر دائماً  ،أ حياناً أ شعر  أ ني لست  مناس باً لدور ال ب

عزباء" لم  كنت أ سمعها أ حيانًا ببعض ال فلًم ال جنبية، ولكن بصيغة المؤنث " أ م

 ."أ صادف يوماً أ ني قرأ ت أ و سمعت مصطلح "أ ب أ عزب

-أ سمع كلمة "بابا" أ كثر من كلمة بت  ، مع أ ني مؤخراً لهذا المصطلحأ صل حتى أ ني لم 

وتعرف أ ن والدها ي دعى حسام  ل نا تعرف أ ني لست والدها،من قمر،  -و يزنعم

تذكر جدتها وعمتها  .تعطي أ ي رد  فعل للخبراج، ومؤخراً عهلِمت أ نه  مات ولم ي  الس   
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 بذكر أ ي أ حد تعرفه أ ت بذكرهم طيلة العام الفائت، هي لم تأ تولم تلكنها لا تحبهم أ بداً 

نتعي جيداً  هيمس بقاً، تبتسم في وجهيي حين نتذكر سارة؛ كي لا أ بكي،  ا عندي ا 

مجرد أ مانة وقد ساعدتني كثيراً بالحفاظ عليها بهدوئها وتجنبها ل ي شيء يزعجني، أ عتقد 

 علي  أ كثر.، هكذا بات المصطلح أ نسب ولائق "مؤتمنأ ب "أ ني 

عرب ماذا تعني " ذات مساء: جداول المساعداتأ ثناء انشغالي بكتابة قالت لي 

 "؟48ال

 ؟ سأ لتها مس تفسراً:أ ن تسأ ل عنهم بلغ عامها السابعأ ين لطفلة لم ت اس تغربت سؤالها، 

 أ ين سمعت هذه الكلمة؟

، كلمة أ خرىفي التلفاز، اعتقد أ ن المذيعة قالت  للتوسمعتها  :ثم قالت، ترددت قليلًً 

 !مثل سراويل

 اويل؟!! أ ه تقصدين اسرائيل، سر 

 ؟٤٨نعم، من هؤلاء ومن هم عرب ال -

 .هم أ عداء العرب، يحتلون فلسطين منذ س بعون عاماً تقريباً  الا سرائيليون -

طرد الباقين واحتلوها، وما زالوا يحاولون قاموا بطرد الفلسطينيين من منازلهم وأ راضيهم 

 في فلسطين.

ويسمونم أ يضاً  ،القدس يسكنونالذين  الفلسطينيونرب عالم فه" ٤٨ل عرب ا"أ ما 

بل دائماً " ا سرائيليونعرب ا سرائيل، لكنهم أ وفياء لوطنهم ولا يقولون عن أ نفسهم "

رجاع المهج  يقولون ا نم فلسطينيون ويتطلعون دوماً لتحرير أ رضهم  ليهارين وا   .ا 

اول صياغة الكلام في عقلها قبل أ ن سكتت قليلًً، كانت تفكر بشيء ما، أ و أ نا تح

 تقوله.
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 : هل في سوريا ا سرائيليون؟نظرت ا لي  وقالت

 أ بشع منهم...بل  ،ابتسمت وقلت: لا

لا الحديث،  ىفلًم الكرتون وما حل بالساحرات، محاولاً تغيير مجر ل  اتجهت بحديثي 

 أ ريد لعقلها النظيف أ ن يتشوش بكلمات بشعة كهذه.

تي مرةً أ خرى، لكن عيني كانت تراقبها، قمر ما زالت نجحت خطتي وعدت لكتاب

لكل علي  أ ن أ جد جوابًا يناسب عمرها ، تفكر، أ عتقد أ ن نقاشاً س يفتح بيننا لاحقاً 

 وعشرين عاماً. بخمسةٍ ها أ نا الذي أ كبر   ،سؤال قد لا يخطر في بالي

وبٍ صافية بقل زاهية بأ لوانا، يضحكون ويلعبونو  وردية دنيتهمبريؤون هم ال طفال، 

 .سواد قلوبنا وبشاعة تفكيرنا بسببالدنيا  وجوهنا، أ ما نحن فقد اسود ت في نقية

سالة بثلًث نقاط ر ، حساب مجهول لا أ عرفهمن كانت ، الفيس بوكفي جاءتني رسالة 

 علي  أ عرف من هو لكن دون فائدة. الصفحة الشخصيةالبحث في ، حاولت فقط

 alma extraña س بانيةالا  اسم الصفحة كان مكتوبًا باللغة 

س بانية.  "غريبة الروح" هكذا ظهرت لي ترجمته وتبين لي أ ن اللغة ا 

فضولي برسالة  جر  فارغة حتى من ال صدقاء، لكنه  الصفحة تماماً خاصةً أ ن   تجاهلته

، أ مسكت هاتفي وسحبت لوحة الا شعارات كما افعل عادةً قبل أ ن أ فتح الرسائلثانية، 

شارة اس تفهام.هذه المرة كانت كلمة با  للغة العربية وا 

معرفة المرسل يتضارب ل فضو دائرة التخبط من جديد، ب لتضعنيكلمة كافية  "يزن؟"

، لم أ فتح الرسالة حتى عصرت أ خر الشخصيات التي يمكن أ ن تكون هيفي عقلي مع 

س بانيا، لابد أ نه أ حد  ،ذاكرتي خفيفي الظل الذين يظنون أ نم لا أ حداً لي في ا 

 صرفهم هذا.مضحكون بت
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ود جلو حاولت التجاهل مرة أ خرى لكن لم اس تطع هذه المرة؛ كان الفضول يقتلني، 

في مس تعار كالكثيرين  فعلًً للًختباء وراء اسم اضطره ، وقد احتمال أ ن أ كون أ عرفه

 هذه الدوامة التي نعيشها.

 نعم أ نا يزن، من أ نت؟ -

  يزن المحمود؟ -

ذا يعرفني جيدكتبه اسمي الحقيقي أ حمد" ، ل ن اسمي في الفيس بوك كان "يزن اً ، ا 

 فقط دون كنيتي.

 نعم أ نا يزن المحمود، من معي؟ -

 نجار. فرح -

كتبت  خمس رسائل وفي كل مرة وقبل أ ن أ ضغط "ا رسال" كنت أ مسحها، حتى 

                     .whatsappأ خيراً رقم هاتفي وكتبت بجانبه ت  كتب
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 فرح

 

لنا من ل ول مرة في المهمة التي أ وكلت عن قرب التقينا بالي لحظة، منذ عن  لم يغب

لم التابعة للمنظمة، حتى أ ني  ، كنت  اعرفه قبلها كمعلٍ معنا في المدرسةقِبل المنظمة

ن حصل وتكلم معه أ حد وا  حتى كان منزويًا وانطوائياً حد الملل،  ،جيداً  ه  أ عرف

، البعض قد رفض التعاون معه بتاتًا في المهمةء، يب بفوقية وجفاالمعلمين، كان يج 

 فوراً. وافقت  ولكن حين طرحت علي  

للدرجة اً انطوائه على نفسه وانعزاله الت ام، كنت أ رى فيه شاباً جيد ال خلًق ومحتمرغم 

 التي تجعلني أ ذهب معه لمنازل الناس دون أ ن أ شعر بالخوف.

طحنته  ،واعياً  ضجاً نا شاباً  رأ يت فيه، لكن بعد فتة بس يطة وبعد تعرفي عليه أ كثرو 

عن ماضيه وعن ال مور  ، حدثني كثيراً وجعلت منه كتلةً من مشاعر بائسة ميتةالدنيا 

صبح بهذه الصورة، كان يعرف أ ن الناس تنظر له  على أ نه فوقي حتى أ  التي مر بها 

تي تلقاها ، بسبب الصدمة السه من جديدف ، لكنه لم يكن قادراً على تهيئة ن ومتعجرف

 هِ وهو معتقل في بداية الثورة.بوفاة والدي

كانت كافية ليتعلق قلبي بهِ، بماضيه وحاضره ومس تقبله عملت مع يزن قرابة نصف عام، 

 بسبب ما هو فيه، حتى شاء القدر أ ن يختفي المجهول، ولكن ترددت كثيراً بمصارحتهِ 

 فجأ ة.

حباً قمر، كنت أ عرف أ نه يحبها لا حضار سارة و كنت أ عرف أ نه ينوي الذهاب لسوريا 

، أ نا من اختفى حين شعرت أ ن موعد سفره ، في الحقيقة هو لم يختفِ ئاً لا يعادله  شي 

 قد اقتب.
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معه لوداع حنين وياسر في كراج مدينة ت رأ يته أ خر مرة قبل سفره بيومين، حين ذهب

 بعد غدٍ وأ نه سيسافر. سارة ، قال لي يومها أ ن موعد دخولأ ورفا

 بات علي  الابتعاد.قتها أ ن كل شيء قد انتهيى، وأ نه شعرت و 

لم يكن ضمن نطاق الش بكة، كنت أ عتقد هاتفه لكن ، بعد يومين حاولت التواصل معه

 ،وأ خر ولم اس تطع التواصل مع يزن أ نه ما يزال في سوريا، مر أ س بوع

 في مشاغل الدنيا وأ مورها. مع ال يامومضيت  

كنت بحاجة ل ي شخص أ علق أ حزاني على اً، نت علًقتي ب "ياسين" تزداد ود  كا

 .كتفيه وأ مشي بجانبه خفيفة ال حزان

 سقوططيلة اليوم ينتظر يجلس أ مام التلفاز  طاق،شكٍل لا ي  ومزاجياً ب أ بي أ صبح نزقاً 

حين غهرِق أ خي في عرض البحر أ ثناء هجرته، ولم يسقط حين أ بي النظام، لم يسقط 

ل ن النظام لم يؤذيها ويكفي  ورجعت لسوريا وعشرين عاماً  ةتركته أ مي بعد خمس

خسارتها لابنها كما قالت، لم يسقط حين قرر أ خي محمود العودة لسوريا واللحاق بأ مي 

 جلطة دماغية  أ صابته حين سماعه خبر هيأ ربعة عشر عاماً، ما أ سقطه وهو ابن 

 . 2016أ يلول عام في ودة المدينة كاملة تحت س يطرة النظام عو  ،سقوط حلب

 سقطت حلب فسقط أ بي،يوماً،  توفي بعد سقوط حلب بس بعة عشر، لم يحتمل كثيراً 

 كل  حياتهِ.كانت 

، تم ال مر سريعاً لكن تقدم ياسين لخطبتي، وافقت أ نا و وافق أ بي بشهرقبل وفاته 

 .دون زواجخطبة 

وس يلة لمعرفة أ خباره، خاصة بعد أ ن تركت أ ورفا لكن لا يوجد أ ي  لم أ نسه يزن،

لبست حيث ي قيم ياسين، تركت التدريس كما رهغب ياسين، فرت لا سطنبول وسا
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غِ  لبسة الجاهزة، وسكنت مع فتاتين الحجاب كما ره به ياسين، عملت معه  في متجرٍ لل 

.ا حداهما    خالته 

ليه أ لف  في كل يومٍ كنت  أ عض   أ صابعي ندماً أ لف مرة، وأ لعن حظي الذي ساقني ا 

وعجرفته وكلامه الجارح  ا البقاء معه وتحمل نفسيته المتقلبةما  ، لديمرة، ولكن لا خيار 

حين  ما قالته أ ميوطأ ها بعد وفاة أ بي و  مت  حر  ، أ و اللحاق بأ مي ا لى سوريا التي أ حياناً 

لهييي)) لِمت بوفاتهِ ع  خليكِ ، بحلب بأ من وأ مان  عايشةليكني ،لحق الحبل بالدلو ا 

 ((.بتكيا أ نت مع الا رهابيين

أ و وترك السكن والعمل، لكن ا لى أ ين؟ لا أ عرف أ حداً في اسطنبول  تكهب رت  فك  

 .حتى في تركيا

أ يام الجامعة. كنت  في كلية التبية، لم تكن معرفتي بياسين صدفة، كنت أ عرفه سابقاً 

س نة تقريباً، لطيف بعض الشيء أ كبر مني ب  .ياس يةالس  علوم ال في كلية هو و كان

 .في حياتهِ جعلت منه كتلًة من جفاءا متابعتهه و ولكن مخالطته للس ياسة في دراس ت

لون أ ن يصف ، كلمةقول بي شعراً، أ و حتى كبقية البنات أ ن ي غازلني، أ ن ي كنت  أ تمنى

 ، أ ن يتغنى بشعري الطويل أ و لون بشرتي.عينيم 

، لا أ عرف كيف تقودنا لا أ عل كيف اجتمعنا ،داخلي بركانب وأ ناثلجٌ هو ، يفعلهالكنه لا 

 عن أ ش ياءٍ نركض وراءها. عدنام ل مورٍ لم نفكر بها وتبال يا

يعجننا ويشكلنا من جديد، أ ناس لا يحكمنا القدر أ حيانًا، يضعنا بأ ماكن ليست لنا، 

لا يتكلمون بأ صواتنا ونحن منصاعوننعرفهم يلبسون أ جسادنا،   الخضوع، لا نملك ا 

 والانجرار وراء قراراته.للقدر 

 لكنه بالمقابل يتخلى عن مبادئه.على مزاجه،  ربما يصنع بعضنا ظروفاً 
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مؤيدة للنظام؛ لم أ كن أ فهم الس ياسة جداً، لم أ كن أ عرف ما يعني كنت  في بداية الثورة 

حين اجتاحوا المدينة أ ن تكون مؤيداً أ و معارضاً، لم يدم تأ ييدي كثيراً، حملتهم الشرسة 

ال حذية لو لم يجد رصاصاً، أ ن  بأ قذربحلب كافية لكل عاقل أ ن يركل النظام ية الجامع 

رحمة الله عم ت كل شيء ا لا الرافضين يعني أ ن تكفر برحمة الله،  ترى ا جراماً وتؤيده

 س تكون مع الرافضين.الذين لا يهرحمون، فكيف ي رحمون، حين تؤيدهم  أ ولئك، لها

ن الطرفين، خشيت عمنذ ذل الوقت وأ نا أ حاول تجنب أ ي شيء، أ حاول الابتعاد 

ظلمون أ نفسهم أ ولاً ويظلمون ، يظالمونماديون ظل أ و ي ظل بي، ولكن حتى الر أ ن أ  

حاولت الهروب من كل شيء بعد ا نائي ثانياً وينصرون الظالم بسكوتهم، م المظلو 

 ، فل تكن أ مامي سوى تركيا.٢٠١٣للجامعة بداية عام 

كننا لم نعرفه حين تقريباً، ل  اً شهر  ا لا، لم يدم اعتقاله ٢٠١٣بداية ربيع اعتقل أ بي 

م أ نه س يحمل السلًح ويقتل الذي أ عتقل بهِ لكن دون قلب، أ قسه  ه  وجهجاءنا، يحمل 

على أ مي  ، للضغطرابال الكرت بمثابةعسكري أ و شرطي يراه أ مامه، كان قسمه أ ي 

 .٢٠١٣وقد حصل ذل بداية صيف  الهجرة قرار أ ن توافق

لم تكن علًقتي به تتعدى الجامعة،  معة،في الجا لا شاباً لم يكن ياسين بالنس بة لي ا  

 .٢٠١٦منتصف عام ة ثم عاد فجأ  ، تخرج قبلي بفصل ثم اختفى

وأ حيانا  كان شامياً حين يجلس مع الدمشقيين، وساحلياً حين يجلس مع أ هل الساحل،

حين يقف مع أ حدهم، كان س ياس ياً حتى في  الزوردير أ سمعه يتكلم بلهجة أ هل 

" الدمشقية، الدمشقيون  ال نا واضحاً تماماً، تغلب عليه "كن ه الشخصية، لم يتمعاملً

 غالباً ينظرون ا لى بقية المدن بالدونية، وقد اكتسب من تربيته بينهم هذه الصفة.

 : من أ ين أ نت؟ فقال:في الجامعة بيني وبينه   سأ لته في أ ول لقاءٍ تقريباً 
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انتقلنا لدير ثم  في درعا،وعشت طفولتي من جبلة، وأ مي حلبية، ولدت  في الشام أ نا 

تقاعد أ بي  حينثم عدنا ا لى دمشق بعد ثلًثة أ عوام الزور حين اصبح أ بي برتبة مقدم، 

 وبقينا فيها.

رأ يته في تركيا صدفة في سوق الهاشمية في أ ورفا، أ وقفني وجهه فجأ ة، كان هو حين 

قع أ ن أ راه في . لم أ كن أ تو وابتسمه  حين قال اسمي بتسامة، وقفت  ال خر ينظر ا لي   با

قال تركيا، ابن ضابط في الشرطة ودمشقي من أ صلٍ ساحلي! ماذا يفعل في تركيا؟ 

 في حي ٍ قريب، ويفكر بالسفر لا سطنبول أ نه  جاء حديثاً، ويسكن مع صديقهِ لي 

 والعمل هناك.

 ومضى كٌل منا لشأ نه، لم أ كن أ توقع أ نه سيتحدث معي.تبادلنا أ رقام الهاتف 

بمنع أ خي من  فشليشاركه ، أ  أ حزاني شاركهأ   شخصل أ و ربما  كتف،ل نت بحاجة ك 

بالحفاظ على أ خي الثاني من الذهاب الغرق، فشلي بمنع أ مي من السفر، فشلي 

 بأ ن أ كون كما أ ردت  يوماً.لسوريا، فشلي 

مكسوراً، كان كله  اً كتف كان ،هذا الشخصجعل منه أ   اس تطع أ ن لم يزنحين رأ يت 

 يمشي على قدميه. لم يكون سوى كسرٌ  ،كسوراً 

، كان همي ، لم اس تطع حمله ولم اس تطع تحميله  حاولت التقرب منه كثيراً لكني فشلت

 ياسين. جاءمني وكان أ بعد ما يكون، حتى  قريباً 

وفاة أ بي، وافقت فوراً، لم يكن عندي أ ي خيارات  عرض علي  المجيء لا سطنبول بعد

 .أ خرى

، بمحاضراتهِ أ حيانًا عن فلسطين ة المرحةكنت اذكره بضحكته الدائمة، بروحه الكريم

، كان يؤكد عن حزب الله ومعاداته لا سرائيل، كان يتحدث عنهم بكل فخروقضيتها، 

وأ نه مع حزب الله شوكة عالقة بحلق النظام ليس ممانعاً بالاسم فقط، لنا دائماً أ ن 
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ننا بنظر حزب الله و  النظام الاحتلًل، وس ينتصرون يوماً، لم أ كن أ عرف يومها ا 

 ينا.عل لوا مجرى ممانعتهم وقد حو  ن"  و"ا سرائيلي

أ تقصد أ حيانا أ ن أ مدح الثوار ، للثورةالمخفية لكنه ال ن لا يذكر شيئاً عنهم رغم عداوته 

  الموضوع.يرة فقط لتغييأ مامه، حين يبدأ  بنقاشاته الس ياس  

السفر  وائل"المقرب " حين قرر صديقهتعقيداً، ت علًقتنا تزداد أ  ثلًثة شهور بدذ من

 .ا لى أ وربا "تهريب" كباقي من س بقوه من الش باب

ية أ ن يذهب معه كنت أ عارضه في كل مرة يتطرق لهذا لكني ، كان ياسين يفكر بجد 

ضد يقوى موقفي أ كثر ؛ ف لا سطنبولال مر، وكان وائل في كل محاولة يفشل ويعود 

 .ش به منتهيةالبقاء في اسطنبول كانت علًقتي به وعندما قرر ياسين ، فكرته

فرحت مع علبة فاخرة من الشوكولا،  يحمل بيده باقة وردٍ أ حمر مساءذات  جاءني   

ل تفاجأ   ،راها ال وللمجأ نه جاء ليعيد علًقتنا  ظننت   يومها، شعرت للتو أ ني "مخطوبة"

، ولا ه لا يقدر ال مورأ نبعد لحظات أ نا لخالته بسبب عيد ميلًدها، تفاجأ ت أ يضا 

جأ  بأ مورٍ لم أ كن أ علمها عنه، ، طيلة س تة أ شهر كنت أ تفاالمناس بات فييعرف التصرف 

 كل يوم كانت الفجوة بيننا تكبر أ كثر.

بالزفاف، لم نتفق مس بقاً على موعد محدد، خاصة بعد وفاة  عرض علي  الاس تعجال

 ، فقال:لكني تقصدت تأ جيله قليلًً ، والدي، لم نتكلم بال مر أ بدا

كل ما علينا فعله هو تماماً والبيت نسبياً جاهز، التأ جيل، أ نا جاهز لمه  -

 تسجيل الزواج في المحكمة.

عقلي محطم، نفسيتي بائسة، لا أ عتقد أ ني مس تعدة نا لست جاهزة، أ   -

 لهذا الزواج.
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 تنتظرين سقوط النظام مثل أ بيكِ.لى متى؟ هل ا   -

ام والذهاب لكني اكتفيت بالقيمن النافذة،  هحين قالها خطر ببالي أ ن أ صفعه، أ ن أ رمي

 .لغرفتي دون أ ن أ جيبه بشيء

لا أ عل كيف تظن نفسها " ال ميرة ديانا"  ةمعتوهخطيبتك تقول له: سمعت خالته 

 جديد. ة برأ يمر   تفكر، كل  

يف لحياتي بعضاً من الك بة التي أ عطاني الله تض تي لا أ سكن ال ن مع خالته ال رملة 

، لست  ال ميرة سي عملًً مناس باً وسكناً أ خرأ حاول احتمالها قليلًً ريثما أ جد لنف ،شطرها

كلمة للا أ طمح يوماً أ ن أ صبح أ ميرة، ولكني أ نثى، أ حتاج ديانا، لست أ جمل منها و

، أ حتاج فعلًً لعطلة من "سمعتي أ خر ال خبار" بدلاً حين لقائي بياسين  ةغزلٍ صباحي

 طويلة المدى، عطلة من كل شيء.

كرامتي ، ، أ عرف دوري جيداً بالعمل "عارضة"أ عمل بمتجرٍ لبيع ال لبسة الجاهزة 

سوى ال مل بالعودة الحياة مني، لاجئة لا أ ملك شيئاً  من الحياة وتعبت   تعبت  و تعبت، 

 ة ل ني احتفظت بكرامتي حين صرت "معارضة".اطببس، يوماً 

بل  اس تعنت بذكرياتي، اس تعنت وأ غلقت بوجهيي جميع الطرق، حين ضاقت بي الس  

 أ جده. اس تعنت بيزن لعلي   لذي يش بهنيبالشيء الوحيد ا

لم أ بحث طويلًً، لكني كنت ، الفيس بوكفي الصفحة الخاصة بالمنظمة في  عنه   بحثت  

.تماماً  ةمتدد  بسبب الاسم والفراغ الذي يحتل صفحته 

 للتأ كد من "يزن ال حمد"لذا قررت الاختباء وراء اسم مس تعار 
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 ياسين

 

 تأ ن الدنيا أ غلقأ حسست وقتها ين توفيت أ مي، سنتي الدراس ية الثانية حكنت في 

غم علمنا المس بق بأ ن السرطان أ كل ر،  موتها مفاجئكان أ بوابها وانتهيى كل شيء، 

 .وأ نه لا مفر من موتٍ قريب، دماغها وبدأ  ينتشر بباقي جسدها

لا أ ن والدي ليذهب  اً كان كافي تقريباً  شهرٌ أ يامها ال خيرة كانت تمر بحالة انتعاشٍ تام، ا با 

عادة التح  ليل والتصوير الشعاعي.اللطبيب ويطلب ا 

للًطمئنان على كانت في قمة نشاطها بأ يامها ال خيرة، حتى أ نا كانت تريد السفر لحلب 

 تي.صحة جد

، كانت تجلس بغرفتها ترتب بعض ال ش ياء، سمعتها في يومها ال خير وقبل المغرب بساعة

ليها، كانت  ت  تناديني فذهب ، ة غطاء الصلًة الكامل وبيدها القرأ ن الكريميتجلس مرتدا 

 أ شارت لي بأ ن أ جلس أ مامها.

ابتسمت وسأ لتني ا ن كنت ما أ زال أ حب ابنة خالتي، تفاجأ ت من سؤالها، لم أ كن أ عل 

، كنت متأ كداً أ ن فاطمة لن تفشي فاطمةريم سوى أ ختي أ نا تعل، لم يكن يعل بحبي لم

 أ ني أ حبها؟ ضحكت وقالت أ نا لست جارتك يا لِ سأ لتها من الذي قال سري ل حد. 

، أ نا أ مك وأ عرف عنك ما لا تعرفه عن نفسك، هل هي تحبك؟ هل أ خطبها ياسين

 .ل؟

طغت عليها كانت علًمات الاس تفهام والتعجب تمل  ملًمح وجهيي، لكن ابتسامتي 

 كلها، قلت لها: وهل أ بي يوافق أ ن أ تزوج وانا ما زلت طالباً؟

 وقالت أ حضر لي الهاتف سأ كلم خالتك، بعد ذل يأ تي دور الرجال.ربتت على كتفي 
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قيقة، مريم كانت الح حلماً بات على شرفة  م خالتي وخرجت أ حمل معي تركتها تكل  

وكنت أ عل ذل، ولكن لم نكن قد رسمنا شيئا عن مس تقبلنا، كانت أ صغر مني تحبني 

  نتفرغ للحب.بعد ذلأ ن ت نهيي "البكلوريا" ثم ها أ ريد بعامين، كنت  

، تهاني الكبيرةلم يكن سوايه وأ مي في المنزل، فاطمة وأ ختي الصغيرة ملًك عند أ ختي 

منذ عند جارنا يلعب "طاولة زهر" ، أ ما أ بي فكان ميلًد ابنهافل عيد ي ساعدانا بح

ما في الحديقة القريبة أ و ا  يقضي أ غلب أ وقاته أ ن أ حيل للتقاعد وهو على هذا الحال، 

أ مون يلعبون الطاولة، يقول أ نه لم يعتد بعد على الجلوس في المنزل، ولكني عند أ بو م

 بدأ ت صحتها تتاجع بشدة. منذ أ ن يعتد على رؤية أ مي هكذا، أ عتقد أ نه لم

ناءبعد لتناديني كنت أ نتظر أ مي  كنت أ مشي بغرفتي اتصالها لتخبرني بما حصل،  ا 

يابًا  ذهاباً  بقيان ت دائماً  كانتا، مع خالتي بأ مور الدنيا عشرات المرات، خمنت أ نا تتكلموا 

 تحدثان بالهاتف دون أ ي ملل.ت  ينتلساعة أ و اثن 

 ، حين أ مسكته تفاجأ ت أ نه  يرن، والمتصل خالتي!!نفسي قليلًً  ل سليهاتفي  أ خذت  

فور سماعها فتحت الخط فبادرتني كانت هناك ا شارة لمكالمات فائتة، كان هاتفي صامتاً، 

 وف أ مك ش بها".صوتي" ياسين ش

 أ مامها والهاتف مرمياً بجانبها.كانت ماتزال تجلس على فراشها، القرأ ن 

 هكذا بكل بساطة انتهيى كل شيء، ماتت أ مي.

أ م، لا  نلم أ حتمل البقاء في المنزل بعد انتهاء مراسم العزاء، لم أ تخيل في حياتي منزلاً دو 

 منزلاً.  يعدلمهي المنزل ودونا  ال مأ ن يكون بلً أ م، يصلح أ صلًً 
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أ هرب للصالة فيذكرني مل عطرها، تح غرفتي وما فيهاكان يذكرني بها أ ي شيء حولي، 

الورد ك نا تصرخ  فل رى أ قحانا ومس بحتها وسجادة الصلًة، أ هرب للشرفة أ  قر  بها

 شهر من موعد الجامعة.أ مامي سوى حلب قبل  لم أ جد، لها محتاجةً 

الدوام في  وبدأ  ، حتى جاء عماد شريكي في السكن، بقيت شهراً كاملًً لا أ غادر منزلي

 اس تطعت أ خيراً الوقوف مجدداً. حتىالجامعة 

أ مك ماتت وهي تحمل " العزاء، كانت تبكي وتقول: أ م مريم فيحين احتضنتني خالتي 

 ".همك، تريد تزويجك

تمل ، س يموت ، الموت حتمياً علينا جميعاً، جميعنا يعل أ نهالموت موجعٌ جداً، قاسٍ لا يح 

 : ليتها أ خر ال حزان، ولا تنتهيي ال حزان.ة نبكي أ مواتنامر   في كل  ونقول 

 قلبي يعود لنبضه رويداً  و"الشلة" بدأ   يةمع بداية الفصل ال ول وعودة الحياة الجامع 

 أ مي لا يعوضها شيء.لكن ثمت نقصٌ فيه،  رويداً،

بعد عدة جامعتنا، ن ميبة كانت قر بدأ ت حياتها الجامعية "صيدلة"  قدمريم كانت 

علمت وقتها أ ن خالتي أ خبرتها بطلب أ مي قبل لقاءات بيننا اعتفت لها بحبي رسمياً، 

لكنها طلبت مني تأ جيل أ ي شيء لوقتٍ لاحق، وكان هذا رأ يي وفاتها بلحظات، 

 أ يضاً.

دخلت "الشلة" عن طريق ، تلك ال يام تعرفت على فرح، كانت في سنتها الثانية

ومشرقة،  فرح كانت جميلة جداً مبتسمة دائماً ت تدرس في كلية التبية، صديقة لنا كان

، ولم أ كن من الش باب الذين يبحثون عن علًقة عابرة مع لكني كنت أ حب مريم كثيراً 

 .فتيات

حين يعرف من حولي أ ني من جبلة، وأ ني ابن ضابط، كانوا يظنون أ ني "علوي" 

ني في الدو" صولة وجولة"له وبأ ن والدي  غني،و  لة، وحين يعلمون أ ني من مذهب س  
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وكان أ على منصب له  هو مدير يتأ س في حياته منصباً حساساً متقاعد ولم وبأ ن أ بي 

يحتمني أ كثر وبعضهم ت تتغير نظراتهم ا لي، فبعضهم كاندير الزور، ناحية في محافظة 

 يحتقرني أ كثر ا لى أ ن بدأ ت الثورة، فاصبح الكل يحتقرني.

الذي اكتشفوه فجأ ة عني، لم يكن عندي أ سرار، ولكن يكفي أ ن أ بي لا أ عل ما السر 

 الجيع.منه  وبموقعٍ ينفر  بموقع شك ٍ كان يوماً تابعاً للنظام ل كون 

 كبقية الش باب، يةالا لزام  للخدمةالذهاب  حين انيت جامعتي لم أ كن أ حمل هم

 ل والبحث عنه.أ حمل هم العم لكن ما زلت  ، لا أ ذهب للخدمة العسكرية حيدو فأ نا  

كجامعي متخرج من كلية العلوم الس ياس ية، كان مجال عملي يعتمد بالدرجة ال ولى على 

، لكن أ بي لم ، أ غلب الش باب تلزمهم الواسطة لبدء الحياةالواسطة، لست أ نا فقط

لذا اضطررت لديه أ ي أ قارب يمكن لهم مساعدتي بال مر،  ليسو ، يكن ذو نفوذ

 بيع أ لبسة جاهزة. أ ن أ عمل في متجربالبداية 

وجهه لم يكن غريباً علي  أ بداً، دخل علينا شاب حنطي اللون "جزراوي" أ حد ال يام 

نه، لم يطل ال مر حتى تذكرته  وائل صديق الا عدادية. ا 

التقينا كثيراً بعد لقاءنا حين كان أ بي مدير ناحية في محافظة دير الزور،  صديقينكن ا 

ظام رغم أ ني متضرر كبقية الن ؤيد، ولماذا أ  يقولكما  ال ول. كان يحاول فهم عقلي

أ فكاره كانت ناضجة تدعو للنقاش، ليست كبقية ال فكار التي تخرج من أ فواه الش باب، 

 .واربالحفشلون والش تم حين ي  ابِ بين، كانوا غالباً يلجؤون للس ِ المعارض

، لم تهح  في لم يكن يس تخدم العاطفة معه،  حديثيأ حب أ ما وائل فكان ذكياً، كنت 

أ عداد القتلى، رغم أ ني تطرقت يوماً بحديثي عن الش باب الذين يتحدث يوماً عن 

 من الجيش السوري، كان يعجبني حين يقول رحمهم الله.استشهدوا 
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أ س يادهم، أ عرف أ خطاء ثمن من يدفعون  اشهِ ويقول ا نمن يس تخدمهم ضدي في نقكا

 نشقاق" في أ ي وقت."الاأ ن لا حول لهم ولا قوة، ولكن كانوا يس تطيعون 

على جريمة الخيانة والفرار من للتغطية ا يس تخدمون الكلمة،ني هذا ضحك  ت تنكا

 الواجب الوطني.

ليهِ أ ما يصلون أ و يستشهدون، وفي كِلا  فأ رد عليه بأ ن لهم عقيدة وهدف يسعون ا 

 الحالتين هم الرابحون.

 او تستشهد. للهدفتصل قال لي يوما: لماذا لا تنتسب للجيش وتصبح ضابطاً، لربما 

 أ ني لا أ حب الحياة العسكرية، هذا السبب لا غير. أ قولكنت 

القائم جيد ويخدم  النظام يرى أ نن، بعضهم كان مؤيداً ل نه يكانوا مؤيد الدمشقيون غالباً 

العاملين و أ  كعناصر الجيش أ و الشرطة ويريد له الاس تمرارية، يأ تي  نمصالحهم وأ فضل مم

فكان نهم ك غلب الت جار، أ ما البقية م ل س باب اقتصادية تأ ييدهكان  البعضفي الدولة، و 

 من النظام. خوفاً  تأ ييدهم

وهم سبب هذه الثورة، وأ نم يعيثون فساداً بال رض السلطة فيها فاسدين، لا أ نكر أ ن 

في كل بقاع  منتشرون الفاسدين، لكن وأ عرف أ ن الدولة تعرف بوجودهم وتتكهم

ننا وليس من المنال رض،   وجودهم. نرفضطق أ ن ندمر بلداً كي نقول ا 

بلِت و الدولة اجتماعات حوارية في أ غلب المناطق والمدن، لكنها ق   أ قامتفي بداية الثورة 

بضرب الحواجز  وبدأ  "ش باب الثورة" كما يسمون أ نفسهمبالسخرية والاس تهزاء، 

 ال منية التي أ قيمت لحماية الناس.
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جباريين"غلب هذه الحواجز تجد فيها "أ   خدمة العل  ويطمحون جاءوا لقضاء ، مجندين ا 

عدم فرارهم من الجيش  ؟لماذا ي قتلونهم أ خوتنا وأ بناء عمومتنا، بالعودة لمنازلهم سالمين، 

 ليس ذنباً ي قتل ل جله.

من رجال الشرطة ورميهم في نر العاصي  تسعاً أ ذكر جيداً يوم صحونا على خبر مصرع 

، وأ ذكر أ يضاً ذل م الطب الشرعي وجدهم مذبوحينفي حماه، وحين كشف عليه

عونه بالساطور الذي " في دير الزور وهم  ثوار الحميدية "الشرطي الذي صوروه  يقط 

ارونه يس تخدم  قطيع الخراف.لت  الجز 

يقف خطباء لهذه الدرجة من الوحش ية ولا يريدون للجيش أ ن يتدخل،  وصلوا

أ نفسهم  يحس بون .فيحملون أ سلحتهملى الجهاد" على المنابر ويصيحون" حي  ع المساجدِ 

يقتحمون  ا. ولا يحرك ساكن يسكتنوا الجنة بفعلهم هذا ويريدون من الجيش أ ن قد ضمِ 

أ ن ترد، وحين  امنه يريدوندوائر الدولة ويحرقونا ويعتدون على ممتلكات الدولة ولا 

تتهم من جهاتٍ وال سلحة التي أ   بالرصاص الحي ميرمون يتصدون لهم رجال ال من

، يقولون أ ن النظام يذب شعبه على رصاصهم الجيش يرد   حينو  يريدون الدمار لسوريا،

 أ حياتكم غالية وحياة الغير رخيصة؟

 ال خطاء بخطأ  أ كبر. نحل  هذه، لكن الكارثة أ ن يوجد أ خطاء

لم فريق يعتبرني خائناً ل ني كنت في مأ زقٍ حقيقي، ، نت حياتي تتدمر يوماً بعد يومكا

أ شاركهم ثورتهم ولم أ قف ضد جيش بلدي، وفريقاً كان يعتبرني "عوايني" فقط ل ن 

، وفريق يعتبرني "فتاة" ل ني لم أ خدم في الجيش ولم أ نتسب ضابطاً سابقوالدي 

بشكل عشوائي كما لكني لم أ عتقل يوماً الفرق التطوعية في الدفاع المدني،  لا حدى

كل يوم على أ كثر من حاجز، لم أ فتش يوماً ولم  في طريقي أ مر  يقول "الثوار"، كنت 

 .شكٍل من أ شكال الا هانة التي يتحدثون عنها أ تعرض ل ي ِ 
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، ، حين قرر أ بي الزواج، لم نمانعه أ بداً ٢٠١٦ صيف عامية بدابقيت كذل حتى 

سافرت مع فاطمة وملًك لحلب، كي نتك لوالدي وقبل عرسه بيوم ، باركنا له زواجه

 ثم سافرت لجبلة لبيت عمي.، بقيت في حلب يومين وقتاً مع عروسه

من المدينة  كانت تلك ال يام صعبة جداً في حلب، كان النظام قد اس تعاد قسماً كبيراً 

 .وكان المسلحون يومها يردون عليهم بقذائف عشوائية

، يطلب ٢٠١٦لعام  أ يارمن شهر  الثاني ال ثنينصباح أ م مريم زوج خالتي اتصل بي 

 حاولت فهم ال مر لكنه لم يتحدث.  ،لحلب فوراً  العودةمني 

وزوجها وفاطمة "ثريا"  الصغرىتفاجأ  أ ن خالتي وصلت حلب قبل العصر بقليل ل  

القصف العشوائي للمسلحين على أ حياء حلب، وملًك ومريم  في المستشفى بسبب 

 .توفي زوج خالتي مساء اليوم نفسه

، وفاطمة كان لديها كسر بقدمها كان وضع ملًك جيد جداً بعض الرضوض البس يطة

لنزع شظايا من صدرها ة مع بعض الرضوض بالرأ س، أ ما مريم فقد أ جرت عملية فوري

 ولكن... ة،وكانت حالتها مس تقر 

 على خبر اس تهداف مستشفى " ٢٠١٦الثلًثاء الثالث من أ يار  استيقظنا صباح

مقتل تسعة عشر  ، بصواريخ أ طلقها المسلحون، نتج عنهاالضبيط" في حي المحافظة

 شخصاً بينهم ثلًث أ طفال وفاطمة ومريم وملًك.

لكن زوج خالتي كان ، أ خواتييحاول منذ وصوله الذهاب للمستشفى لرؤية كان أ بي 

 قليلًً.يمنعه بسبب القصف، ويطلب منه التيث حتى يهدأ  الوضع 

من لا قتل عينيه، هكذا يموت السوريون بكل بساطة، ي   لم يكبروا أ ماملم يره بناته، 

 ليحيا القاتل. ذنب له  



 2011عرب ___________________________   

 

 - 40 - 

، كنت من بقي له لم اس تطع البقاء في سوريا بعد أ ن منعني أ بي من الالتحاق بالجيش

ختيم بشهر وأ ولادها لمصر بعد وفاة أ   زوجهامع أ ختي الكبيرة تهاني التي سافرت مع 

 ، بعد أ ن مل  زوجها الانتظار وهي تحاول تأ جيل سفرهم.تقريباً 

فيت  جِراحها نتيجة القصف ونتيجة موت زوجها قررت من "ثريا" خالتي بعد أ ن ش 

وها أ نا اليوم أ تخبط  لا قناعي وافقت على السفر معها،عدة محاولات  السفر لتكيا، وبعد

 عدة قرارات لم اس تطع اعتماد أ يًا منها.بين 

. فرح ترفض ريد مني السفر معه ل وروباي، حال وصولي لتكيا ساعدني وائل كثيراً 

تريد  تأ جيل زواجنا ل س باب لا أ عرفها،  ، لكنهاخوفاً علي  ول نا تحبني كما تقول فريس

لوحدها، وأ نا تائه بين وائل الذي تركها  اس تطيعتمر بحالة اكتئاب مزمنة لا وخالتي 

أ ورفا لتعيد لي يحاول السفر منذ عام تقريباً ولم ينجح، وبين فرح التي رأ يتها صدفة في 

ديقتها مريم، وبين خالتي التي لا تعرف ماذا تريد، وبين أ بي الذي بعضاً من ذكرى ص

 مؤخراً.بدا عليه المرض 
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 وائل

 

ة، كان اسمه  لمشعرت بشيء استيقظت باكراً هذا اليوم،  يوماً  التفاؤلأ شعر بهِ منذ مد 

نسان، ويبدأ  . اعتقد أ ن هذا الشعور ما بالانكماش تدريجياً حتى يولد ضخماً مع كل ا 

لكنه اليوم دغدغ مشاعري رغم أ ني -عربياً صاحبه  ا ن كان - نتهيي في عمر الثامنة عشري 

  أ ي اتصال أ و رسالة أ و أ ي شيء يدعو للتفاؤل.لم أ تلقه 

، تركية في ا حدى ضواحي اسطنبول عجوزنسكن في منزلٍ تملكه كنت مع ثلًثة ش باب 

ننا أ حضرنا  شيء حتى في طعامنا ا ن كانت ك نا تسكن معنا، تتدخل في أ ي ِ  رأ ت يوماً ا 

 قليلًً، كانت تركية بامتياز. زائدةٍ خضاراً بكمية 

رق الباب أ ثناء   سمعت همساً عند باب الشقة، كنت ما أ زال في فراشي حين ط 

نا هي. الهمس،  اتجهت نحو الباب وقبل أ ن أ فتحه تبين لي من الصوت ا 

 تحت الباب.شر هذا الصباح الذي سأ فتتحه بكلامها وف اس تعذت بالله من 

ل عندكم ضيوف، لمه كل هذه ال حذية عند الباب، لماذا لا تضعونا ه -

 بشكل مرتب.

تفهم هي كانت و ، لكني لا أ س تطيع التحدث بطلًقة، كنت أ فهم نوعاً ما اللغة التكية

 ونفهم عليها جيداً بحكم زياراتها الدائمة. علينا

 السبب أ حذيتنا موجودة.ا هذقلت لها أ ن اليوم ا جازة ولم يذهب أ حد ا لى عمله ل 

هل لديكم ضيف؟ أ نا لا أ سمح بشخص أ خر في أ شارت ا لى حذاء جديد وسأ لت 

 .المنزل
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كنت أ ريد أ ن أ نيي هذا اللقاء  تنهدت وقلت لها: هذا حذاء جديد لي اشتيته البارحة،

 سريعاً فقلت لها:

يعجبها كلامي  لم ،أ جرة المنزل أ ما ال ن فعندي موعد وعلي  الذهابمساءاً سأ حضر لِ 

 دمدمت بشيء لم أ فهمه ورحلت.

ب بريدي يغلفني وأ نا أ قل  ذل الشعور الذي راودني للتو، وعاد الا حباط  اختفى تماماً 

  ال مل من جديد.الا لكتوني باحثاً عن رسالة ما تبث  بيه 

قطع الحدود التكية ثناء ذل جاءني اتصال من المهرب الذي اتفقت معه منذ يومين لأ  

لانتظار التواجد في العاشرة ليلًً  اريا، يخبرني فيه أ ن عدد "النفرات" اكتمل وعلي  البلغ

 الشاحنة التي س نقطع بها الحدود فجراً.

باءت  هاات، وجميع ريق بلغاريا مرتين وطريق اليونان أ ربع مر   سابقاً طربت  قد جكنت 

اليوناني يضربوننا الحدود البلغاري أ و  بها حرس يمسكناةٍ مر   كل   نوا فيوكابالفشل، 

ة واحدة ويرموننا على الحدود دون أ حذية، ومر   نا وهواتفنا الجوالةأ موال  نام  يأ خذونو 

 .دون لباس خارجي

ة الثانية لم أ حضر وحذائي، في المر  ت أ لف يورو تقريباً وهاتفي ال ولى خسر  المحاولةفي 

معي حتى حقيبة  ثة لم أ حضرنوكيا قديم، في المرة الثال معي سوى مبلغ بس يط وهاتف 

 ملًبس.

فقط من معي  ، أ ني سأ حاول العبور ليلًً  أ خبر أ حداً ولم، ةهذه المر   زت نفسي جيداً جه  

 في السكن، وكان أ حدهم صديقي في الرحلًت.

لم أ عد أ خبر سوى أ بي، واليوم لم أ خبره في بداية ال مر، مع ال يام كنت أ خبر الجيع 

 حتى هو.
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 ةِ في أ ي   للنقطة للذهاب أ ن نجهز أ نفس نا المهرب طلبلًً في الساعة الثانية والنصف لي

زه سوى ربط حذائي جيداً تحس باً لركض ما أ جه  لي لم يكن عندي . بالنس بة لحظة

 مفاجئ.

 أ ربع فتيات وطفل دون العاشرة من العمر. شخصاً تقريباً معنا ينكن ا ثلًث

صف ان في دجاج،  شاحنة، كانت محملة بأ قفاصحتى جاءت ال  انتظرنا ساعة تقريباً 

وفي ال على صف اً من أ قفاص الدجاج يغطي سقف اً الواجهة وبعد ذل صندوقاً كبير 

 صندوق الشاحنة.

مع ثلًثة ش باب، يبدو أ ن هذه أ ول بقينه خارج الشاحنة  الل واتينظرت ا لى الفتيات 

 محاولة لهم ولم يعتادوا الذل  بعد.

كما كان يقول دائماً، حتى  مونة مئة بالمئةة مضهذا المر   أ قنعهم المهرب بالصعود وبأ ن  

ى بأ قفاص الدجاج.  اكتملنا داخل الصندوق المغط 

" الذي معنا أ ن الشاحنة س تقطع بنا الحدود المهرب  قال "تحركت الشاحنة ببطء، 

 ثم ننزل بعد ذل وننتظر شاحنة أ خرى تأ خذنا لصوفيا.فقط 

، كانت الشاحنة تمشي قليلًً ثم دودباقتابنا من الحبدأ نا نشعر من الوقوف المتكرر 

سمعنا ضربًا على حديد الشاحنة كا شارة من  لبعض الوقت وتتأ خر أ حيانًا،تقف 

لانصمت تماما ولا نصدر أ ي صوت السائق أ نه حان دورنا ويجب علينا أ ن   وا 

 س نكشف فوراً.

 ساعدتنا أ صوات الدجاج وتحركاتهم داخل ال قفاص،كذل نصف ساعة تقريباً،  بقينا

: هل س يصبح للدجاج فضلًً علي  ا ن نجح شعرت بالحرج يومها، قلت في نفسي

 .عبورنا؟
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ل علي   ة وس يصبح هذه المر  بدأ  محرك الشاحنة يدور من جديد، شعرت أ ن الدجاج فض 

، توقفت الشاحنة من تحركنا لمسافة قصيرة جداً الفضل له ا ن وصلت أ هلي في أ لمانيا، 

لغواً خلف الشاحنة، من ثم سمعنا صوت تحريكٍ بعد دقيقة سمعنا همساً و جديد، 

 ، ثم ف تحِه علينا الباب.ل قفاص الدجاج

جاءت أ مامهم وكان أ حدهم يصورنا ويصور الشاحنة، وقفنا  أ شار لنا الحرس بالنزول،

 أ حصِ عدد الهراوات التي فأ صبحوا ثمانية، لمن يس يارة تابعة لهم ونزل منها أ ربعة أ خر 

، يبدو أ نني "تمسحت" ولم ضربت ظهري ومؤخرتي ورج لي، لم أ شعر بضربهم حتى 

 شعوري كما كان.يعد 

نكليزيةدونا بشاحنة ثانية للحدود بعد أ ن قال لنا أ حدهم بلغة اأ ع  :ا 

عادتكم، لكن ا ن يركم وسأ كتفي هذه المر  لقد تم تصو  ة ثانية ستسجنون حاولتم مر  ة با 

 مون.وتغر  

، أ خذوا منا ما وجدوه، كنت وشريكي داً في الشاحنة أ ثناء الطريق فتش نا الحراس جي

فضربنا الحارس بدلاً عن في السكن لا نحمل هواتفنا وليس معنا مبلغاً جيداً من النقود 

هدٍ لنبصم على تع نا لمركز ال من في "أ درنا" ذل، وحين سلمونا للحرس التكي وأ خذو

س نا، كان للدجاج ب ملًعلى  غاريونى البلبعدم التكرار كالعادة، عرفنا حينها لماذا أ بق

 ة.وفضلًت كثير فضلًً 

ست بعد أ ن أ نيت حمامي وطعامي، وجدت وصلت المنزل ليلًً، فتحت هاتفي  

 أ ريدك ضروريًا اتصل بي فورا. مكالمات من ياسين وثلًث رسائل كتب فيها:

 اً فأ غلقت هاتفي ونمت.ه  قد اتخذ قراراً ما، لكن الوقت كان متأ خر يبدو أ ن  

محاولتي ال ولى كنت في مجموعة  ففي تبوء بالفشل، هذه المحاولة السابعة، محاولاتي دائماً 

لا أ نا،  حتى صديقي الذي جاء معي من تضم ثلًثين شابًا، جميعهم في أ وربا ال ن ا 
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، ترك فكرة السفر وسجل لدراسة الماجس تير في تركيا سوريا وحاول العبور ولم ينجح

 وتم قبوله وقد اجتاز الس نة ال ولى.

ون قالوا أ ني السبب، مهمل... فاشل... لا أ عرف التصرف... لا أ عرف مع من كثير 

تعاملت مع جميع المهربين، لكني لم أ ذهب أ و أ ي طريق أ سلك، جربت جميع الطرق و 

 .أ و الطريق العريض جانب الحدود البلغارياأ نجح، لم أ صل حتى غابات اليونان 

 .أ ما أ نا فكنت سوريًا جداً بشيء ما،  ن صادفته في رحلتي كان سورياً جميع م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 2011عرب ___________________________   

 

 - 46 - 

 حنين

 

 سميتموني حنين؟أ  ، لماذا ةً أ مي مر   حين سأ لت  

ن  : قالت هذا المصطلح  شائعاً وقتها لم يكن ريد تسميتك "شوق" لكن  كان يوالدك  ا 

 .حنين سم اكِ ، لذا كاسم

ل نه اسمي وليس ، كنت  أ حبه حين كبرت قليلًً أ عجبني اسمي كثيراً، لكني لم أ شعر بهِ 

 أ يامنا.لمعناه، لم يكن المعنى قد توغل بعدٌ في 

لحظة سابقة، ل ي شيء مهما لالحنين ال ن أ صبح جزءاً من حياتنا، في كل لحظة نحن  

 كان صغيراً أ و حتى تافهاً.

 ، لصوت أ وراق الشجر ورائحة الفرات.لظلًم الشوارع ليلًً  ،للهواء، أ حن  للماء

 القول. فعلًً يومياً أ قوم بهِ، بل فعلًً لحظياً لو ص   ةصبح فجأ  سمي أ  ا

تتضارب ، حين أ قصده حين أ ش تاق،  من حياتي"الراين" أ صبح جزءاً نر حتى 

 من حاضٍر مخنوق وهروبيمن ماضٍ لمس تقبل أ تطلع  له،  بين هروبي، المشاعر بداخلي

ليه وأ حن   أ ش تاقلماضٍ  ومس تقبل مجهول  .ا 

ة، شوقٌ يجرف جميع مشاعرنا  شائعاً وأ صبح الشوق ،  للجميعأ صبح الحنين اسماً  بشد 

 أ و الهروب عكس تياراته.مواجهتهِ  س تطيعن لا تجاهٍ واحد، وحواس نا با

 عامان دون أ ن أ شعر بهم، عامان كانا مليئين البارحة مضى سريعاً، لا أ دري كيف مضى

ا ك نما. عامان خديم لهما ءأ هي  بدموع لم  لينمحمم ، جاءا بالموت لكني  لم أ شعر  نادهر  مر 

 بهما.
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 أ صبحت جثة تنتظر دورها بالدفن، فل يبقه على ال رض ما يس تحق الحياة.

زوجي ياسر وابني مجد ا لى أ لمانيا منذ عامين، كان ال مل قد بدأ  ينبت حين سافرت  مع 

ن  قلت وقتها في نفسي في ربوع قلبي الجاف،  بدأ ت  دماغي قد في القابعةجميع الهموم  ا 

 .بالزوال

وزوجي وطفلي قد نجونا من عائلتي وعائلة زوجي في دمشق هم بأ مانٍ نوعاً ما، وأ نا 

بجمع يزن وها قد وفقني الله ، ابين س ندان الحرب في سوريا ومطرقة الضيق في تركي

 .ائسكنت أ حسب أ ن الدنيا ضحكت أ خيراً في وجهيي البوسارة من جديد، 

منذ معرفتي بهِ، ة ل مر  افرين أ مسكت يد يزن ل و  لصالة المسوقبل دخولنا حينها 

خر تلك اللحظة بأ نا أ   انتابني شعورٌ  أ حسست يومها أ ن يده باردة جداً، لا أ دري لمه 

 ، انتبه عليها.في رقبتك ة، قلت له  حينها أ ن سارة أ مانة أ رى فيها وجهه  مر  

ئف أ ن يكون هذا خاحتى ياسر حين ركبنا الطائرة بدا على وجهه الحزن، قال لي أ نه 

 وداعنا ال خير.

يزن التقى بسارة وهم ال ن يجهزون نفسهم للعبور لتكيا، شعرت  أ خبرني ياسر أ ن  وحين 

 على ةٍ ل مر  الحقوق عادت ل صحابها ل و   ، شعرت أ ن  انتصرت قد الثورة لحظتها أ ن  

 أ راضٍ سورية.

 ، يشاهده أ حد، لملم نتك شخصاً يعرفه ا لا وسأ لناهثم اختفى يزن لعشرة أ يام، 

 وحين اتصل بي انفجر باكياً.

 هت في أ رض قلبت تنببدأ   تيوأ حرق جذور ال مل ال ، وقتلني،موت سارة قتل يزن

قاسٍ سيرافقنا ما تبقى  ، شعرت وقتها أ ن اسمي ليس مجرد اسم، بل هو شعوروقلبي

 من حياتنا.
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 ضه أ م ياسر ومرِ توفيت مقدمات   دون أ ي  تفِ بهذا فأ خذت أ بي، ثم  لكن الدنيا لم تك 

من أ نتِ، ومن : يسأ لنية نتحدث بها معه، حين مر   بكيني في كل  والده الذي ي  والده، 

 ذهبت لتبتاع بعض ال غراض سرأ م يا حين يقول لنا مبتسماً أ ن  ؟ هذا الذي بجانبكِ 

 .وس تعود حالاً 

لا   روجنا قبل خكابوساً أ ضيف لكوابيس ال عوام السابقة وما رأ يناه  عامان لم يكونا ا 

 من سوريا.

كلامها معي مصطنعاً،  بعدما قرأ ت خبر وفاته، كان بأ مينة أ خت حسام حين اتصلت  

سارة أ خبرتني أ نا  ، لكني لم أ هتم يومها، ل ن  منها قيتدفشعرت بالكذب  ،حتى دموعها

نسانة لئيمة جداً ولا تحب أ حداً.  ا 

بر أ حداً بموت سارة حفاظاً على قمر، كي لا يطالب به في عِداد ا أ حد، س تكون لم نخ 

 أ مر الله.المفقودين ا لى أ ن يأ تي 

، ا لى عش يقها لكن جوابها أ فزعني يومها حين قالت: سارة أ خذت قمر وهربت ا لى تركيا

 السابق، وقد طلقها حسام غيابياً قبل وفاته.

هذا ال مر سيزيد من خوفه على  رت أ ن  لم أ خبر يزن بذل، لا أ دري لماذا لكني قد  

ليها.قمر لو وص  لوا ا 

منذ أ شهرٍ قليلة حين صحوت على صوت جارتنا قد رأ يته جيداً فأ عرف هذا الشعور 

وأ خذت                التابعة "للسوس يال ال لماني"جاءت الشرطة حين وهي تس تغيث، 

همالها لهم ن زوجها وأ خيه وراء ذل، ، وبعد فتة تبين لنا أ  ال طفال من أ مهم بحجة ا 

 خدمات الاجتماعية.حين تقدموا بشكوى لل

أ صبح مسؤولاً عن قمر، أ صبح يرفض كان رافضاً للهجرة بكافة أ شكالها، وبعد أ ن يزن 

 بهذا ال مر خوفاً على قمر من أ ي شيء قد يحدث.قطعاً حتى النقاش 
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، يتخيل نفسه واحداً منهم ومعه قمر، كان يمرض كان حين يسمع قصص اللًجئين

 صل معهم.لمجرد التفكير بأ ن يحصل معه ما يح

، بداية بغابات اليونان أ و غرق المراكب في الزمان بمثلها ولن يأ تي قصصٌ كثيرة لم يأ تِ 

 .وصولاً للخطف وبيع ال عضاء البشرية في سهول أ وربا الشرقيةبحر ا يجا، 

 لبعض الواقعيين، ومنطقية ل صحاب الخيال السينمائي.قصص قد تبدو خيالية 
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 يزن

 

الحزن ، يش به  شخصاً فقد كل  شيءٍ ثم التقى بصديقهِ ، صوت نايبأ ش به كان صوتها 

 كرجفة الموت.، باردٌ مس توطنٌ  فيهِ 

يطني ، لم أ كن أ نتظر شيئاً، كل شيء مات لم أ كن أ نتظر عودتها رغم الفراغ الذي يح 

 حتى أ نا! ،بالنس بة لي

 .فقتلت جميع من حوليأ ردت  أ ن أ كون قويًا يوماً ولدتني أ مي، ميتٌ مذ  أ نا

سأ لتها  .حين انتهيتكانت قمر تجلس بجانبي حين كنت أ كل م فرح، كنت أ راها تبتسم، 

أ رى الابتسامة ة ل مر  هذه أ و  منذ زمن لم يبتسم وجهك، لماذا كنتِ تبتسمين فقالت: 

 في صوتك.

 .لكن يبدو أ ن وجهيي قد مل  وجهيي وقرر هجرته هو ال خرلم أ كن مبتسماً، 

، وحين عرفت ا كانت تنشر الفرح حولها منذ عامينكانت مليئة بالحزن، بقدر م

 .قلوبنا والفرحين ندفن ال باء ندفن معهم ؛ حالسبب لم أ س تغرب

وعاتبتني هي ل ني لم أ خبرها بموت سارة، ، وعاتبت نفسي أ كثر، عاتبتها كثيراً 

ته  أ لم تحتاجني حينواس تفسرت معاتبةً:   وحيدا؟ً للمنزل برفقة قمر عد 

لصوتي حين قالت أ نا مخطوبة، شعرت أ يضاً بشيء رح قد تسلل شعرت بشيء من الف

 قتل ذل الفرح.

 لم أ شعر حينمتأ خرٌ دوماً، لكني شعرت أ ني فاشل بكل ما أ تيت من عقل، وأ ني 

 صوتها بشيء تحرك بداخلي. سمعت  
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للحياة شكلها الزاهي لو لم أ كن قد فقدت الحياة، لو س تعيد فرح كانت الوحيدة التي 

 لكان نبض قلبي لحظتها مسموعاً.قيد الحياة أ ني على 

لتاها وتتحدث معها، وبكيت أ نا كثيراً وضحكت بكت كثيراً حين أ عطيت الهاتف لقمر 

 قمر.

أ ورفا وأ تي لا سطنبول، فهنال لا أ ن أ ترك حين تكلمت معها صباحاً طلبت مني 

لي سكناً  قالت لي أ نا س تؤمنوأ س تطيع أ ن أ عيش مع قمر بكل أ ريحية،  يعرفني أ حد

قلت لها أ ني سأ وافق لو أ عطتني الدولة موافقة  وس تكون حياتي أ فضل. ووظيفة،

 لنقل قبر سارة لا سطنبول.

وأ نا، كن ا زواراً دائمين لسارة، كنت بعض ال زهار المتناثرة والكثير من الريحان قمر و 

حصل  شيء أ حدثها عن كل  في نفس ساعة وفاتها، عصراً، أ ذهب لقبرها كل يوم ثلًثاء 

كنت أ بكي دائماً وكانت قمر تبتسم  معي، كانت تجيبني أ حيانًا وتصمت معظم ال حيان،

 وهي تربت على كتفي.

ولم أ كن أ رى وجميع ال موات، كانوا يرونني دائماً  حارس المقبرة أ صبح صديقي المقرب

 ل قف على قدمي بعد كل بكاء.كنت قويًا بما يكفي ، سوى سارة بثوبها ال بيض

أ كبر مني أ ساعد قريباً له بعملٍ ما، كان يطلب مني أ ن ، ياسر أ حد ال يام اتصل بي

 .يه ا صابة في ظهره تمنعه من العمل المجهدس ناً، ولكن لد

بأ ن المنظمة التي أ عمل بها ، أ خبرته بعدها بدقائق اتصل بي الشاب ليعرفني على نفسه

: لا شيء... متى ، كان متدداً وحين سأ لته قال، وافق على مضض"مس تخدم"بحاجة 

 يمكنني البدء بالعمل؟ قلت  غداً.
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التقيت بهِ ظهيرة اليوم الثاني حين جاء للمنظمة، لم يكن كما رسمته في مخيلتي، كان 

، خجلت  من نفسي بسبب الوظيفة التي قدمتها العز ، وتبدو عليه ملًمحذو هيبةشاباً 

، لكنه كان أ كرم مني حين   تلًفى خجلي بقوله:له 

عملًً مجهداً، لدي أ طفال أ نا مصاب ولا أ س تطيع أ ن أ عمل أ س تاذ يزن،  لا عليك

 لي. ناس كرماء وخدمتكم عز  "والشغل مو عيب" وأ نتم 

في كلية ال داب  ماجس تير  العلمي، ابتسم وقال: أ نا الدفعة ال ولىهله  سأ لته  عن مؤ 

 فلسفة وعل نفس.، بالفرات

، ل تراجع عن الوظيفة لمساء البارحة ، وددت لو يرجع بي الزمانكانت صدمتي واضحة

.  التي قدمتها له 

، ابتسم : ت و لم أ عرف ماذا أ جيبه   "فاصبر لها ولعل من خلق الفضاء يحلها".قلت له 

مساعد أ ول منشق، المدير المالي  بأ ن  خريج "بكلوريا" و مدير المنظمة  لا يدري أ ن  

في الصف حين كانت وظفة التي تدير عقود الموظفين خرجت من سوريا الم وبأ ن  

 الحادي عشر، لكنها جميلة بما يكفي لاس تلًم هذا الشاغر.

عي وأ س تاذ كجام قبل ثوانٍ فقط كنت صاحب أ على تحصيل دراسي لا يدري أ ني  

 .أ دب عربي، وبأ نه ال ن هو صاحب أ على تحصيل علمي، وهو المس تخدم في المنظمة

قهبِله الوظيفة ةً أ فضل، لكنه شرحت له  كل ذل، قلت له  اصبر لعل الله يعطيك فرص

 ، ولندرة العمل في مدينة أ ورفا.بسبب اصابته

المنظمة جاءني ومعه قمر، كانت وأ ثناء تنظيمي لبعض جداول المساعدات في بعد أ يام 

 وأ صبحت صديقته كما يقول،قد اعتادت عليه، وهو أ يضاً أ حبها جداً 

 اة.كان لديه ثلًثة أ ولاد وكان يأ مل أ ن يرزقه الله بفت
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يحفظها ل قال لي: والله يا أ س تاذ يزن ابنتك هذه "مسحوبة من لسانا" الله 

من هؤلاء الذين يحس بون أ نفسهم  بدلاً  "لمؤتمر الرياض"لو ترسلها "عفريتة" 

 ال ولى. لسةالج   النظام من اندحرن لكا ،معارضون

 حزنًا عليها.فرحي بكلامه لكن قلبي يتقطع كنت ابتسم وأ ظهر 

 : لقد شاركتني جميع قصص الناس الذين لديهم احتياجات خاصة أ و أ صابات قلت له 

نصات أ كثر منيويحتاجون لمساعدات،   .كانت تجلس بجانبي وتس تمع لهم با 

 صحيح!! أ نت كيف أ صبت؟

لي لقمة في هذه الحياة ولم  ( عمر الشقي بقي"، )الجورة"في مجزرة  لقد أ صبت  قال: 

 يكتب الله لي الشهادة.

بين أ حاديث الناس عن هذه المجزرة التي لم   وسرحت في ذاكرتيأ غمضت عينيم 

 :، تنهدت  بحرقة وقلتأ شهدها

سمع أ  أ و حين حصلت هذه المجزرة كنت معتقلًً في صيدنايا، لم أ عرف بها  -

 في تركيا هنا، رأ يت صديق والدي عامٍ من وقوعها تقريباً، كنت  عنها لبعد 

المجزرة، حين  لثاني بعدا في اليومثة  أ بناءه الثلًوأ خبرني عنها، لقد توفيه 

لم أ كن أ عرف  ،في واقعة مجزرة النفوس بت طائرة الميغ مبنى النفوسضر 

بكل هذا، حين خرجت من السجن كانا أ بي وأ مي قد استشهدا، ولم أ كن 

لم أ خرج من المعتقل، كن ا أ قول لنفسي أ حيانًا ليتني  بكامل وعيي حينها.

 نا في كل  ي ال مل كان يحي  ، لكن  ةٍ في اليوممر   نعيش أ سوأ  ال يام، نموت أ لف

ي ، أ ما ال ن فل يعد عندي ما ةمر    قد مات.، ا ن كان ال مل نفسه ينييح 
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 ٢٠١١مدونة عرب 

 مجزرة الجورة والقصور

 ال س بوع ال سود

24-28/9/2012 

 

، مس تخدم في من مجزرة الجورة أ حد الن اجين عل نفس***/ ماجس تير الس  مثنى 

 التكية. ولاية شانلي أ ورفا ، والمقيم فينظمات التابعة لهيئة ال مم المتحدةا حدى الم 

كن متواجداً في الحي  حينها،لحظة،  ةِ على وشك الولادة في أ ي  كانت زوجتي 
كنت  لم أ 

استشهد تحت القصف الذي اس تهدف وسط  ي،"الجبيلة" في عزاء ابن عمٍ  في حي

 .بداية أ يلولالمدينة في 

وقتها كان أ ش به  ي  الحخول د تطلب مني المجيء فوراً، لكن  والدتيبي  تاتصل

حتى اس تطعت  ، حين خرجت من الحي بقيت ليلة كاملة أ حاول الخروجبالمس تحيل

 .ذل وقت الفجر

بال مس لكنه لم يس تطع بسبب العبور  حاولخمسيني لم أ ره سابقاً،  رجلًً كان معي 

 القناص المتواجد فوق سطح نادي الضباط.

أ نفس نا  نظن  نحن المحايدون لم يقف مع جهة محددة، شخص  ي ِ مثل أ   -مثلي-ئفاً خا كان

ن نكتشف ولكن مع مرور ال يام  قد نجونا، نا وضعنا أ نفس نا بين مطرقة الذل وس ندان ا 

 فقدان الكرامة.
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ذل أ خر مكانٍ نمشي فيه دون خوف، وصلنا  وقفنا قليلًً، كانع الكوخ مجم  عند 

 مسرعهين.ا عبورها للنقطة التي يجب علين

 دقائق قال لي:بعد 

لا أ ولاً أ عبر الشارع س - ، ولكن أ رجوك ا ن الله كتبه ما ، لن يحصل ا   علي 

دفنها في ا حدى المقابر احاول سحب جثتي و ني و ، لا تتكأ صابني القناص

ن " قبري اكتب على ،موريس حشيشواسمي المس تحدثة،  من أ من بي وا 

 ."مات فس يحيا

أ خبرني أ ن عائلته  ليلًً لكنه لم يقبل، كان قد مل  الانتظار،حاولت منعه والتيث ق 

ة، و  حلبسافرت ا لى   عليه اللحاق بهم.منذ مد 

حتى وهو يركض يميناً ويساراً وقف عند أ ول الشارع ابتسمه في وجهيي ومضى مسرعاً 

 عبر الشارع.

  على الله.افعلها، توكل  كان مبتسماً ثم ضحك بشدة وقال لي : هيا 

قلبي سقط مني، لكني  ، سمعت صوت طلقة، حسبت للحظة أ ن  له تماماً ركضت  مث

ليه.  واصلت الركض حتى وصلت ا 

: لنكمل، لكنه سقط أ رضاً. كان ينظر ا لي    مبتسماً، ضحكت في وجهه وقلت له 

 هكذا بلحظة.كانت الرصاصة قد اختقت ظهره وخرجت من صدره، 

 اللحاق بعائلته، قتلوه...! فقط كان يريد

اس تطعت سحبه نظرت حولي، لم أ جد أ حداً ليساعدني، ، وقتها انتصفليل قد كان ال 

 حدى ال بنية.ا  قليلًً واختبأ ت في 
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 شرحت له ما حصل معي فقال:خرجت بعدها لمنزل صديق لي لا يبعد كثيراً، 

انتظرت  الطرقات، يجب علينا الانتظار قليلًً حتى الفجر. يملؤون "العواينيةال من و" 

 ذهب هو وأ باه معي لدفن موريس.قت الشمس، عنده  حتى أ شر 

بقبور الشهداء بسبب  امتل تكانت حديقة قبل عام، أ ما ال ن فقد  دفن اه في مقبرةٍ 

 الحصار ومنع ال هالي من دفن موتاهم في مقبرة المدينة.

ن مات فس يحيا" كتبت    على قبره بيدي " من أ من بي وا 

 ،ةل مر  ك ني أ سمعها ل و   تركت أ ثراً في قلبي،قد  ةسمعتها كثيراً، ولكن هذه المر   جملةٌ 

ة في أ لف مر   يموت كموت الجبانالقضية خلود، والعيش بلً قضية  في سبيلِ لموت ا

س يدنا عيسى عليه  ذل قضية، والدين قضية، وقد وض  كل شيء حولنا  الساعة،

ت القضية حياة، والحياة بلً قضية مو  في سبيلالموت  ل ن، تلكالسلًم بجملتهِ 

 .بطيء

وصلت  منزلي عند الظهيرة، كانت زوجتي قد ولدت عند أ ول الصبح، حين دخلت 

  ل ؤذن في أ ذنه. أ مي طفلي الثاني " عمر"أ عطتني ، عليها

نشعر بتحركاتٍ غريبة،  أ ناحتى بداية العشرة الثالثة من أ يلول، بدهادئة،  مضت ال يام

حتى الدبابات بشكٍل مكثف، بدأ ت أ عداد الحواجز تتزايد، وبدأ ت الدوريات تبدو 

 في بداية الشوارع الرئيس ية. نشاهدها أ صبحناحات والمصف  

في حيي الجورة والقصور، في اليومين ال خيرين انقطعت المياه والكهرباء والاتصالات 

والمحافظة، وفي بداية حي بقيت الكهرباء فقط في محيط أ من الدولة والسجن المركزي 

 الضاحية.
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ثنين، انتشر خبر بين الناس أ ن ال من س يقوم بحملة تفتيش واسعة في مساء يوم الا

 الحي بأ كمله في الجورة والقصور. س تطالفي الصباح، 

مشأكل بالنس بة للخدمة الا لزامية  أ ي ة  أ نا وحيد وليس عندي عن نفسي لم أ كن خائفاً، 

 شيء يدعو للقلق. أ ي  أ و الاحتياطية، ولم يكن في منزلي 

في ا حدى  التي كانت تسكنه  أ مي، منزل العائلة دِمه ه  أ ن  دبع كنت أ سكن مع أ مي

وأ ختي الثانية  وأ ولادهاتوفي أ بي قبل عام ونزحت أ ختي  ،الهجمات منذ شهرين تقريباً 

سواي مع أ مي، كانت أ مي ترفض الخروج من  ، ولم يبقه مع زوجها ا لى محافظة الحسكة

دِم بالكامل لولا كانت تود البقاء في المفها ال مر، ديرالزور مهما كل   نزل حتى بعد أ ن ه 

 ولولا حديث عمي الكبير معها. معي،على أ ن تذهب  اصراري

 .مدخل الحي منفي تلك الليلة كانت الاشتبأكات عنيفة، وبعضها قريب 

 الناس في الخارج  ت أ صوات، كانيوم الثلًثاء ال سوداستيقظت في التاسعة صباحاً 

 كانت "الزيل" بمحاذات البناء الذي أ سكن فيه.ر، خرجت فوراً ل رى ما ال ممرتفعة، 

وقفت مع أ بو فراس جارنا في الحي، سأ لته ما ال مر، نظر ا لي وقال بصوتٍ منخفض: 

 ."عبدالله"قامت القيامة يا أ بو 

ب  أ حسست أ ن يدايه قد  ، كان الخوف يأ كل الاطمئنان ولم أ عد أ عرف ماذا أ فعل تطر 

 .كان المجهول ينهش نيالذي في قلبي، 

وعدم  للمنزلعٍ، طلب منا الذهاب تجم   ، كان يحاول منع أ ي  أ حد العساكر يصرخ بنا

 .مغادرته
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ليه، قال لي أ ن أ ختبئ في  رأ يت أ بو فراس يؤشر لي بيدهقبل دخولي للمنزل  أ ن أ تي ا 

أ و على سطح البناء، أ كد لي أ نم يأ خذون جميع الرجال من المنازل وبأ ن دورنا القبو 

 قد بات قريباً.

رق الباب علينا.لم اس تطع ترك زوجتي وأ مي  ، لم أ خرج من المنزل حتى ط 

كلام، قيدني أ حدهم فور  دون أ ي  ، كانوا س تة عناصر، دخلوا المنزل فتحت الباب

 دخولهم، بدأ ت أ مي بالصراخ فقال أ حدهم: اهدئي يا خالة، س نفتش المنزل فقط.

وأ خذوا وا معظم أ ثاث البيت كسرم لم يتكوا شيئاً ا لا وفتشوه، حتى الثقب في الحائط، 

 هويتي وخرجوا.

 .نظر ا لي وقال تعال معنا، قبل مغادرتهم البناء لحقت بهم وسأ لت أ حدهم عن هويتي

ون ووجوههم نحو الحائط، وقفت حين خرجت للشارع رأ يت رجال الحي  مصطف  

 ل"لكني كلما سأ لت أ حداً كان يقول: "الله أ ع أ فهم شيئاً، بجانب أ بو فراس علي  

تجاوز المئتين،  بقينا كذل نحو الساعتين، كن ا نسمع من بعض الجنود أ ن أ عداد القتلى

 لم نكن نعرف هل يقصدون ا خافتنا أ م تحذيرنا.

سأ لني ا ن كنت قد أ نيت الخدمة بدأ  أ حدهم ينتقي من ا بشكل عشوائي، حين وصلني 

، وقد سرحتني يدييا س  أ نا وحيد  للًحتياط، قلت له:الا لزامية، أ و كنت مطلوبًا 

دارة التجنيد لهذا السبب، وأ سقطت عني الاحتياط.  ا 

 ".لكامنك  ةيدالفاي تعال لهون، شو ا  بسخرية واضحة وقال: "ضحك 

أ كثر ولكن  العساكر كانوا  التقدمقفان بجانب البناء، كانتا تحاولان ترأ يت أ مي وزوجتي 

 يمنعونم.



 ___________________________  2011عرب 
 

- 59 - 

أ سمع  يباً، بعدها بدقائق بس يطة بدأ ت  رجلًً تقر  عشرينوقفنا عند أ ول الرصيف، كن ا 

ينفر من رأ سه، كان ينتفض  والدمت أ بو فراس يرأ   في ثواني قليلةأ صوات الرصاص، 

زوجتي تسقط  ، رأ يت  سحب لل سفل، سمعت أ مي تصرخقربي، ثم شعرت بجسدي ي  

 لم أ ره شيئاً. أ رضاً ثم  

تقف تي، كانت سوى صوت زوج ببطء، لم أ كن قادراً على تمييز شيء عيني   فتحت  

 وتبكي.بجانبي تحمد الله 

اصابتي  وبأ ن  لحي الرشدية بمساعدة أ حد الجيران اسعافي  لم أ مت، تم   عرفت حينها أ ني  

 فقدت أ مي حين سقطت لم أ فقد حركتي، لكني  قد تفقدني الحركة، ولكن لله الحمد 

 ميتة لحظة سقوطي برصاص جيش بلدي.

بعد أ ن قتلوا أ كثر من أ ربعمئة  لبركة دماءٍ كبيرة الحي  تحول يومها من زوجتي أ ن   علمت  

جثث جميع من خرج رجلًً وطفلًً وامرأ ة، علمت أ يضاً أ نم قتلوا وحرقوا وخمسين 

من أ يلول، وبأ نم  ٢٨حتى  ٢٤من ناحية شارع بورسعيد عند المقبرة في الفتة ما بين 

 من رفاتهم شيئاً. يبقه   في الفرن أ حياء حتى لمفي الحيين  الوحيد  المخبزوضعوا عمال 

مام جامع التوبة، وقتلوا جميع من كان في الجامع ، حرقوا جثث قتلوا الش يخ أ مين ا 

في الس بعين من عمره فقط أ حد أ قاربهم من الثوار، قتلوا رجلًً  عائلًتٍ كاملة فقط ل ن  

 ل نه من عائلة " هنداوي".

بدل العودة للحي ل دفن أ مي بقبٍر  لم اس تطع وقتهاأ ش ياء كثيرة تمنيت لو أ ني لم أ عل بها، 

فنت فيه.القبو   الذي د 

ن  زوجتي أ جبرت على توقيع أ وراق تقول فيها  علمت أ يضاً أ ن   من رهابيين هم الا   ا 

 قتلوني.
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لا يقل بشاعة عن الهولوكوست السوري الذي يحصل  ال لماني الهولوكوستعلمت أ ن  

 .يومياً في بِقاعٍ مختلفة من سوريا

هذه المجزرة هو ضرب الضعيف حتى يخاف القوي كما ي قال، حتى  كان الهدف من

، وعلمت أ يضاً بمجزرة النفوس التي حصلت في ي ضعفون شوكة أ بطال الجيش الحر

التابعين للنظام حتى مرتزقة الدواعش  امسبباً لتمهيد الطريق أ ميوم ال ربعاء والتي كانت 

 .الحريقضون تماماً على جميع الكتائب والوحدات للجيش 

اس تطعت فور شفائي الذهاب ا لى مدينة الحسكة، ثم هاجرت ا لى تركيا أ حمل على 

، وجثة وطني الذي مات قبلي بعامٍ جثة أ مي التي لم أ دفنها، وصرخات الكثيرينظهري 

 .1ونصف

***     ***    ***    *** 

 

 

 

 

 

                                                           
 شهادات الأهالي. 1

 الموقع الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
 والكثير من المقاطع المصورة للمجزرة. اللجنة التوثيقية لشهداء دير الزور،
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 ومضة...

 

م س يطلق عليها اسم الجريمة الجريمة التي وقعت بحقه أ ن   ذويهم،ولا  لم يكن يعل الضحايا

ا في ودموية، لكنه   الجورة والقصور من أ كثر الجرائم بشاعة زرةمج المنس ية، رغم أ ن  

ذ أ ن    الوقت ذاته من أ كثرها غيابًا عن الذاكرة السورية، ومن أ صعبها توثيقاً وتدقيقاً، ا 

يا، وبلً وقوعها في مناطق س يطرة )النظام(، جعلها بلً أ رقام دقيقة عن أ عداد الضحا

 أ رش يف بصري يدعمها.

ال يام ال ولى قد  ديرالزور، فا ن   الناشطون فيالتي يتناقلها  لكن من خلًل المعلومات

 وهنالأ خرى في ال يام اللًحقة،  اً ضحية، واكتشاف أ عداد 500فيها أ كثر من  قه وث ِ 

 .ضحية 700تجاوز  قد عدد الضحايا الا جمالي في المجزرةأ ن يقدرون  أ خرون

مجزرة  ،في دمشق زرة الكيماوي في الغوطة الشرقيةمجة الجورة في دير الزور، مجزر

مجزرة خان ش يخون، مجزرة الباغوز في ، مجزرة نر قويق في حلب ،في حمص الحولة

بمساعدة  المجازر اليومية التي يقوم بها النظام المعرة في أ دلب، وجميعالبوكمال، مجزرة 

اً دفيناً ا لا حقد ما هي والروس،ون رتزقة الا يرانيوالم حزب الله اللبناني مليش يات

جرامهاً واضح ودليلًً  ل ن الثوار دون ضرب الضعيف ، هم يتقص  على وحش ية النظام وا 

 لا بواكِ للسوريين.لكن و  قد أ وجعوهم في عقر دارهم،

حتى قتل المدنيين "قوات قسد" أ و "داعش" أ و بها  تحتى المجازر اللًحقة التي قام

 لا تسمى بأ ي ِ  ،في حق المدنيين المتقاتلة أ يًا من ال طرافيش الحر، أ و من قبل الج 

أ خرى، يبقى أ يًا كان هدفها ومهما حملت ورائها من أ هدافٍ اسم أ خر غير الا جرام، 

 ..لكن لا بواكٍ للسوريينو اسمها ا جرام، 
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 فرح

  

اً ا أ عظم مشأكل ن همومنا هي نعتقد أ   دائماً الله عم ا أ نا فيه،  حمده ل  لدنيا أ عطتني مثالاً حي ِ

لا أ ن نركع لله حامدين وشاكرين.العالم  ، وحين نعرف هموم غيرنا لا يسعنا ا 

، كان شخصاً أ خر، أ عتقد أ نه  فقد كل أ شكال الحياة ولم يعد له  يكلمنين لم يكن يزن مه 

، لقمر من يعتني بها بقيلي  أ عتقد أ ن الله قدر كل ذل ما يعيش ل جله سوى قمر، 

  ك ملٍ يتعلق به.ولتبقى هي

أ عادني لزمنٍ أ حببته صوته أ عاد لروحي بهجة كنت قد افتقدتها منذ زمن،  لا أ نكر أ ن  

أ ن أ كون فرح التي يعرفها، فرح القوية التي تشع  فرحاً ، حاولت جاهدة رغم قساوته

ني مخطوبة، قلت له أ ني سعيدة جداً وأ ني وروحاً لمن حولها، حتى حين أ خبرته أ  

 هِ.اً فوق هم  هم  أ ضيف ا أ نا فيه، لا أ ريد أ ن م خبره، لم أ  سأ تزوج قريباً 

ى انزامي، جاهدت دوماً أ ن أ رمم رغم انكساري ما زلت صامدة، لا أ ريد ل حدٍ أ ن ير 

ولد يي س  الفرح الذ ل ن   ، كي لا أ عطيهم فرصة أ ن يروني مهزومة،جروحي وأ نض ثانيةً 

 .حين أ بقى صامدة سأ كون ال قوىذبحني، يفي عيونم س  

كبر خساراتي كانت نفسي، صعب جداً أ ن تعيش بروحٍ أ  و خسرت كثيراً، لا أ نكر أ ني 

، كنت بهِ  أ ن تحكي أ فكاراً ليست أ فكارك، أ و تتحدث بشيء لست مقتنعاً ليست ل، 

ت  أ عتقد أ ني مجبرة، لكني اكتشفت مؤخراً أ ني من  لا أ ساس  واهيةنفسي بحبالٍ  قيد 

وقت قد حان ل خرج مما وضعت نفسي فيه، ل خرج ، أ دركت أ خيراً أ ن اللها ولا وجود

 .قوقعة ياسينمن 
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كتفٍ يس ندني، لذا قررت  ولم أ عد بحاجة ل ي ِ لم يكن يليق بي،  كتفِ ياسين  يبدو أ ن

 لبدء من جديد.واترك العمل والسكن 

لتتيب حياتي،  اً أ و وقتاً مس تقطعتحدثت مع ياسين بكل وضوح، طلبت منه ا جازة 

 ن لوحدي لفتة قصيرة.أ كوطلبت منه أ ن 

، انتقلت للسكن مع فتاة أ خرى تعمل تركت البيت الذي أ سكن فيه مع خالته الكئيبة

تراقبني،  ، ولكن لا يوجد فيه عيوناً معي، كانت تسكن هي وأ ختها في بيت صغير جداً 

المراقب، كان ياسين ناراً ك نه حارسٌ شخصي، وفي المساء تأ تي ثريا لتلعب دور 

 ، مللت العيش بنسخة لا تناسبني.اش تقت لنفسي

 ت  لكانت أ خر مفاجأ تي بياسين هي ردة فعله حين طلبت منه الابتعاد قليلًً، تخي  

 ؟ لكنه لم يسأ ل!!للحظة أ نه على ال قل سيسأ ل لماذا

لنقطة  دتع لكنيقريباً من المنزل الذي أ سكنه، اس تطعت أ ن أ جد عملًً جديداً، 

، فتاة سورية عازبة تسكن مع فتاتين"ت خائفة منها البداية، النقطة التي كنت وما زل

لم يكن معنا في  –ة أ و أ ن الدنيا ساعدتني هذه المر   –ولكن لحسن حظي  "،أ ين أ هلها

 جميعهم أ تراك، كانت فرصة جيدة ل نض بذاتي قليلًً.، ينالعمل سوري

ولم يتصل، الثاني  اليوم ال ول، كنت أ نتظر اتصالاً من ياسين لكنه لم يتصل، مر   مر  

في اليوم الثالث عصراً اتصلت به، لم يجب على اتصالي، تركته حتى المساء لم يعاود 

 الاتصال بي.

، اتصلت بثريا خالته، كان هاتفها اً ، اتصلت به، كان هاتفه مغلقال س بوع ال ول مر  

، ولكن في قسم البيع حين جاءت مريم الفتاة التي أ سكن معها وتعمل معه، اً مغلق

أ يام لم  ةِ قالت منذ ثلًث، سكتت قليلًً ثم ا ن كانت شاهدته في المس تودعه عنسأ لتها 

قيأ تِ للعمل، لقد سافر لسورية للًطمئنان على والده ولتجديد   امته حين العودة.ا 
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، لم اس تغربت كثيرا، كانت هذه هي القشة التي قصمت ظهر علًقتنا،  أ لمني قلبي علي 

خباري، لكنه اختار البعد لنفسه.كا، على نفسي حزنتعلى شيء كما  أ حزن مكانه ا   ن با 

ليه سوى يزن  ، رغم ما فيه لكنه كان أ قوى مني.لم أ جد من أ لجئ ا 

"صبتك بالعين"، وأ بكاني حين قال: الفرح لا يليق بنا يا ضحكني حين قال: يبدو أ ني أ  

 فرح.

ليها أ كثر ل سمع.كنت أ سمع صوت قمر بجانبه تغني، طلبت منه أ ن يقتب   ا 

 تمنيت لحظتها أ ن أ عود طفلة.ال طفال، قناة تها جميل وهي تغني مع أ غاني كان صو 

 .ال مر با ن تطل   ومساعدتيفِعله شيء ويريد رأ يي  فيه، ه  ينوي قال يزن أ ن  

يفته متعبة جداً، ليست متعبة جسديًا بقدر ما ظ شرح لي عمله الجديد في المنظمة، و 

 تأ كل من الروح وتحطم النفس.

ليعرفها جميع  ، والتي سمعها من المراجعين،القصص التي يعرفهاي توثيق قال لي أ نه ينو 

 ..googleفي مدونة  ينشئالناس، كان ينوي أ ن 

، أ بديت  له  جاهزيتي للقيام بأ ي عملٍ ي طلب  وشجعته على القيام بها أ حببت فكرته كثيراً 

 .مني

نوان " سوريون جداً" ، كانت تحمل ع بعد أ يامٍ قليلة أ رسله لي رابطاً خاصاً بالمدونة

ولا التاريخ منصفاً  ليكونوأ حببته، كان منطقياً جداً ومؤلماً بما يكفي اس تغربت الاسم 

 ي كتب فقط بيد المنتصر.

بشروحٍ لا يمكن  حصرها بجملة أ و بتعاريف كثيرة، "سوريون جداً" عبارةٌ جاءت 

ا، بعنادِنا في وجهِ سوريون نحن بكرامتنا التي خرجنا بها، بطباعنا وأ صالتناثنتين، 
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بقلوبنا التي تدفق حب اً المصاعب، بروحنا التي تنبت الياسمين فوق صخور العجز، 

التي أ ضناها التعب، بأ يدينا التي اعتادت أ ن تمد   حولنا، سوريون بوجوهنا المالحة

ن اسود ت و حتى  لغيرنا ن تقطعت في وجهنا كلم ال يادي، سوريون بنظرتنا للحياة وا  ا 

 لا تغيرنا الظروف ولو طحنتنا.، سوريون نظرنافي 

لنصبح رغيف  نارها تشويناثم كحبة القمح نحن، ن طحن برحى الدنيا لنصبح طحيناً 

، سوريون جداً مهما تغيرت أ لواننا كريحانةٍ تفوح عطراً كلما غرقت أ كثرخبز بيد فقير، أ و 

نتناومهما   ومهما تكالبت علينا الظروف. تفرقت أ لس ِ

 كلما تنفست  كانت رغبتي بالصراخ تزيد.، سماء اسطنبول الواسعةكنت  أ تأ مل 

تمنيت أ ن أ صبح فجأ ة لوحدي في فضاء خالٍ، تمنيت أ ن أ صرخ لعل  ما في جوفي يخرج 

 .دمعتي تنزل أ خيراً لتطفئ النار التي اش تعلت في صدري مع صراخي، لعل  

يتصل أ و حتى احتقرت نفسي كثيراً، مضى على سفر ياسين خمسة عشر يوماً ولم 

تجربة أ ن أ حذفه من هاتفي ومن ذاكرتي، لكن  ، أ وأ ن أ رسل له رت  يرسل رسالة، فك  

 بسهولة. ت نسىكالموت لا  الحب ِ 

ا الخذلان فلً يصغر أ منسى، ت  و الخيبة مثل الموت تأ تي كبيرة، فتصغر مصيبة الموت 

 ها.في قلوبنا كلما تذكرنا يكبرانولا ي نسى، الخيبة والخذلان 

 اعتقدت  ليكسر رحاب الصمت الذي كنت فيه، كان رقماً تركياً لا أ عرفه، هاتفي  رن  

 أ جبت  بصوتٍ منخفض.، أ نه ياسين

 

 أ لو... -
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شارع ةً في فرح، كيف حالِ، أ نا وائل صديق ياسين، التقينا مر   رحباً م -

 وطن.

 وائل، أ تذكرك جيداً... كيف حال، تفضل. أ هلًً  -

لضيق  د الاتصال بكِ ولكني  لم اس تطع،أ ري  سفرِ ياسين وأ ناحقيقة  منذ   -

لقائي، حم لني أ مانة، الاتصال، لقد اتصل بي ياسين وطلب  ىفحو و الوقت 

، لكني لم اس تطع كان يرفض حاولت جاهداً أ ن أ بقى بعيداً وأ عتذر له

 يجب أ ن نلتقي ل عطيكِ ال مانة.ي، اعتذار 

ة، أ حسست أ نه  يريد مانكان صوته منكسراً خجولًا مما يقول، لم أ طلب منه معرفة ال  

ناء الاتصال بأ قل الكلمات  .ا 

كان ، التقيت به مساء اليوم الثاني، تفاجأ ت حين عرفت أ ن سكنه ليس بعيداً عني

كنت منديلًً تلبمك قليلًً وهو يعطيني ال مانة، لبقاً جداً بالحديث معي، اعتذر كثيراً، 

 .قد نقشت اسمي واسم ياسين عليه، وبداخله خاتم ياسين

شيء،  أ راد وائل أ ن يبرر موقفه، حاول أ ن يؤكد لي أ نه لا يعل أ ي  ابتسمت حينها، 

ت  له  أ ن   أ صلًً بما   متفاجئةلست ياسين نفسه لا يعرف لماذا، و  قاطعت  كلامه وأ كد 

 متددٌ دائماً وقراراته متبدلة.، هو قام به

، كان من للمنزل ت  أ ثناء جلوسي مع وائل جاءتني رسائل من يزن، فتحتها حين عد

عبر الرابط، وأ قارن بينها وبين المدونة ضِمنها رابطاً جديداً، طلب مني أ ن أ فتح المدونة 

 الجديدة، وأ عطيه رأ يي أ يهما أ جمل.

كان التصميم أ جمل بكثير، عرفت  لاحقاً أ ن ياسر من ساعده بالتصميم وشراء الموقع، 

خباريًا توثيقياً، ليس فقط مجرد مدو  كان موقعاً   نة.ا 
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ت  جميع الصور فيها، جميع مقاطع الفيديو المحم لة، قرأ ت بعض تصفحت  أ قسامها،  شاهد 

 وبعض النصوص، اس تغربت كثيراً...الومضات 

نشاءها وتدوين ما فيها، توقفت عند الاسم فقط...كيف اس تطاع بهذه السرعة   ا 

 " ٢٠١١" عرب 

 "  ٢٠١١عرب "  يطلق  فعلًً على السوريين في سورياهل س  تخيلت  للحظة، 

ونحن الذين في الخارج، هل سنبقى لاجئون  القدس! فلسطينييك  ونهل س يصبح

 !لل بد

 ... سوريون جداً.أ هٍ كم نحن سوريون
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 ٢٠١١مدونة عرب 

 (مجزرة نر الشهداء)قويق

 بس تان القصر –حلب 

 

كانون الثاني  ٢٩ صباح يوم  6:30في تمام الساعة  :"الممرض م دهمان"يقول 

ونا على أ صوات صراخ وتكبير، وهناك من يطرق علينا باب صح  ،٢٠١٣لعام

، وعند توجهنا للمكان رأ ينا عربة لبيع "..يا طبية مجزرة" :المستشفى الميداني بقوله

  ض.الخضار والفواكه مليئة بالجثث فوق بعضها البع

أ حد الش بان طلب من الكادر الطبي أ ن يفحص الجثث ليتأ كد هل أ ن  ف:ويضي

سعافمن ناك ه  لم نكن  ية،وعند وصول الجثث ا لى النقطة الطب  ه،على قيد الحياة ليتم ا 

 .القصفنعل كيف قتلوا وظننا أ ن مجزرة وقعت نتيجة 

ومكمومة ال فواه والطين  العيوني ومعصوبة دعندما فحصنا الجثث كانت مكبلة ال يا

جسد الضحية نتيجة  س تفلت من وك ناوعند لمس نا ليد أ و رجل الجثة نشعر  ا،يغطيه

 .الجثث كانت غارقة في نر قويقأ ن   فتبين ،اً كانت فظيعة جد"والرائحة  ء،انتفاخها بالما

تتوارد ا لى المستشفى الميداني تنقل كل  عشر جثث  " سوزكي"بدأ ت س يارات نوع 

ا بفرد الجثث أ مام باب المستشفى نفقم  ث،الجث على حدى، والمستشفى لم تتسع لكل  

 طول الشارع، فيما بدأ  البكاء والصراخ من ال هالي الذين فقدوا أ بنائهم وامتدت على

 .حينها لا يمكن وصفه أ ن  المشهدمشيراً ا لى  ل،بالاعتقا

مويشير ا لى   ك"اليرمو "في الكادر الطبي اقتحوا نقل الجثث لمدرسة قريبة اسمها  أ ن 

هم وفك القيود من ه و لتبدأ  مرحلة تكفين الضحايا في النقطة الطبية عبر غسل وج
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ف الناس عليه ، أ جسادهم وكان عدد الضحايا في  م،ثم ا رسالهم ا لى المدرسة حتى يتعر 

 .اليوم ال ول نحو تسعين جثة

 ةس ن 15كانت لجثة طفل عمره نحو  ه،قصة لم تذهب من مخيلت "دهمان"ويذكر 

 ما واللهل: أ رجف قلبي حينما ركضت س يدة تحضن الجثة وتقو   صوتًا مرتفعًاسمعت  )،

    ب(.بدي ابعتك لعندن حتى تش تغل بس مجبورين بدنا ناكل ونشر 

أ نم ال م كان ابنها يعمل في مشغل خياطة بمنطقة الفيض الخاضعة لس يطرة  :ويوض

فت عليه عبر علًمة  ر،وفقدته قبل المجزرة بحوالي شه م،النظا لتجده بين الجثث وتعر 

ف على الجثث ل نم طريقة القتل كانت عبر صعوبة التعر    لافتاً ا لى ه،موجودة في جسد

 .طلقة بالرأ س من الخلف وتخرج من الوجه

فيما اس تمرت عملية  د،الجثة مشوهة تماماً وهناك الكثير من الجثث لم يتعر ف عليها أ ح

 ب، وهناك جثث وصلت لريف حل يوماً، ٤٥الجثث من النهر حوالي  لانتشا

خبار المعنيين لتوثيقهامنطقة يتم سح وبحسب وصول الجثة ل ي ِ   .بها وا 

وتم  ا،كان أ حد الذين أ خذوا عينات من شعر الجثة لتحليله أ ن ها لى  "دهمان"وينوه 

من المحامين حاضرين في تنظيم ضبوط  وكان عددٌ  ة، تسليمها أ صولاً للطبابة الشرعي

فوا على الجثث وال هالي الذين لديهم أ   بناء الوفيات وأ خذ شهادات ال هالي الذين تعر 

وتم تسليم الجثث لذويها بعد تنظيم ضبط من قبل الشرطة الحرة والمحامين  ن، مفقودي

 .ليتم دفنها

ويتأ سف لعدم وجود ة، ا لى دور الا علًمين الكبير بتوثيق هذه المجزر "دهمان"ويلفت 

فتم اقتاح دفنهم  ث،مكان لدفن هذا العدد الكبير من الضحايا غير المعروفين من الجث

المطلة على قناص الا ذاعة الذي اس تهدف  "حديقة القباقيب"عي في بشكل جما

المدنيين عند انتشالهم للجثث ما أ وقع ا صابتين على ال قل وتسبب بتأ خير عملية نقل 

  ر.الضحايا من النه
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الفاعل هم ميليش يا تتبع للمخابرات الجوية وال من  أ ن   ة،ويؤكد الشاهد على تلك المجزر

وذل ز، يش النظام السوري المتواجدين حينها على الحواجالجنائي وعناصر من ج 

لقاء القبض علي ن تفاصيل ه عل نم أ حد عناصر النظام ممن شهد المجزرة تحدث لنا بعد ا 

ويوجد نسخة منها في الملف الذي  ب،لا توصف، وتم نشر حديثه على منصة يوتيو 

 .تم تحضيره لتقديمه للمجتمع الدولي لا دانة نظام ال سد

شخص   ٣٠٠ال ي قارب  أ ن عدد الضحايا  :قال لكحي م د.جهته الخبير الجنائي من 

تم انتشالها من  "جثة ٢٤٠لكن ما تم توثيقه في الطبابة الشرعية بمحاضر ضبوط بلغ 

وبقية  ول،في اليوم ال   جثة ٩٠ هذا النهر على مدى س تة أ سابيع حيث تم انتشال

 .االعدد تم انتشاله على دفعات يوميً 

انتشال الضحايا اس تمر حتى س تة أ شهر ل نم هناك جثث كانت  ا لى أ نم  "كحيل"ه وينو  

رت العوامل  ر،النهر ولم تظهر لبعد أ شه ضفةعالقة في جذوع الشجر على  كما حر 

بعد أ ن كانت عالقة في قاع المياه نتيجة الطمس  ه،الجوية بعض الجثث لتطفو على الميا

ق ،والطين ق جثة ٦٠فنحو ة،وهناك أ شلًء كانت ممز    .لم يتم توثيقها نتيجة التمز 

ع بيت عمه مشان يحل خلًف  راح)) -كما جاء على لسانا- :ا حدى ال مهات قالت

 ز،وكنا راح نجوزه بعد اس بوعين وكلشي جاه ي،بيت عمه بالسكر  ع،صغير ومارج

 .وهالنظام الظالم خطفه من قدام عيني وهو عريس ،بس الله راد غير شي

هو معه بطاقة  ض،وصيته ع شوية غرا ،عمه وخبرني اذا لازمنا شي طلع من بيت

ولكن مأكان بده ال مور تصل  ا،مانو ضده ، بسلًً أ صجامعية وهو مانو مع الثورة 

 .خل لا بهدول ولا بهدوليكتد  ومع هالشي مأكان ي  م، للد

لن  العسكري قال عنا بس ال من ه،ماظل مطرح ماسأ لنا في ه،ا شهر ونص مندور عليا 

ولما تواسطنا مشان ينزلو المبلغ  غ،مأكان عنا هالمبل ه،كان بدن مليون ليرة ليطلع

 .ومابقا نعرف مين صادق ومين كذاب ن،عند هنكروا أ ن ي،شو 
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، وبعرف أ نا ماعاد بدي شيه، وليكو هلئ ملحوش بين هالجثث مربطيلو ايديه وتم

 .2؟((...شو ذنبه د، بس سؤال واح  ما يرجع شو ما سوينا،أ ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شبكة آرام التوثيقية. 2

 شهادات الكثير من الأهالي والكثير من المشاهد المصورة.
 المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 تلفزيون حلب اليوم وتلفزيون سوريا مباشر.
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 ياسين

 

المصائب التي كانت بحاجة لمن يقاسمها  لم أ كن أ نانياً، كنت أ عل  منذ البداية أ ن فرح

نارٍ يمحو الليل الذي خيم بحياتي منذ لي من  د  ب  كان لاغزت حياتها، كنت مثلها تماماً، 

 ، منذ استشهاد الحب الذي تربيت عليه.استشهاد مريم

ننا متساويان، يكم   ينسي بعضنا ال خر ما يحمل ل بعضنا ال خر بطريقة ما، كنت أ رى ا 

 من هموم.

، ولتمي ببعض أ دركت منذ البداية أ ن فرح اس تخدمتني  لتنسى حباً أ و تهرب منه 

في منتصف فوق ظهري، لم أ مانع... كنت أ يضاً بحاجة ال مر نفسه، ولكن شعرت همومها 

نا تحبني فعلًً، لم أ حاول  حاولت بكل ، على العكس تماماً، التخلي أ و صدهاطريقنا ا 

، لم اس تطع ظهري والنظر لمس تقبلي، للحياة التي تنتظرنيء طاقتي رميه مريم ورا

 ذل، ولكن يبدو أ ني تأ خرت كثيراً. بعدنجحت و  ،بالبداية

جيداً وأ دركت أ ني أ حبها فعلًً، كانت علًقتنا في طور  في قلبي فرح حين توغلت

 الانكسار.

يكون طور التعارف يقابل في الدولة طور   ومراحل، غالباً ها أ طوارٌ العلًقات كالدول، ل 

دور الانكسار نفسه  طور الازدهار، ثم يأ تي ، وطور التعلق وفهم ال خر هو البناء

 أ و الاس تمرار ال بدي، أ نا لم أ ره ازدهاراً.

قلت  رفضت، فبخطوة واحدة، طلبت الزواج، ية في النهاية قطع المسافة المتبق حاولت 

ن أ ردتِ  ؤجل قليلًً ن هال  ن طلبت ا  ، لكن  كلامها كان مغلفاً بالرفض، ثم ما لبثت وا 

 يجتمعان.ان لا وهي تعل تماماً أ ن الحب  والابتعاد عدو   ،الابتعاد
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محوري، ولم يكن  لم يكن سفري لسورية للًطمئنان عن أ بي فقط، رغم أ نه سبب

ليلًً عن مسرح الحب الذي الابتعاد ق  غايتيكانت لتجديد الا قامة عند الرجوع، 

 .يجمعني بفرح، نعم كانت تمثيلية ولل سف كانت سخيفة من الطرفين

 فضلفي زيارتي ال ولى لدمشق قبل عام، كانت ال وضاع أ سوأ  قليلًً، لكنها كانت أ  

قلب العروبة لم تعد كانت شبيهتها، ة عن وضعها الحالي، لم تكن دمشق، بأ لف مر  

 .كانت عروساً بكامل زينتها ولكنها جثةجمال عبد الناصر، النابض كما كان يقول عنها 

، كانت قبل عام مشيت كثيراً في أ زقتها القديمة، كانت ما تزال تحتفظ ببعض تراثها

أ صبحت جرداء عارية من كل ماتزال دمشق ولو غيرت شيئاً من ملًبسها، أ ما ال ن 

 للتاث بصلة. شيء يمت  

ق تلت الحياة في صدورهم، أ صبحت باردة، نظراتها  أ لسنتها تغيرت،حتى الناس تغيرت، 

 أ صبح الشعب بأ كمله ينتظر دوره بالموت.

ت أ زقتها، اصبحت بشكل قد مل   الحس ي نيةشِعارات ال ، و ياتوالل طم الرايات السوداء 

 .وصليوجهها م أ صبحت حزينة ككربلًء رغم أ ن  الن جفية، ما مدينة العمامات 

ة لم فرحت كثيراً وبكيت كثيراً، هذه المر  في المطار،  في العام الفائت اس تقبلني أ بي

شعور ل خرجه، لم يكن أ بي بانتظاري رغم معرفته  أ فرح ولم أ بكِ، لم يكن عندي أ ي  

 لقد حال بينه وبين اس تقبالي "المواصلًت" المفقودة في معظم دمشق.بقدومي، 

ل رى ا ن كانت ر، وأ نا في المطالتفعيل ال نتنت الشريحة السورية  قد وضعت   كنت  

رسائل حتى يومنا  أ م لا، لم تكن خاطئة لم يأ تِ منها أ ي  نظريتي خاطئة تجاه فرح 

 أ بادر.، وكنت أ ضعف من أ ن السابع

نهتأ كد اتصلت بوائل ل   يجاد التقى بفرحٍ أ م لا،  ا  كان يحاول اقناعي بالتيث والتوي وا 

 ً لمناسب، اعتقد أ نه كان يريد وأ كد أ نه  س يلتقي بفرح في الوقت ا  ينصف الطرفين،حلً 
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عطائي فرصةً للتفكير، شرك أ حداً بأ موري خلًفاً ما قد ابعدنا، لم أ كن أ   أ ن  كان يعتقد  ا 

ت الشخصية، حتى خالتي ثريا لم تكن تعرف السبب الحقيقي لانفصالي عنها، وقد ضن  

 ا حامضة"يته" نفس  واس تطاعت اقناعي بتكها ل ن  نفسها قد انتصرت 

 ،وحين سأ لني عن فرحمتعباً كبقية الناس،  جداً كدمشق، كان كان أ بي هزيلًً 

، لم تعبها وستبقى كذل، لكن  فرح لا تؤمن بهذاقلت له: دمشق مازالت جميلة رغم  

 تعد فرح التي أ عرفها سابقاً.

كان ، نظرت من النافذة، غريبة قادمة من الشارع العام في الصباح سمعت أ صواتاً 

طف   فوهة البيع ولم أ ره  ديقفون برتل بدايته عنفران ابن العميد" ين عند "أ  الناس مص 

 .بعد بناء البرج ا لى ماالناس قد وصلت  رأ يت خرجت ظهراً  وحين، أ خره

كنت أ شاهد ال خبار بشكل متواصل دون انقطاع، الكثير من التقارير اليومية 

طوابير ولكن قد رأ يتها سابقاً لمدينة ال وال خبار الساعية، مئات المشاهد المصورة

 أ سفي على الشام ا ن أ صبحت بلد المليون جائع.، الحقيقة أ بشع بكثير

ليخبرني أ نه منذ دقائق كان مع فرح وقد أ عطاها  في أ خر ا جازتي، اتصل بي وائل

فقال لي ، ، سأ لته ا ن كانت أ وصته أ ن ينقل لي كلاماً مابعد أ ن فقد ال مل مني ال مانة

" لم تقل شيئاً واكتفت  فرح أ رجل منك "بي، قال: قل يحز   كخنجرٍ  أ نهشعرت جوابًا 

 بكلمة وفقه الله.

المحافظة عليه،  س تطعلها فجأ ة، شعرت أ ني خسرت شيئاً ثميناً لم أ   أ ني اش تقت   شعرت  

فوراً، كانت متواجدة ولكني كنت أ جبن من أ ن أ عتذر فتحت برنامج "الوتساب" 

حين ذهابي لدمشق، حين لها  فس تاناً  شراء، حينها تذكرت أ ن فرح طلبت مني منها

 الا علًنات. صفحات ا حدىفي  رأ ته  
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وأ وصتني في المساء أ خبرتني خالتي ثريا أ نا لن تعود لتكيا، ستبقى بالقرب من جدتي 

ليها  أ ي   ،أ ن أ تي ا لى حلب  ولم يعد في حلبٍ حلب.حلب أ تي ا 

يخاف الله ويقاتل كل حلب وكل ذكرياتي فيها نسفتها قذيفةٌ قذرة من يدِ مجرمٍ سافل لا 

 .باسمه

عن الدين  ونجريئةٌ اسماء جماعاتهم، يطلقون على أ نفسهم مسميات دينية وهم لا يعرف

 شيء، الدين الذي قال:                                   

لا  بالحق   م الله ا  ر  ت ل وا النمفس ال تي حه هق   ""وِلاه ت

 .القتل موهم يقتلون باسم الدين الذي حر  

ذهابي لشراء بعض ال غراض وفس تان  ، وأ ثناء لصباح الذي س بقه يوم سفريافي 

اتصل بي والدي يطلب حضوري فوراً، كان صوته جافاً خائفاً، حاولت سؤاله فرح، 

 على " لا شيء... تعال بسرعة".عن ال مر فل يزد 

  يدايوكان ال من العسكري قد قلد  ، عشر دقائق كنت واقفاً عند الباب ،أ خرأ تلم 

 لهم. يني  بكنزتي وأ نزلني رغم توسلًت والديع  ش"بالكلبش" وطم  

رهابيو درعا، وأ نا أ تجنب التفكير باعتناق ، منذ أ ول منذ بداية الحرب فتنةٍ أ طلقها ا 

كان موقفي  ،لم أ قف على الحياد البداية منذ، رهممع أ فكا والمضي مذهبهم الوحشي

، هذه الجلة لع جذور الفساد بالحكمةارب ال خطاء بالمنطق ونقتنح، ومحدداً مدروساً 

، كنت  وما أ زال مؤمناً جداً بالوطن، الوطن الذي لا التي بنيت كل اعتقاداتي عليها

 هل كنت مخطِئاً؟!!بنائه أ بداً، يظل أ  

المجهول كان وأ نا أ قاد ك حد المجرمين، لا أ عرف ما ال مر، كنت  خائفاً، يرتجف قلبي 

 وقتها. ويعد
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ولكني لم ، وأ سمع أ بي يصرخ، وهم يقودوني نحو س يارتهم، وكنت أ صرخ يضربوننيكانوا 

متقن، حتى أ بي لم يكن يتوسل ك بٍ ي قاد كان ضربهم أ ش به بتمثيلٍ أ كن أ شعر بضربهم، 

، شعرت للحظة أ ن هنال خطأ  ما، الشيء الوحيد الذي كنت ابنه لمثواه ال خير

، أ ني لست   حالماً.متأ كداً منه 

بالسكوت  ا ليم وأ شار ومشت بنا، أ زال أ حدهم كنزتي عن رأ سي، ة الس يار  ركبت  حين 

أ سكتني وقال: س تعرف كل شيء أ ردت التحدث وسؤالهم ع  يدور، ولكن والهدوء، 

 بعد قليل.

ة، أ عاد  تطميشي، وعاد صراخهم وضربهم قبل وصولنا لمقر ال من العسكري في المز 

 ، ليعود معه خوفي من جديد.لي

تقتل الهواء المتبقي في الغرفة، ال رض، الرطوبة قاتلة ورائحة العفن  تحت وضعوني بغرفةٍ 

، لكن صوت الصراخ كان يصلني واضحاً ولم أ شعر للحظة بأ نه لم يكن معي أ حداً فيها

 تمثيل.

وقد أ زالوا الكنزة شة، مكلب  تزالبالغرفة حوالي العشر ساعات، كانت يداي ما بقيت 

 ل رى بوضوح ما حولي.عن وجهيي 

طعاماً همساً عند الباب، من ثم ف تحه الباب ودخل علي  عسكريٌ يحمل بيده  سمعت

كانت رائحة الرطوبة قوية جداً ولكن رائحة الطعام اس تطاعت أ ن تختق الرطوبة وماء، 

 لا يقف أ مامها شيء... كباب!!وتتوغل بأ نفي، رائحة الكباب 

ال ن فقط شعرت  كما ظننت، هنال لبسٌ ما، لم يكن خطأ   ال ن فقط علمت أ ن  

 .بالخوف الصريح
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وأ خذني لل على، لمكتب أ حد يي طعامي بقليل دخل علي  العسكري ذاته  أ ن قبل أ ن 

باط، تفاجأ ت بأ بي يجلس معه   فك  العسكري  الكلبش من يدي وخرج، ، مبتسماً  الض 

 وجهه  كان يقول غير ذل. وأ بي ما زال مبتسماً، لكن  أ مرني الضابط بالجلوس، 

 ط من مكانه وقال: معكم ثلًث دقائق...قام الضاب

 سأ لت أ بي فوراً: ما ال مر..

ر ال م ، لكنك ستسافر اليوم،غداً  سفرك عل أ ن  أ   ،جئت ل ودعكلا تقلق، قال لي: 

 ضحية، س تكون بطلًً يوماً ما وسأ فتخر بك جداً.للت يحتاج 

أ شار ه، كان أ بي يتكلم معي وهو يغمز لي بعينه، كان يتقصد رفع صوته وتثبيت يدي

 ا لي أ خيراً برأ سه فقلت له: حاضر، سأ فعل ما اس تطيع.

رغم أ ني لم أ فهم شيئاً حتى ال ن، لكني فهمت أ ن أ بي مجبراً على كلامه هذا، وكان 

 لم يعد أ مامي سوى الانتظار لمعرفة ال مر.يقصد العكس تماماً، 

 أ ش يائيزها بجميع كوداعه لي بالعام الفائت، حتى أ نه لم ينسه حقيبتي وقد جهودعني أ بي 

أ نه شعرت وقتها ، خرج أ بي وهو ينظر ا لي  ، ى التي اشتيتها صباحاً ال خر  وال غراض

 يود عني حقاً.

أ خبرني دخل الضابط مبتسماً وبيده ملفٌ وصور، وضعها أ مامي وقال: القِ نظرة عليها و 

 تعرف أ حداً منهم. ا ن كنت

 اً منهم؟بعد دقيقة جاءني سؤاله ثانيةً، ها... هل تعرف أ حد

 خوفي كان ظاهراً في وجهيي، فقال: ، يبدو أ ن  كنت خائفاً من الجواب



 2011عرب ___________________________   

 

 - 78 - 

خبارك لا تخف، ا ن كنت تعرفهم ، س يوفر عليك ذل عناء البحث عنهم، وعنائنا با 

 عن عناوينهم.

رفات جدتي.لم أ كن اس تطع النظر لوجهه حين أ ح ٍ من خ   ادثه، كان أ ش به  بغولٍ فار 

بسبب أ نم ي، أ عرفهم جميعهم، ولكن معرفتي بهم قلت له: ليس ال مر كذل س يد

بشكٍل دائم أ تابع ال خبار، هذا سبب دائمي الظهور والحديث خلف الشاشات، ول نني 

 يسكن اسطنبول. غلبهمأ  ، أ عرف أ يضاً أ ن معرفتي بهم

 نض من مكانهِ ووقف ورائي وأ مسك كتفيم بكلتا يديه وقال:

مون الكباب في العزاء ، ولكن لل سف الميت  لا يأ كل معهم، لذا قررت في مدينتنا يقد 

 ا التقليد اليوم، لقد أ كل الميت فقط كباب عزائه.أ ن أ كسر هذ

العشرة رقم صغيٌر مقارنة بغيره والصفر لا شيء، ولكن ا ن وضعنا الصفر يمين العشرة 

 .مرتبةً يضاعف العدد تصبح مئة، وكل  صفرٍ 

 فراً تريد بجانبها؟وأ نت جلست في ضيافتنا عشر  ساعات، فكم ص

: أ رجوك ياس يدي، أ بي مريض و  شهيدتان، وأ مي  أ ختايم نضت  من مكاني وقلت له 

عل شيء، وأ عتقد أ نكم تعرفون أ فذل أ نا لم  وقبل كل  متوفية، ولا يطيق أ بي فراقي، 

 .جيداً ما هو تفكيري

 ،طائرتك ا لى اسطنبول، وس تذهب لبيروت حالاً في أ خر الليل هز  برأ سه وقال: 

منك معلوماتٍ عليك ا حضارها بأ ي  س ي طلب  سأ عطيك هاتفاً يوجد فيه "واتس أ ب" 

لا تخف، هنال من يراقبك طلب  منك مراقبة أ شخاصٍ وستاقبهم بأ ي ثمن، ثمن، وس ي  

 ...أ نت، لحمايتك طبعاً.
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وس تخبره أ نت وسينقل ل ما نريده منك، سيتواصل معك حال وصول ا سطنبول، 

خبارنا به  ، انض... حان موعد  سفرك.بما تريد ا 
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 ٢٠١١مدونة عرب 

 دمشق مدينة الطوابير

 

جميع ال مور تحت الس يطرة، والمواطن جنباً ا لى جنب في لا شيء يدعو للقلق، )

 (.محاربة المؤامرة الكونية على سورية

تلفزيون كلمته الافتتاحية لمقابلة له  في ال هذا ملخص ما قاله رفيع الشأ ن والمس توى في 

 لمتناثرة في شوارعها.المحلي، وقد وصف دمشق بمدينة الياسمين والفرح، رغم الدموع ا

في الساحات عبارة عن شوارع مكتظة بالطوابير اليومية، ضحت أ  مدينة الياسمين 

الرجال يحملون فوق ظهورهم القهر  أ لافالعامة والشوارع الرئيس ية والفرعية، تجد 

كميته  ةم، يقفون ساعاتٍ للحصول على بعض الخبز المحددمعدة أ طفالهوالذل وقرقرة 

 مس بقاً عبر البطاقة الذكية، ولا أ دري حقيقة لماذا سميت بهذا الاسم.

"  ويلعنها يلقي اللوم على الحكومة طنالحكومة تلقي اللوم على المواطن، وبدوره الموا

  ، ويهتف بحياة القائد في العلن.اً "سر  

الحياة في سورية مناس بة لجيع أ طياف الشعب، الفقير  تفي الماضي القريب، كان

بحالة جيدة نوعاً ما، والوضع والغني، الموظف والعامل والطالب، جميعهم كانوا يعيشون 

الشعوب في  كباقيلفئات الشعب ينقسم بين فقيٍر ومتوسط وغني،  الاقتصادي

ب، قد لا تتجاوز من الشعالمعمورة، أ ما ال ن فقد اقتصر لقب غني على فئة قليلة 

العوز  أ نيابئة، يتحكمون بمصير بقية الشعب السوري القاطن بين نسبتهم الخمسة بالم 

 .جائرة حكومةٍ  وأ ضراس
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، وأ عطت المقربين منها جميع الفرص هيأ تولكن في المحصلة فاللوم يقع على الدولة التي 

 فراد الشعب.أ  حلماً على الصلًحيات الممكنة لاحتكار كل شيء وجعله 

قوت شعبها من زراعة وصناعة، وقد كانت مصدراً لقوت سورية التي تملك منذ ال زل 

صبحت ال ن شحيحة الموارد بسبب الانتهأكات التي تقوم أ  ، الكثير من الدول المجاورة

االكثيرة التي تقطعها عنهم  والمواردبها الدولة بحق المزارعين والصناعيين،   في صالح لتصبه 

 طائفة الحاكمة.بناء الأ  المقربين و 

ا لى عشرات الطوائف وال نواع، جميعها في نظر الحكومة اخل الدفي  الشعبه  قسمه لي  

 والغني غنى. اً،ل الفقير فقر بذفازداد لا يس تحق الحياة ا لا طائفته والمقربين منه، 

لقت تماماً على الفئة الباقية في أ ماكن س يطرة النظام وقوات أ ط" ٢٠١١تسمية "عرب

ن كان التشب قراطية "قسد"، سورية الديم ه أ نسب لقاطني مناطق شرق الفرات يوا 

 .التي تقبع تحت س يطرة القوات الكردية

جعلنا المعادلة تصب لا شبيه لهم اليوم سوى الكيان الصهيوني في فلسطين، فا ن 

نحوهم، س نجد الصهاينة في فلسطين يتمثلون بحكومة نظام أ سد في مناطق س يطرته، 

د في مناطق س يطرتهم، وفي المقابل، يكون الشعب الذي أ طلق بالا ضافة لقوات قس

فهنا ، ل العام ال سودنس بة لذ ٤٨العاماً لقب عرب  أ كثر من س بعينعليه قبل 

منطقة الجزيرة السورية المتمثلة في  يقطنونعن العرب الذين ل لمقابل نس تطيع القو با

 "،٢٠١١عرب " ا لاهم  محافظتي الرقة والحسكة ا ضافة لريف ديرالزور الشرقي، ما

ن ة في مناطق س يطرة النظام العلوي الصفوي، لذا بالنس بة للعرب ال  وكذل ال مر  س  

نجد التضيق المطلق على هذه الفئة دون البقية، ما تسبب بالكثير من المتاعب وصعوبة 

 العيش.

تش تهر  اللحظة، رمزاً وحتى  ٢٠١٦فالطوابير أ صبحت منذ عام وبالعودة لموضوعنا، 

قوات النظام، بسبب احتكار المواد  دمشق وباقي المناطق التي تس يطر عليها به
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ساس ية لجيع الطحين، وبالتالي نقص الخبز وهو المادة ال   وأ همهاساس ية للعيش، ال  

 .شعوب ال رض

ء قوات قسد على أ هم حقول النفط في سورية، والمتوزعة في ريف محافظة يلًومع است 

اً لدى الجيع النقص في النفط ومش تقاته، وهذه المواد بدا واضحالحسكة وديرالزور، 

 هي العصب الرئيسي لاقتصاد  أ ي دولة في العصر

المناطق الحديث. ولا يخفى على أ حد كمية النفط التي تس تخرج من هذه ال بار في 

 ن هي؟أ ياً، والسؤال هنا، المذكورة، والتي تقدر بأ لاف البراميل يومي

 هاريج التابع لقوات قسد قال:حد سائقي الص ل  في شهادة 

أ لف برميل، لمناطق س يطرة النظام، د بشكل يومي ما بين عشرة ا لى عشرين كن ا نور  

 قصد فيه غض  أ  لا أ دري ما المقابل ولكن أ عتقد أ نه مادي ومعنوي، والمعنوي هنا 

 .PKK & YPKقسد والمتمثلة في قوات انتهأكات  النظر عن

ط لتصنيع وتس يير أ دوات القتل التي يس تخدمها ضد النف االنظام يس تخدم هذه بدورو 

عطاء كل ذو حق حقه.بقية   الشعب السوري، وتس يير مصالحه ومعامله فقط، دون ا 

لتعود الدائرة لنقطة البدء حين يحتكر رجال الدولة في مصانعهم أ هم أ ساس يات الحياة 

 .3للشعب السوري

 

                                                           
 المرصد السوري لحقوق الإنسان. 3

 عاملون في محطة حقل رميلان في ريف الحسكة.

 ادر خاصة متجلية في شهادات للأهالي.مص

 تقرير صادر عن الصليب الأحمر فرع الحسكة.

 تقرير صادر عن مدير حقل رميلان في مقابلة له على تلفزيون روج آفا  الكردي.
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 وائل

 

غم جمالها، منذ أ ول ساعةٍ رلهروب منها اري جتماعياً في ا سطنبول، كان جل  تفكأ كن الم 

، وما الانتهاءعلى  الثاني شارف عاميه ن  ولكل كثر من شهر،  لي فيها لم أ خطط للبقاء

 زلت عالقاً بين أ ضراسها.

عبر التواصل الهاتفي، لا زيارات  الاطمئنانالحياة الاجتماعية في تركيا عامة تقتصر على 

لا ، ولا لقاءات بين ال صدقاء من رجال ال عمال أ و المتفرغين،  للس ياح أ و بعض ال تراكا 

 العمل فقط. علىةً السوريين عام   ةلذا اقتصرت حيا

، نصف يومك، والمحظوظ من يبقى له أ ربعة ساعات قبل النومالعمل هنا يأ خذ منك 

 مهما حاولنا تجميلها.حياة مميتةٌ 

تكيز أ كثر على دراسة اللغة والقد اتخذت قراراً بأ ن أ كف  عن محاولات التهريب، كنت 

 الامتحان اللًزم للقبول الجامعي في ا حدى جامعات أ لمانيا، كي يمال لمانية ل س تطيع تقد

ن كانت مشروطة. افيز اس تطيع السفر عبر   نظامية وا 

ن لم اس تطع الخروج من تركيا وكنت قد  وضعت لنفسي حتى شهر رمضان القادم، ا 

 .بأ ي شكٍل من ال شكال، سأ عود لسوريا

 طلب مني اللقاء ل مرٍ هام.اتصلت بياسين بعد يومين من محاولتي ال خيرة، 

 ولمعرفة تفاصيل أ كثر.عن قراره بالسفر معي،  ةكنت أ توقع كلامه هذه المر  
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عطاءها خاتم خطوبتهم، كان  غبياً وقد قلت ر القراتفاجأ ت حين طلب مني لقاء فرح وا 

مر وعدم وضع نفسي بموقفٍ مخجل مع الابتعاد عن هذا ال  له ذل، حاولت جاهداً 

 يرتجي قبولي بكلامٍ لم أ فهم منه شيء.فرح، لكنه ظل  

دري عن هذا ال مر شيئا، ن فرح لا توأ  فهمت أ نه لا يريد البوح بالسبب المباشر، 

 ولهذا السبب كنت أ رفض مساعدته.

 خير.طلبه ال  بأ نه أ بداً، شعرت قال لي أ نه عائدٌ لسوريا ولن يعود لتكيا  حتى

، لكنها لم تفعل، كانت فتاة  كنت خائفاً حين لقاء فرح من أ ي ِ  سؤالٍ قد تطرحه علي 

 شيء. وتضع كرامتها قبل أ ي ِ ذكية 

، قال لي أ ن هنال مهربًا مضمونًا عدي، صديق لي ويسكن معي في المنزل جاءني

س يذهب بأ غلب ضباط الحدود في اليونان، وأ خبرني أ نه وطريقه سال لمعرفته الت امة 

 معه غداً ليلًً.

قد انتصف تقريباً والجو مناسب بعض الشيء للسفر عبر الغابات اليونانية، ذار أ  كان 

 سأ لته  ا ن كان يوجد شاغر لي، فقال طبعاً الرحلة غير محدودة العدد.

فيها شيء من الا دمان، قبل أ يام ، أ حيانًا أ شعر أ ن المحاولات  قليلةلساعاتٍ  ت  ك ر ف

 ة.ذت قراراً بتكها وها أ نا ال ن أ فكر بمحاولة جديدقليلة كنت قد اتخ

رحلًته مضمونة  عني أ كثر هو سؤالي عن المهرب، جميع من سأ لتهم أ كدوا لي أ ن  ما شج  

 ولا يوجد فيها مسافات نقطعها مش ياً على ال قدام.الوصول، 

لكن ال مر تم لاصطحابي للمهرب والاتفاق معه،  عديمع  واتفقتتوكلت على الله 

 .الهاتف ولم يكن هنال داعٍ للذهاب برع
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كد علي  بأ ن غداً في 
بعد منتصف الليل جاءني اتصال من المهرب لتأ كيد السفر، وأ 

 أ درنه.نفس التوقيت س نكون في 

وضعت عنده حقيبتي جاهزة دائما، لم يكن علي  سوى الذهاب لمكتب التأ مين الذي 

فرة الرقمية التي من خلًلها يس تطيع نقودي لا خباره باسم المهرب الجديد واس تلًم الش ي

 .المهرب أ خذ النقود حال وصولي ل ثينا

اجتمعنا في بيت صغير بالقرب من ساحة تقس يم في وسط اسطنبول، كن ا عشرون 

ن حركتنا يقوأ طفال أ و نساء لحسن الحظ، ال طفال والنساء ي ع شابًا، لم يكن معنا 

 خاصة في الغابات.

ة عبر المحاولات ل مر  منفصلتين، كان السفر مريحاً جداً ل و   انطلقنا نحو أ درنه بس يارتين

أ خذ الكثير ل ننا  بعدمالثمانية السابقة، تزودت ببعض الماء والطعام وقد أ وصانا المهرب 

ليه ذن الله( لن نحتاج ا   .)با 

يفصل النهر الذي  ورمن الجانب التكي ساعدنا أ شخاص من الجاندرما الحدودية لعب

 وكانت الس يارة تنتظرنا في الجانب ال خر بكل وضوح.بين الدولتين، 

، هذه المسافة كن ا نقطعها  اختلط عندي شعور الخوف مع الفرح، لم أ عد أ صدق عيني 

 بليلة كاملة، كيف قطعناها بساعة... لا أ عل.

 المهربين يا يا هيك... "أ لم أ قل ليقول لي:  عديعيني في عين  وقعتكلما  وكنت  

 بلً"

وقتها، لتي ال ولى، حين كنت متفائلًً جداً، وكان الطقس أ فضل بكثير تذكرت محاو 

الغيوم في على مشارف نيسان، الهواء ما زال بارداً، و كان شهر تموز أ ما ال ن فنحن 

 نذر  بمطرٍ قريب.ما زالت ت السماء 
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أ ول الطريق الدولي المشتك بين حدود تركيا وبلغاريا مع اليونان، وراءنا  دوقفنا عن

يفروس نر غابة ضخمة  وأ مامنا، يمتد ك فعى عملًقة طول الحدود التكيا اليونانية، ا 

ن لم تأ تِ الشاحنة يتوسطها عدد كبير من السهول والوديان والهضبات، علينا قطعها  ا 

 التي وعدنا بها المهرب.

تفاصيل الرحلة والتعليمات التي يجب أ مامنا بكل ثقة وبصوته المرتفع بدأ  يعطينا  وقفه 

ليها، س يكون أ   ن نتقيد بها، وفي أ خر كلامه أ ضاف " هذه أ خر نقطة أ صل معكم ا 

 .مساعدي " جوان" برفقتكم

ليها دون ، ركب جوان مع السائق لم ننتظر طويلًً، جاءت الشاحنة وبدأ نا بالصعود ا 

أ ن نعرف منه ا لى أ ين وجهتنا، وكم سنس تغرق من الوقت، ولكن أ يًا كان يبقى أ سهل 

 عملًقة.ابات الشوك المتناثرة بين ال شجار المن المشي فوق ط

ساعة  مضت الس يارة بنا نصفالنهر أ و أ ي شيء من الحدود التكية،  أ رى أ عدلم 

الطريق أ مسكنا عندها البوليس اليوناني في أ خر محاولة، تقريباً، رأ يت الهضبة التي 

اس الذين س بقونا مما تتناقله أ لس نة النالقادم مجهول تماماً، لكن أ عرف بعض العلًمات 

 المتناقلة بين المهاجرين.وقصصهم 

رأ يت جوان ينزل من الشاحنة نتخبط ببعضنا،  توقفت الشاحنة فجأ ة بشكٍل جعلنا

 ، رأ يت أ شخاصاً ملثمين يخرجون من بين ال شجار.رافعاً يداه لل على

 ، قلت لنفسي،وقد التفوا حول الشاحنة ونحكان عددهم عشرة تقريباً، مسل  

 .؟..عاً قِطه نا، هل سن باع  ما أ تعس  

نكليزية ضعيفة ، وهم ف تحه علينا الباب وركِبه جوان معنا، كان يتحدث معهم بلغةٍ ا 

 يصرخون باليونانية.
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اتٍ اجون أ خرجوا در ركب خمسةٌ معنا من الخلف، وركبه اثنان مع السائق، والباق

 نارية من بين ال شجار ولحقوا بنا.

، فلكمه أ حدهم قبل أ ن ي كمل كلمته ال ولى، ن يتحدثحاول أ حدنا وكان في المقدمة أ  

 تنزل على وجهيي، أ عتقد أ ن الجيع أ حس  بذل.أ حسست باللكمة 

 . الغاباتفي طريق ترابية بينلمسافة قصيرة، ثم دخل تابعنا على نفس الطريق 

، لم يقل شيئاً، ابتسمت في جلبخ هرب، نظر ا لي  لهذا الم   بي الذي جاء لعدينظرت 

 بأ لفِ أ مرٍ في الوقت ذاته.كنت أ فكر ، كنت خائفاً جداً  وجههِ،

أ ن ننزل من  – وكان يتحدث الا نكليزية بطلًقة -توقفت الشاحنة، أ مرنا أ حدهم 

 واحداً تلو ال خر.حقائبنا، الشاحنة دون 

وأ حرقوها بعد أ ن  ، أ عتقد أ نه كنيسة مهجورة، أ خذوا حقائبناجمعونا في مبنى قديم

 .ثمينهو  ماأ خذوا منها جميع 

وكان ، لا اعرف مصيره ولكن أ شك بأ نه نجى بعد أ ن ضربوه جوانوا وأ خذ نااثنجاء 

 يعل بجميع التفاصيل التي س نمر بها؛ لم أ شعر أ نه كان خائفاً.

فأ فهم أ حدهم يتحدث الا نكليزية  السمع حين يتحدثون، لعل   اقكنت أ حاول است 

 .لغتهم مصيرنا، لكنهم كانوا يونانيين غالباً، لا أ ميز

ن الفجرِ بقليل جاء أ حدهم  قبل نكليزية، رفعت يدي بيننا من يتحدث الا  كان وسأ لنا ا 

 .كليزية وال لمانيةنوقلت له أ ني أ تحدث الا  

 بعد أ ن قال لي أ ن أ مر الجيع بالنوم حتى الصباح.أ خذني 

 وشعلة نار تضيء المكان، وطعامٌ وماء.دخلنا لغرفة مجاورة، كان بها أ ثاث  
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، صفعني وش تمني ثم أ عطاني القليل، لم يكفي لبل  الشخص الذي معي الماء طلبت من

 لساني.

أ حد افراد أ عطاني ورقة وقل وأ مرني بكتابة أ سماء من معي وبجانب كل اسم رقم هاتف 

 .عائلته أ و أ قاربهِ المتواجدون في أ وربا

 التي ، أ خذني وأ عادني للصالةاعتقدت أ ن ال مر س يكون اختطاف مقابل فدية مالية

 .كن ا بها

، وأ خرٌ معي وفي جانب يسكرون كانوارأ يت في الخارج اثنان حول برميلٍ مش تعل، 

 بعيد يوجد اثنان حول نارٍ ضعيفة.

خبارهم بما رأ يت لعل أ حدنا يفكر بطريقة نرب أ  دخلت وبدأ ت بكتابة  سماء من معي وا 

 ء.شي أ دمغتنا ومنعنا من التفكير بأ ي  بها، لكن الخوف كان قد شل  

استيقظت على صوت فتح الباب، لا أ دري كيف غفت عيني يومها لساعة او اثنتين، 

 أ عضاءنا ، وبأ ن  نا النهايةأ  حقيبة طبي ة، أ يقنت يومها دخل علينا رجلًن يحملًن بيدهم 

 .غريبةستزرع بأ جساد 

: ال فضل "سأ قتل نفسي" قال الذي بجانبي، وكان شابًا في الثلًثين من عمره، قلت له

ولن أ سمح لهم نفكر بطريقة ما نرب بها بدلاً من الاستسلًم، فقال: سأ قتل نفسي أ ن 

 ببيع أ عضائي.

م لكم، غالباً لا تأ كلوا من طعام أ و شراب ي قد   –غالباً -صاح أ حدنا وكان من درعا 

 .س يضعون لنا مخدراً 
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وقف شخص بيننا، كان ضعيف البنية في العشرين من عمره، أ شار أ حد الرجلًن ل 

نياب الحيرة بين أ  تنتشله من كلمة  يتلفت حوله يحاول استنطاقنا، كان يريد أ ي   وهو

 التي هو فيها، أ خذوه وذهبوا.

وأ عطوني لم يغب طويلًً عشرة دقائق ثم عاد، سأ لناه عن ال مر فقال: أ خذوا مني دم، 

 خيارات. بالغصب، لم أ كن أ ملك أ ي  دواء، شربته 

ف وأ غلقوا الباب خلفهم، بدأ  يتلفت حوله ويطو وقف أ حدنا بعد أ ن خرج جميع الحراس 

لينا بالهدوء وترقب الباب، أ رجاء الصالةب  .كان يشير ا 

فيه نافذة مغلقة وتمثالاً حريًا مكسور، أ عتقد أ نه تمثال الس يد ائطٍ صغير وصل لح

لينا وقال بصوت منخفضالتفت المس يح عليه السلًم،   :ا 

يوجد بداخلها سرداب  ، غالباً أ ريد مساعدة من أ حدكمالمغفرة،  ةحر ه هذ -

 للخارج أ و للسطح.يأ خذنا 

ليه، قال أ ريد أ ضعف شخص   ليسهل عليه الصعود أ و النزول.، بينناكنت أ قربهم ا 

 :اقتبت منه وقلت

 متأ كد أ نت مما تقول؟أ   -

، أ غلب الكنائس القديمة فيها هذا السرداب، امشليق مس يحي، من الأ نا -

لسردابٍ كبير تحت  أ لا يكونرجو أ ن يكون للخارج أ و للسطح، و أ  

، وفيها باب أ يضاً، لقد رأ يته  ولكن كسره  صعبٌ وس يفضح أ مرنا الكنيسة

 من فوق هذا الجدار.بسبب صوت التكسير، لذا يجب علينا الصعود 

فوق الجدار رفعنا الشاب  في الصعود،  الجدار كان عالياً، ولا يوجد أ ي شيء يساعدنا

 ممر.جدارها المقابل  ا صغيرة وفيليرى الحجرة ويخبرنا، قال ا ن
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انتظرنا لبضع دقائق لكنه لم يأ تِ رفعناه أ كثر حتى صار فوق الجدار ثم نزل بالحجرة، 

 سأ رفعك وانزل وراءه وانظر ما ال مر.ولم نسمع صوته، قلت للمس يحي 

 ع حولنا بعض الش باب وبقي أ خرون يحرسون الباب لتنبيهنا ا ن جاءوا.تجم  

مر يأ خذنا للخارج، المجاءنا صوته يقول:  للحجرة، بعد ثوانٍ قليلة تسلق الحائط ونزل 

 لا تحاولوا كسر الباب، ولكن الكنيسة على سفح منحدر، علينا الحذر

ن أ صدرنا أ ي    صوت، ساعدوا بعضكم والحقوا بي. س يفضح أ مرنا ا 

، كن ا حتى وصلت أ على الجداررفعني عدي ، بعضناالجدار بمساعدة  دأ نا بتسلقب

. بعضنا على الموت رلكن الموت أ يضاً لن ينتظرنا لنؤثِ لم ننتظر بعضنا، يين جداً، أ نان 

 ثم نزلنا وركضنا نحو الخارج.سحبته لل على 

نس تطيع المشي تفاجأ ت بالمنحدر، كان قاس ياً جداً ويصعب النزول من خلًله، ولكن 

 بمحاذات الجدار ثم الهروب ا ن لم يشعروا بنا أ و يرونا.

، لم نس تطع انتظار شابان، وكان وراءنا ضنا أ نا والمس يحي وصديقيمشينا خلف بع 

 ، كان يجب علينا أ ن نمشي كي لا نتزاحم عند فوهة السرداب.بعضنا

حركتنا، قال أ حدنا بلهجةٍ  كانت كافية بشل   سمعنا صوت رصاصة، ثم عدة طلقات

 (.ربخيو ا حنا ميتين ميتين، اركضوا بلكي الله يفرجها ونقدر ن) : جزراوية

لا  ن توقفنا، لذا لم يكن أ مامنا ا  كانت فكرته صائبة، س نموت ا ن عدنا، وس نموت ا 

 عن دائرة الموت التي نحن فيها. بعيداً لطريقٍ يأ خذنا نا نصل الركض لعل  

 .سقط بالمنحدر ولكن لحسن حظه لم يكن قاس ياً جداً انزلقت قدم الجزراوي، 
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س نختبئ به حتى نرتاح قليلًً ردتم توقفنا لسحبه فقال لنا: يوجد كهف صغير، ا ن ا

 ونفكر.

سحبناه ، ة، كان علينا اس تغلًل الثانية حتى ننفذ بأ رواحنالم تكن فكرته صائبة هذه المر  

 وتابعنا ركضنا.

الجهات  صبحنا في طريق ترابي بين ال شجار، لا ندري أ ي  أ  ابتعدنا كثيراً عن الكنيسة، 

لي   ،قولا نعرف ا لى أ ين يأ خذنا هذا الطرينسلك،  صديقي مبتسماً فقلت له: يا  نظر ا 

 هيك المهربين يا بلً...

: يا ش باب لم أ عد أ س تطيع سحب النفس، أ نا مريض ربو، دعونا نختبئ بين أ حدهمقال 

 يمسكون بنا.ال شجار لعل الله يرسل لنا دورية حرس 

رسالالله  ادعأ ن  مهاجرٍ  لم يس بق ل ي  ضحكت بصوتٍ مسموع،  دورية حرس  با 

 به. يمسكون

... ، اقتب الصوت أ كثر، كان أ حدهم يصيحلنختبئ حين سمعنا صوتاً دخلنا بين ال شجار 

 خرج أ ولنا، قال المس يحي، هذا ال ناني، سأ دفنه بأ رضه.كان الذي  –في حدا هون  –

 جاءنا مبتسماً وبدأ  يحتضننا واحداً تلو ال خر.

 بت؟ هر قلت له: لمه 

اة بعد أ ن نطقت الشهادتين، أ خذوا رأ يت الحياعذروني... أ عل أ ني مخطئ،  -

، لا كر بشيءأ فحين خرجت لم  ،أ مسكوا بي سأ باع  قطعاً لو مني دم،

 تلوموني، أ نتم أ يضاً هربتم دون النظر لمن ورائكم.

شيء  طريق أ و قرية أ و أ ي ِ أ كملنا مسيرنا نحو هضبة كبيرة، لعلنا نرى من خلًلها 

 معرفة مكاننا.يساعدنا في 
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أ يقنت  كم ، شعرت بالحزن لمن بقيه ا الهضبة سوى سطح الكنيسة، لم نره حين وصلن

الغابة التي نعيش فيها تسمى أ حيانًا،  أ نانيينأ نانيون، الحياة تفرض علينا أ ن نكون نحن  

كلمتان تحمل قانون الغابة هو الذي يس يطر عليها، "البقاء لل قوى"  مجازاً حياة، ولكن  

 مفتساً فتعيش، أ و فريسة لتموت ويعيش غيرك.ما أ ن تكون ا  ال نانية،  روححروفها 

 شرقاً تجه ن تركيا شرق اليونان، والكنيسة في اليونان، لذا يجب علينا أ ن : أ حدهمقال 

 خذ من ا يوماً ونحن تائهون.يأ  ساعة في الس يارة س  سير طريق الدولي، الم اللنصل 

عتقد أ نا أ  أ خر، شيء  أ ي  رد عليه المس يحي، لماذا لا نتجه نحو الغرب س نجد قرية أ و 

 س تكون أ قرب من الطريق.

اتجاه  للعمق نحو اليونان؟ نحن لا نعرف أ ي  قال أ خر: وما أ دراك أ ن الغرب س يأ خذنا 

 .سلكت الشاحنة

 تفكيرنا.  ينا وعلىما يزال يس يطر عل  الخوف  حائراً، كان الجيع كان محقاً، الجيع كان 

، ال ول يتقدمنا بعشرة أ متار عضنااتجهنا نحو الشرق، خطواتنا سريعة، نمشي وراء ب 

بعض العصي، أ عتقد أ ن أ حدهم كان يس تخدمها لاس تكشاف الطريق، وجدنا في طريقنا 

 للدفاع عن نفسه، أ خذنا ومضينا.

شكرت الله أ نم لم شيء،  يس يطران علينا، لم يكن مع أ حدنا أ ي  بدأ  العطش والجوع 

 يأ خذوا أ حذيتنا.

 ا ن شاء اللهزرع... أ عتقد أ نا مزرعة، حوله صاح الذي في المقدمة، يوجد بيت و 

 شيء نأ كله.قل نجد فيها ماء وس نجد فيها من يساعدنا، أ و على ال  
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، حولها نبات عباد كانت خاوية تماماً، المنزل مهجور تماماً والزرع الذي فيها لا يؤكل

دنا فيها بئر، لم نجد طعاماً، لكننا وجيابس، لم نجد فيها ماء رغم وجود الشمس، ولكنه  

 لضمها لمجموعة السلًح الخش بي الذي بحوزتنا.بعضها  أ خذنا بان حديدية،قض 

في طريقنا، العطش نال مني تماماً، مريض الربو لم  شيئاً كيلومتات، لم نجد مشينا عدة 

، ينهش  ظهورناالبرد أ صبح كانت الشمس على وشك الغياب، و يعد يس تطيع المشي، 

ليه ا لعلنا نجد ما يأ وينا في الليل، لم يكن حولنا سوى رأ ينا هضبة صغيرة، صعدنا ا 

 .النظرعلى مد  ال شجار 

بعضها صغير، كان جميعنا قرر أ ن نقضي الليلة فوق الهضبة، كان فيها أ شجاراً خفيفة، 

 ضوء. وراء الغيوم، يظهر أ حيانًا لكنه لا يمدنا بأ ي   يختبئهلًلاً القمر 

رج ب بدأ  ة وكسر غصنها. قام الجزراوي نحو ا حدى الشجيرات الصغير  قشرها حتى يخ 

 أ تعشى... تفضلوا.س :ل بها، سأ لته ماذا تصنع؟ ضحك وقال
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 ٢٠١١مدونة عرب 

 رحلًت الموت

 
يفروس في ازدياد  ايرسمه التي أ عداد من يعبرون الحدود البرية بين تركيا واليونان نر ا 

كثيرين ممن  اطر. كما أ ن  ولا يخلو من المخ عبور هذا النهر ليس سهلًً  مس تمر. لكن  

 حاولوا العبور أ فادوا بتعرضهم للعنف من قبل السلطات على الحدود.

تهريبهم داخل شاحنة ا لى بريطانيا، ركزت العديد من التقارير  تمم  مهاجراً  39منذ وفاة 

اختبأ وا داخل  شخصاً  41الصحفية على مهاجري الشاحنات، حيث ذكرت ا حداها عن 

كيا صوب اليونان، كان معظمهم من الرجال الذين تتاوح أ عمارهم شاحنة متوجهة من تر 

داخل الشاحنة  الاختناق. وذكرت التقارير أ نم كانوا معرضين لخطر عاماً  30و 20بين 

 قبل أ ن يتم اكتشافهم.

على الحدود اليونانية التكية، يتم القبض بانتظام على مهربين وهم ينقلون المهاجرين في 

شاحنات. وهناك تقارير عديدة حول عدد ال شخاص الذين يعبرون  حافلًت صغيرة أ و

 .المتحدة لل مم هذه الحدود. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة التابعة

في مايو/ أ يار ا لى  شخصاً  255ارتفع عدد اللًجئين القادمين في ال شهر ال خيرة من  

 .٢٠١٦عام في سبتمبر/ أ يلول من  شخصاً  1233

على مخيمات المهاجرين المكتظة في جزر بحر ايجه، التي  اً التكيز منصب  وبينما لا يزال 

أ قل  اهتمامشهدت موجة أ كبر بكثير في الوافدين خلًل الفتة نفسها، فقد كان هناك 

  بما يحدث علي الحدود البرية.

غير  ةوقد وردت تقارير عن قيام أ فراد من السلطات اليونانية بأ عمال عنف وأ نشط

يفروس ابتداء من منتصف ضد ا ةمشروع . وشملت ٢٠١٦لمهاجرين العابرين لنهر ا 
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لقاء القبض على المهاجرين وضربهم  هذه الادعاءات بحق أ فراد ال من المطالب با 

عادتهم قسراً   ا لى تركيا. وسرقتهم واحتجازهم وا 

اللًجئين في مدينة  ةلمساعد ةوتقول دورثي فأكاليس من منظمة نعومي، وهي منظم

ن   سالونيك في المهاجرين ما زالوا يتعرضون "للمعاملة الوحش ية" من قبل  اليونان، ا 

السلطات على الحدود. وتوض "كل شيء يصادر منهم: الهواتف والمال وحتى الملًبس 

 في بعض ال حيان. 

 .الضرب من قِبلِ مقنعين.

 الماضي من قبل موقع يورونيوز ش باط /فبرايرلتقرير عن حالة ن شرت في شهر  وفقاً 

عادتهم من  الا خباري، قام رجال مقنعون بضرب العديد من المهاجرين بالهراوات قبل ا 

 فاطمة نجيب.تدعى  عاماً  28حيث أ توا. في المجموعة كانت امرأ ة حامل تبلغ من العمر 

حاولت المضي في سيري ، من هول ما رأ يت كوني حاملًً   لقد نسيت" فاطمةوقالت 

 .دفعتني وطرحتني أ رضاً الشرطة اليونانية  ، لكنم قدماً 

 ق أ ن أ رى زوجي يتعرض للضرب أ مام عيني".لا يصد   لقد كان أ مراً  

نما كانا محبوسين  وكان موقع مهاجر نيوز أ يضاً  في على اتصال مع زوجين كرديين، قالا ا 

مظلمة صغيرة مع العديد من ال شخاص ال خرين قبل  ةفي غرف، الماضي كانون ال ول

 مقنعين عبر الحدود ا لى تركيا.أ ن يتم نقلهم من قبل 

ما يرتدي المهاجمون  من الذي ينفذ هذه الهجمات بحق المهاجرين، فغالباً  واضحاً وليس 

ن   هذه  أ قنعة، ولا يمكن معرفتهم بسهولة. وتقول الرابطة اليونانية لحقوق الا نسان ا 

لشهود عيان قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش  الجاعات ش به عسكرية، ووفقاً 

عن تسلحهم بأ صفاد وأ سلحة وهراوات  فا نم يش بهون الشرطة أ و الجنود، فضلًً 

 بنادق. ومناظير وأ حياناً 

ن   ما هي غير مدرك وتقول الرابطة: "ا  لوجود هذه الجاعات ش به ة الشرطة اليونانية ا 

 الطرف عنها". العسكرية أ و أ نا تغض  

 ..دعوات للتحقيق
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قبل أ شهر قليلة  ت غير حكومية أ خرى تقريراً ونشر مجلس اللًجئين اليوناني ومنظما

يتضمن شهادات من أ شخاص قالوا ا نم تعرضوا للضرب، وأ حيانا  ٢٠١٧عام بداية  في

عادتهممن قبل رجال ملثمين،  ا لى تركيا. وقد طالب المفوض ال وروبي لحقوق الا نسان  وا 

كثير من التقارير ت ال . وفي أ واخر العام الماضي، أ فادالادعاءاتاليونان بالتحقيق في 

 تغيير. لنفس ال مر، فهو واقعٌ يعيشه المهاجرون منذ بداية هجرتهم حتى يومنا دون أ ي  

ن    عادة اللًجئين تحدث بشكل  لديها أ دلة على أ ن   وتقول تركيا ا  منظم. غير عمليات ا 

 ودعت الحكومة اليونانية ا لى "العمل على تصحيح الس ياسة".

لبعض  ة ممارسات عنيفة بحق اللًجئين. لكن وفقاً دوث أ ي  اليونان لم تعتف بح بيد أ ن  

 الشهادات الواردة في التقرير الصادر عن مجلس اللًجئين اليوناني، فا ن تركيا أ يضاً 

 مسؤولة عن القيام بعمليات ا رجاع للًجئين سوريين وعراقيين.

لت المفوضية اتص ناتاشا بيرتود، المتحدثة باسم المفوضية ال وروبية، أ كدت أ ن  

عادة لاجئين في وقت مبكر من هذا العام.  بالسلطات اليونانية بشأ ن تقارير تفيد با 

وقال بيرتود "تتوقع المفوضية أ ن تتابع السلطات اليونانية هذه المزاع وتواصل مراقبة 

 الموقف عن كثب."

 الاتفاق ال وروبي التكي 

البرية بين الاتحاد  كم من الحدود 206كم من أ صل  194ويمتد نر ايفروس على طول 

ال وروبي وتركيا  الاتحادال وروبي وتركيا. وهذه الحدود غير مشمولة باتفاقية اللجوء بين 

عادة المهاجرين السوريين الذين يصلون بشكل غير شرعي 2016عام  ، والتي تسمح با 

 ا لى اليونان عن طريق البحر ا لى تركيا.

عادة المهاجرين بين تركيا الحدود البرية كانت مشمولة باتفاقية ثنائية  منفصلة، تقضي با 

واليونان. وقد أ لغت تركيا هذه الاتفاقية في يونيو/ حزيران الماضي ل ن اليونان رفضت 

تسليم العديد من الضباط ال تراك الذين فروا اليها بعد الانقلًب العسكري الفاشل 

 .2016الذي وقع في تركيا في 
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عن المعاهدات والاتفاقات الدولية،  روبي، فضلًً ويحظر قانون اليونان والاتحاد ال و 

جنيف بشأ ن اللًجئين، العودة القسرية لل شخاص ا لى الدول التي ة بما في ذل اتفاقي

 .4قد يتعرضون فيها للًضطهاد
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 حنين

 

أ ن تسأ لني  خفت  ، قادرة على الردفي ا حداها ثلًث مرات، لم أ كن اتصلت بي أ مينة 

 ة.حاضر  ا جابتهِ  نتكوولا ، أ مرٍ ما في

سارة ليزن لكان بمجيئ لم تعل  أ نا لو ؛ تيوم سينهش قحاولت الهروب من صوتها الذي 

ل معي بعض الهم الذي اعتلًني منذ لحم و أ ني أ خبرت يزن بال مرولال مر أ سهل، 

ل لا أ فسد عليه ابتسامته التي غابت منذ  حتى زوجي أ خبرلم  لكني ،سماعي صوتها

  من عام.أ كثر

نشاء المدونة، حين تحول ياسر فجأ ة لرجل مبتسم متفائل،  اتصل به يزن واقتح عليه ا 

، لم لم أ كن مقتنعة في بداية ال مر بما س يقومون به، ولكن بعدما شرح لي ياسر الفكرة

التاريخ اس تخدمنا لكتابته،  جواب غير المباركة، قال لي يومها" يبدو أ ن   عندي أ ي  يكن 

 وس يهزم الظالم ل خر التاريخ". ثانية،س ينتصر الشهداء 

 ، مئات المدونات ت نشر اس تغربت كلامه، ليسوا وحدهم من كتب ورسم وهتف وغنى 

التغيير يحصل في نفوس نا حين نقدم فهمت لاحقاً أ ن يومياً دون أ ي  تغيير يحصل، 

ما حتى لو كان قليلًً، فهمت كلامه بعد فتة، حين كان يبحث ويدقق ويحاول  شيئاً 

 في المكان المناسب. الحقائق ليضع الكلمة المناس بة تقصي  دوماً 

أ نا لا ، أ و ضائعة ومتددةأ نا كانت أ مينة تحاول اس تجراري بالكلام، كان واضحاً 

 تعرف  ما تريد، وتتصرف دون أ ي تفكير مس بق.
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 :لكنها حاصرتني ذل الصباح حين اتصلت بي فجأ ة وقالت

ليكم، أ يعقل أ نه لم يتكلم أ مامكِ سفركم ا لى أ لماأ عل أ ن يزن قبل  - نيا كان كثير التدد ا 

 عن شيء ما يخص سارة؟

قت كلامي بعدم ا ن كانت صد  لها، لا أ دري  مقنعاً حاولت جاهدة أ ن يكون جوابي 

 شيء عن يزن منذ عامين. معرفتي أ ي ِ 

نكاري لجيع رغم  ا  وضوح مراقبتهورغم، بهِ  ما تحدثتهروبي الدائم من التحدث معها، وا 

، الحق أ ن ترجع قمر بما طلبت لم أ عارضهاا لا أ نني تقدير،  لنا، أ و مراقبتها ليزن في أ قل  

وتدخل حين تكبر قليلًً  عمتها أ ولى برعايتهاالفتاة تكبر سريعاً و وتعيش بينهم،  ل هلها

ولن يصبح أ يًا كانت صفاتهم وطريقة عيشهم وأ حوالهم، يزن غريبٌ عنها سن البلوغ، 

 حاول.والدها مهما 

أ ن أ قول هذا الكلام من قبل، لكني على يقين أ ن جميع من حولي يعل ما  ؤلم أ جر 

سارة على قيد الحياة، ولكن سارة ماتت  كان ال مر أ سهل بكثير لو أ ن  يدور في عقلي، 

 .لو افتضنا أ ن لديه حقبحضانة قمر، ومات معها حق يزن 

ه رت بهذا مس بقاً كانت قد فك  ، حتى أ ن سارة بطريقة ما ما أ عطت يزن ، لولا ذل ل

 طرق التواصل مع أ مينة عمة قمر.

 .ا يدور في رأ سيياسر بم أ ن أ خبرلذا اضطررت أ تعبني التفكير بمفردي 

دائماً يقول  ،أ عرف يزنلم يسعفني جوابه حين قال: دعي ال يام تمضي كما يشاء القدر، 

يه ردة فعلٍ كلامنا سيشكل لدأ ن  وأ خشى ويتصرف دون تفكير، عكس ما س يفعل، 

 فيختفي ا لى ال بد.
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، زماننا ، لا أ دري ا ن كانت صائبة في هذا الزماناعنهأ كثر خبرني تحدثنا عن المدونة، أ  

، التاريخ يرضخ دوماً على تغيير حكاياته لن يجرأ   التاريخ حتىخدعة محاكة بحرفية، 

 للمنتصر.

يقولون أ ننا فعلًً ئنا حين يكبرون بعيداً عن وطنهم، هل س  أ تخيل أ حيانًا موقف أ بنا

رهابيين، هل  س يصدقون الكتب والحكايات التي سيرويها المنتصر، أ م كن ا مجرمين وا 

 .أ باءهمكلام ينصف أ نم سيبحثون بين سطور القصص عن 

، بينما يقول في أ لمانيا يعتقد البعض أ ن هتلر كان مظلوماً وقد اجتمعت كل الدنيا ضده

 والبعض يقول أ ن   ينصر أ بناء دينه المس يحيين،قتل اليهود ل أ خرون أ نه كان طائفياً 

 جنون العظمى الذي كان يس يطر عليه هو السبب بقتل الملًيين من البشر.

كان مظلوماً أ يضاً، وبأ ن الطائفة السني ة أ رادت النظام السوري  هل س يقول أ بناءنا أ ن  

م ا نم س يقولون ض لمؤامرة كونية، أ  بأ نه فعلًً قد تعر  العلويين من جذورهم، و  تقتلعه أ ن 

، ونصر طائفته الحاكمة وسحق بقية ثورة مظلومٍ ضد ظالم قتل وهج ر الملًيينأ نا 

التاريخ  لكن   لا أ عل...، ؟التاريخ ما جرى كما جرى هل سيروي، الطوائف وال ديان

ذا كانلا يكتب أ سماءً  لا ا   التاريخ.طيات  بينال سماء النظيفة تدفن ملطخة بالدماء، ت  ا 

 عن هدفهم من هذه المدونة قال:ياسر  حين سأ لت

سلًم ليحررهم مما هم فيه قاتلوه في الجاهلية كانوا يعبدون ال صنام، وحين جاء الا   -

يعتمدون على ال صنام التي صنعوها ووضعوها حول كي لا تتضرر تجارتهم، كانوا فقط ل

 .والنهوض بتجارتهملاس تجرار من حولهم الكعبة 

ل نا أ حاراً ت عبد من فقط ، لم يحطموها حطموا ال صناموحين دخل المسلمون مكة و 

أ مور الدنيا ن م شيء مادي أ ي  كان الهدف أ ن يتخلى الا نسان عن غير الله، بل 
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 عليه تحطيم جميع ال صنام التي حوله المرء أ ن   ن يعرفوأ  ، ويكون قلبه خالصاً لله

 .لينهض من جديد

بل" كبير ال صنام،  نتنت صنماً، أ و حتى "وفي زماننا، أ صبح ال   وأ صبح الجيع يلتف ه 

هذا الصنم يعج   خرى في حياتهِ، ول ن  حوله طيلة يومه ليتابع أ و يعبد ال صنام ال  

ِ لجهة مابالخرافة وال كاذيب،   .اس تخدمناه لكتابة التاريخ كما جاء، دون التحيز 

، ولكن من خلًل ما نقوم بهِ، نحن  أ عل أ ننا لس نا الوحيدين ممن كتب ورسم وغنى 

  جميع الخرافات التي يزعمها هذا الصنم، والتمسكِ بحقيقة واحدة.نحاول تكسير 

ليه وأ فكر بكلامهِ وأ تسأ ل هل يا ترى س يقرأ  أ بناءنا حقيقة ما عش ناه، كنت  أ نصت ا 

ن قرأ وا هل س يصدقون؟  وا 

 لديه وبأ ن  ا دار بيني وبين أ مينة، عمم  سمعت ياسر يتحدث مع يزن، يخبره أ يامبعد 

 شكوكاً بموت حسام.

لم أ شعر حقاً  ،بهِ أ و أ خبر أ حداً  أ فكر ، لموال خركان ذل الشعور يراودني بين الحين 

 ،النظام أ يضاً  للنظام، وقد أ ثبتت الوقائع أ نه كان مخبراً ضد  حسام كان مخبراً أ نه مات، 

 .لا يموتونالوطن و يموتون أ بديون المخبر و 

أ مينة بصورة واضحة لمعرفة ال مر الذي تسعى  لذا لم أ جد خياراً سوى التحدث مع 

ليه.  ا 

ركيا، أ عتقد ا لى تسارة جاءت  ن قال لكم أ ن  م قلت لها:اتصلت بها في اليوم التالي، 

من أ ول  تسارة س تأ تي لتكيا، لكن ئاً؛ لو أ ن  أ ن الشخص الذي نقل لكم الخبر مخط 

 يعرف بمجيئها.
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 قالت:شعرت بابتسامة خبيثة تشق وجهها حين تنهدت و 

ظرفاً حال بينهم وبين  لكن   ،للسفر لتكيا جارتناكانت سارة على اتفاق مس بق مع 

جتناب المصاعب التي السفر، ثم فكر زوجها أ ن يسافر ا لى مصر بدلاً من تركيا، لا

 تواجههم أ ثناء قطع الحدود.قد 

على ، وقد اتفقت معهم أ قارب في تركيا الديه أ ن  ال مر على سارة قالت  وحين عرضت  

 تسافر.شيء، وخلًل أ يام قليلة س  كل  

 التلعثم في كلامي لكنها س بقتني حين قالت:حاولت جاهدة أ ن أ خفي 

خبارنا ا ن كانت بخير وأ ين هيعليكِ ياحنين، لا  - ، فحسام أ ريد منكِ فقط ا 

، سارة ، وأ ريد فقط الاطمئنان عليهاقد مات ولم يبقى من ذكراه سوى قمر

الظروف  ، ولكن  جارتناأ ن تسافر سارة مع كان من المفتض ، لا تهمني

أ ورفا، وقد يتأ خر سفرهم، وقد أ خبرتهم سارة أ نا ستسافر ا لى شاءت أ ن 

يزن الذي كانت  ، وقد علمنا لاحقاً أ نه، وذكرت أ يضاً يزنبالاسمذكرتكِ 

 هل تعرفين عنها شيء؟، مخطوبة له  

لم لساني للحظات،  غلًق الهاتف ش  لهروب مما وضعت نفسي والم اس تطع وقتها سوى ا 

 فيه.
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 يزن

 

نسانيتنا لكي نعيش هل علينا أ ن   ؟نافي مجتمع نتخلى عن ا 

ولو شئنا التحدث عنها س ي قطع  يدنا، ، ا ن حاولنا ا صلًحها س تقطعحولناأ خطاء كثيرة 

 ا.لساننا، حتى لو اختنا الصمت س يأ تي يوماً ونسحق تحت عجلًته

رغم أ ني شيء حولي،  أ ن أ كون هاربًا من أ ي   حاولت جاهداً أ ن أ كون وحيداً، حاولت

لا أ ني اكتفيت بقمر ورضيت  لا  ل ننيلي،  ره بما ق دِ  أ عرف أ ن القناعة حة الضعيف ا 

لا أ ن يكسرني أ كثر.رغم هذا لم يرضه ، أ س تطيع مناطحة القدر   القدر ا 

 لكن ، لا أ ريد شيئاً أ خر،بين عملي في المدرسة والمنظمة وبين قمر يوميحاولت تقس يم 

نبت جذرها في قلبي، ي قبل أ ن لم أ ترك لشأ ني، حتى فرح التي اس تطعت أ ن أ قتلعها 

كجذور  في القلب ذات جذورٍ متجددة، الحب والحزنأ نا ريحانةٌ  متأ خراً  اكتشفت  

 لينبت من جديد. التقليبالنعناع، يكفيه القليل من 

ق لو حاول ووجه روحي أ صابه اليباس وس يتشقلكن القلب لا يقبل القسمة، 

 الابتسام من جديد.

كان كلامها واضحاً وكنت أ حاول فرح تريد العودة ل ورفا،  شعرت بال ونة ال خيرة أ ن  

 في الغباء هو عين الغباء. أ ن أ كون غبياً، لكني نسيت أ ن التذاكي

بعادها ، حاولت  بشكٍل مباشر فكرة عودتهاحين طرحت علي  و  العمل  قلة ِ بحجة  ا 

 رس يصبح جث ة لو لفظ أ خعد قادراً على النهوض من جديد، والسكن، قلبي لم ي

 أ نفاسه.
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ظروفها صعبة ولم ، قلت لنفسي لعل  اه قمراتجبتغيرها تجاهي و  شعرت   كذل حنين،

 وضوح عن وجود قمر معي. تحدثت بكل  تعد كما كانت، لكنها أ خيراً 

لنبض المتبقي في ل أ حداً لماذا قلبك ينبض، بالنس بة لي قمر كانت اكيف لعاقل أ ن يسأ  

رني ل كون لها كل  قلبي، قد    شيء. رها الله ل عيش، وقد 

ت" من منزله، أ رسلت لي فرح رابطاً  محتواه أ ن قوات ال من اعتقلت "ياسين الزيا 

الكثير من الصفحات المعارضة تداولت هذا الخبر، رغم أ ن ال من يعتقل كل يوم 

 العشرات ولا يدري بهم أ حداً.

نفقالت  سأ لتها عن ال مر تم اعتقاله  خالته أ رسلت لها بأ ن   ا لا تعل شيء، فقط أ ن  ا 

 من وصوله دمشق. أ س بوعينمن المنزل بعد 

مطلوب لتم اعتقاله في المطار ياسين  غير مفهوم، لو أ ن   ال مر فيه شيئاً  قلت لها أ ن  

ذا قام بفعلٍ ما أ ثناء تواجده في دمشق.كالكثيرين،  لا ا   ا 

والده لا يعرف عنه شيء   يعرف شيئاً، قالت أ ن  بوالده لعله   اقتحت عليها الاتصال

 نتيجة. منذ اعتقاله، ولم يس تطع الوصول ل ي  

، لماذا نت أ تحدث معها بشأ ن المدونة، كانت تسأ لني عن سبب التسميةساعات ك قبل 

 " قلت لها: قمر من اختارت هذا الاسم.٢٠١١"عرب 

ة بعد سؤالها عنهم مر   ٤٨من هم عرب الح لقمر مجدداً أ شر لطيفة أ ن حاولت بطريقة 

 .عنهم أ ثناء سماعي ال خبارحين سمعت أ خرى، 

ناءجاهداً  حاولت   ليه بعد أ ن سك  عادتالحديث، لكنها  ا  ت قليلًً، ك نا تفكر بأ مر تا 

 .ما وتحاول من خلًل أ س ئلتها تكوين فكرة محددة
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 تحرجنيلكنها كانت  حاولت أ ن أ عطيها أ مثلة مبسطة تس تطيع من خلًلها فهم ال مر،

تدهش ني  أ نا دائماً لم اس تطع شرحها بطريقة مبسطة تناسب عقلها، خاصة بأ س ئلة 

 عمرها.لبأ س ئلة ليست 

 هل س نصبح يوماً مثلهم؟ثم سأ لتني: 

عمرها لم يكن  توقفت كثيراً عند هذا السؤال، تمنيت لو اس تطيع شرح ال مر لها، لكن  

 تتسخ كما اتسخت أ رواحنا. روحها البريئة أ نيساعدني، لا أ ريد ل

وما يقومون عدوهم واضٌ وغريب عنهم، وبأ نه جاء لسلب أ رضهم  كيف أ شرح لها أ ن  

ن  هو جهاد حقيقي في سبيل اس تعادة أ رضهم وحقوقهم،  به كيف أ ريد أ ن أ شرح لها ا 

لكنه النظام الذي يحكم هذا الوطن، عدونا هو ابن جلدتنا، هو أ خونا في الوطن، هو 

ا فعلوه وفعل بنا أ موراً تش به م قتل وشرد هوبأ ن  ائيل، ا سر ة علينا من عداو  أ شد  

 وبوقت أ قل بكثير.بفلسطين الا سرائيليون 

ن ه" قلت لها ٤٨"لماذا ، سأ لتني ، فقالت: العام الذي بدأ ت به الحرب في فلسطين ا 

 قليلًً ثم قالت، هل نحن  ت  ر ، فك  ٢٠١١نحن متى بدأ ت، قلت 

مها بقي كلا لكن   الحديث، يرتغيا أ جيب، اس تطعت لم أ عرف بماذ، ٢٠١١عرب 

 ؟؟"٢٠١١نحن عرباً في رأ سي،" هل قمعل  

كما حين أ خبرت ياسر بما دار بيني وبين قمر، قال لي بأ نه س يغير اسم المدونة ليصبح 

 اختارت قمر، وافقت فوراً.

 .موت حسام، وعن الحديث الذي دار بين حنين وأ مينة حولأ خبرني ياسر بشكوكه 
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لن يس تطيع قد مات أ و لم يمت، ا ن كان  ،ت حسام كان أ مراً مقضياً بالنس بة ليمو 

سارة جاءت  بأ ن   ممعرفته لكن  ، و سارة قد ماتت أ ن  الوصول لقمر مهما فعل، خاصة ب

 قد ماتت. سارة لربما يعرفون أ يضاً أ ن  ، هذا ما لم يكن بالحس بان ،لتكيا من أ جلي

 ما يريد قوله.ا، شعرت بأ نه لم يقل كل ياسر يخبئ أ مراً م يومها أ ن   شعرت  

 خاصة بعد أ ن سمعت صوت حنين ينهيه عن الكلام.

وقبل أ ن نسمع بخبر موت حسام، كان كلامهم واضحاً ومفهوماً قبل أ ن تظهر أ مينة 

 حول مصيرها.تجاه قمر، رغم أ سأ لتهم الكثيرة والمتكررة 

 وراقاً رسمية تثبت أ ن  ة فعلهم كانت قاس ية حين قلت لهم أ ني اس تخرجت أ  حتى رد  

 .قمر هي ابنتي وأ ني وسارة كن ا متزوجين

تقول بغضب: لا يمكن أ ن تبقى قمر عنده، مع ياسر  اتصالاتي ا حدىحنين في  سمعت  

 لن يكون لائقاً حين تكبر قمر قليلًً.هذا ال مر 

لها لي، لو ظهر  بقيه أ حتاجها ل عيش، هي ما دلهما، قمر هي رائحة الذكريات التي الم أ ج

ق، حتى لو اضطررت لتغير مكان أ لف عائلة لن أ تخلى عنها مهما كلف ال مر  امتيا 

 والاختفاء عن جميع من يعرفني.

ح  نىاتصل بي مث اً م   لته عن ال مر، قال بأ ن  يطلب مني مشاهدة ال خبار، وحين سأ   تد 

، النظام السوري ارتكب مجزرة جديدة في بلدة خان ش يخون التابعة لمحافظة ا دلب

أ دى لاستشهاد أ كثر من مئة شخص جل هم  ا" ممالسارينة اس تخدم بها "غاز ه المر  هذ

صابةمن ال طفال والنساء،   لات تسمم.ابح المئات وا 
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المقاطع المصورة لحظة الهجوم، والمقاطع المتداولة لحالات الاستشهاد أ نا أ شاهد و 

يكسر قوى المعارضة تذكرت وقتها المجزرة التي قام بها النظام ل والتسمم والاختناق، 

 .والجيش الحر في الغوطة الشرقية، ولولا ذل لكان الثوار قد دخلوا دمشق

، لا تغيب عن مخيلتي كلما سمعت كلمة غاز، المجزرة التي ما زالت المشاهد حاضرة

 ئتين شخص أ غلبهم من ال طفال والنساء والش يوخ.أ ودت بحياة أ كثر من أ لف وم 

أ ين هم  ،، لكني أ تسأ ل دائماً الضعيف ليخشاه القوي هكذا هو النظام دائماً، يضرب

هل هم حقاً  ، أ ين من أ طلقوا على أ نفسهم "الحكومة السورية المؤقتة"ممثلي المعارضة

 ما نحن فيه؟كروشهم أ نس تهم  معارضون؟ أ م أ ن  

وصلت أ ورفا وتريد بعد يومين، وفي الصباح الباكر، اتصلت بي فرح لتخبرني أ نا 

 ب القهوة معي.عنوان بيتي لتشر 

حين رأ يتها شعرت بشيء ما يمسك لساني، كانت مضيئة رغم انكسارها، كانت تش به 

حين جميع النساء تتشابه  سارة بحجابها الحريري، لست خبيراً بالنساء ولكني أ عتقد أ ن  

 .وجع لا مفر  منهالحزن، أ و أ ن الحزن يش به النساء؛ 

 

***            ***           *** 
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 2011 مدونة عرب

 المجاز الكيماوية

          

شهيد، ومئات  ١٢٠٠/ أ كثر من   ٢٠١٣اغسطس -أ ب  ٢١الغوطة الشرقية 

 الا صابات.

ف خل  /    ٢٠١٣مارس  –أ ذار  ١٩الكيماوي   – ريف حلب-هجوم خان العسل 

 عشرة قتيلًً لقوات النظام.أ كثر من ثلًثين شهيداً ومئات الا صابات، من بينهم س تة 

 شهيداً ين/ أ كثر من س بع    ٢٠١٦كانون ال ول  ١٢  عقيربات –مجزرة ريف حماة 

 ومئات الا صابات في قرى ريف حماة.

 .مئة ا صابة أ كثر من مئة شهيد وأ ربع /     ٢٠١٧ابريل  –نيسان  ٤خان ش يخون 

ين شهيد ومئات / أ كثر من س بع   ٢٠١٨ابريل  –نيسان  ٧هجوم دوما الكيماوي 

 الا صابات.

 مما نعل ومما لا نعل...وغيرها الكثير 

 .5ذاته   صامتالالمجرم ذاته، الضحية ذاتها، 

 

 

 

                                                           
 قوق الإنسانالمرصد السوري لح 5
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 فرح

 

من اسمي نصيب حين  لي حسد  عليها نوعاً ما، ولكن لم يكن أ  رغم أ ني عشت  طفولةً 

، حياناً يرتعش قلبي حين أ ذكرها، يرتعش فرحاً أ  سوى لحظات كبرت، لم يبقه من اسمي 

 ولكن حتى تلك الرعشة لا تطول.

مكان سوى حلب، رغم أ ني  حين اش تد على أ بي المرض، طلب مني أ ن أ دفنه في أ ي  

من أ ن يطلب مني دفنه في حلب كما كنت أ توقع حين افتتح حديثه عن كنت خائفة 

ن  الموت، قال لي وقتها   النفوس فيها تغيرت ولم تعد ملًذاً للجميعحلب لم تعد لنا،  ا 

 كما كانت.

أ ن سوريا كلها لم تعد ملًذاً  ال ن أ نه يبالغ بعض الشيء، ولكني تأ كدت حينها قلت  

لا العفن والديدانأ  ل حد،  ، أ صبحت صبحت غابة كبيرة وسجناً مظلماً لا يعيش فيه ا 

 ي.والضعاف ممن بق عبارة عن مسلخٍ كبير، يعيش فيه الكبير على دماء الصغار

 ئه بأ ي  ، الوطن الذي كنت يوماً على اس تعداد بفدا الوطنالخذلان الحقيقي أ ن يخذل

 ا.من فيه ليصبح فجأ ة حفرة من نار تحرقء، شي

مشاعر كرهٍ لياسين رغم  ةه حين قابلت وائل وأ عطاني خاتم ياسين، لم أ كن لوقتها أ حمل أ ي  

له ، لكن ابتعاده هكذا أ ن نبقى أ صدقاء رابتعادي عنه، كنت أ فك   المشاعر في قلبي  حو 

لو أ نه هو من أ عطاني الخاتم وأ نيى كل شيء لكان ال مر أ هون تجاهه لمشاعر كره، 

.  علي 
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 ،لكن بعد اعتقاله تغيير ال مرلي، منه لو اش تاق  عنه ل نتقم ختفاءبالا رت  وقتهافك  

اعتقاله لً يكون ئل ، شعرت بالخوف أ عرف جيداً مصير من ي عتقل في أ قبية نظام مجرم

 ناية حياته.

كانت في المنزل الفتاة المغربية أ خر أ ش يائي منه،  ل خذللمنزل القديم  ت  ذهب مبعد أ يا

 ،حقيبةياسين ترك لي  قالت لي وقتها أ ن  التي تسكن معنا، 

 لا حضارها.وذهبت 

 شيء. الحقيبة ومضيت ولم يخطر في بالي أ ن أ سأ لها عن أ ي  أ خذت منها 

ائداً ل حد المحال التجارية في حين فتحت الحقيبة في المنزل، كان في داخلها كيساً ع

علًن وبداخله ثوباً  دمشق طلبت يومها من ياسين  ،على أ حد المواقعقد رأ يته يوماً في ا 

 شراءه حين ذهابه لدمشق.

، ولم  اجتاحتني صدمة ، شيء حتى ارتديته يخطر ببالي أ ي  فرحت جداً حين رأ يته 

 ؟مفاجئة، كيف وصلت الحقيبة ومتى

حتى  ،قلت لها متى أ عطاكِ ياسين الحقيبة، فقالت اليوم صباحاً ، بفاطمةاتصلت فوراً 

 أ عطاني رقمه الجديد وطلب مني أ ن أ خبرك ولكني نسيت، سأ رسله لِ فوراً.ه أ ن  

أ حسست للحظة أ ن الدنيا بدأ ت تدور حولي، أ حسست أ ني بحل أ و أ نا تتكلم عن 

 شخصٍ غير ياسين، كيف ذل وهو معتقل في دمشق؟؟

يتحدث ، تركته رقم اتصلت به فوراً، لم أ نطق بحرف حين سمعت صوته  حين وصلني ال

كلمته  ال ولى كانت  أ نه ياسين رغم أ ن وتأ كدت   ويسأ ل من المتصل حتى أ ش بعت عقلي

 ، أ غلقت الهاتف فوراً دون أ ن أ نطق بحرف.كافية
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 هنا يكونبقي الفضول يطرق عقلي، كيف  شعرت بالخوف وقتها، لا أ دري لماذا ولكن

، ولماذا الكثير من المواقع الا خبارية تنشر خبر وهو معتقل في دمشق اسطنبول،في 

 اعتقاله.

والتي تعمل مع ياسين في المتجر، هنأ تني بوصوله أ ثناء ذل جاءت صديقتي بالسكن 

، تأ كدت حينها أ ن ياسين لم ي عتقل وبأ نه في حرف بالسلًمة، لم اس تطع الرد عليها بأ ي  

 ا سطنبول.

ون أ ي تفكير بيزن وطلبت منه تأ مين عملٍ لي وسكن ل عود ل ورفا، اتصلت فورا د

 .يف نيبدأ  يخ   ال مرلا أ دري لماذا ولكن 

ولكن مع ال يام  ه يوماً كجدار أ س تطيع الاتكاء عليه،أ مامي سوى يزن، لم أ ره  لم أ جد

يزال  ما ،التي حصلت لهذا الجدار أ صبح كذل رغم التصدعات ورغم التشققات

 د.ملجئي الوحي

 شيء، لكني لم أ شعر يوماً بأ ي   أ س تطيع الاعتماد عليه في أ ي   شخصٌ ه  أ شعر دائماً أ ن  

لكنها مشاعر يحمل مشاعراً تجاهي، بأ نه  –حيانًا أ   -رغم ا حساسي ، شعور تجاهه  

 ولا قواعد. متضاربة، لا جذور لها

 اة أ خرىفت بينه وبين أ ياحتم فيه حبه ووفاءه لساره، رغم موتها ما زالت الحدود 

فض أ حيانًا هذه الحدود، ير عقله  تجعل الجيع ينفر منها، رغم أ ني متأ كدة بأ ن  قاس ية 

 أ قوى دائماً.لكن سلطة القلب 

جم عت طاقتي وعاودت حاولت الاتصال بوائل علي  افهم شيئاً لكن هاتفه كان مغلقاً، 

 قديم كان مغلق.على رقمه الجديد، كان مغلقاً هو ال خر، حتى رقمه ال الاتصال بياسين

سرحت قليلًً حتى لم أ عد اس تطيع التفكير،  بها في الوقت نفسه، رت  كثيرة فك   أ ش ياء

 قد يأ تيني بصدمة جديدة.شيء  ثم أ غلقت هاتفي أ نا أ يضاً ل هرب من أ ي  
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يطني، كان الضياع كثيراً يومها، لم اس تطع النوم  ت  بتقل   وهذا الكم الهائل من ال فكار يح 

يطني أ يضاً،  وأ حقد عليه وأ عطف عليه، للحظة شعرت أ ني أ حب ياسين وأ كرهه   يح 

لكن ال مر ليس جميع المشاعر لياسين، وأ عيده زميل دراسة لا أ كثر،  أ قتله  لو تمنيت  

 بالسهل ويأ خذ وقتاً، وهذا الوقت لن يتوفر وياسين بالقرب مني.

من  صة تفكيري بالهرب( كما ي قال، لذا كانت خلً الهرب قوة أ حيانًا هو ) ثلثي المرجلة

 اعتقاله لساعات. ا سطنبول كلها كي أ هرب من ياسين وما يحمله من سر ِ 

طرق باب غرفتي، كانت صديقتي لا أ دري متى غفت عيني، استيقظت على صوت 

توقظني للذهاب للعمل، قلت لها أ ني تركت العمل وسأ تي للشركة ظهراً بالسكن 

 لا خبارهم بذل، سأ عود لسوريا.

الحل  ال مثل لهروبي من كيف خرجت مني جملة ) سأ عود لسوريا ( لكنها لا أ دري 

 الجيع والبدء من جديد.

 كتب فيها:فتحت هاتفي، جاءتني عدة رسائل، ا حداها من ياسين 

لا أ حفظ رقم هاتفكِ، ولم تتكلمي ل عرف صوتكِ، هاتفي  عذريني فرح،ا -

وأ خذت منها  فاطمةل ذهبت رع أ من الدولة حين اعتقالي، فبقي في القديم 

 ، أ حتاجك.اتصلي بي فوراً ، مقفلًً كان  ه  لكن رقم هاتفك

حين  ة يقول فيها ياسين أ نه يحتاجني،ل مر  ضحكت بصمت، ثم ضحكت كثيراً، هذه أ و  

يحتاج  دائماً ل ي أ حدٍ يساعده في رغم أ نه  لم يكن يفصح عن ذلبصدقٍ كان يحتاجني 

 منها. شيئاً وطلب  لامرأ ة بالانكسار ، شخصيته الس ياس ية لا تسمح لهقرارٍ ما



 ___________________________  2011عرب 
 

- 113 - 

يصرخ بي أ ن أ قابله، كان قلبي  أ وأ ترك له رسالة  أ وأ تصل به وقتها،  ما أ فعللم أ عرف 

لا رضاء فضولي ة أ بتعد عنه وأ تركه، وكان عقلي يستسمحني أ ن أ قابله ولو ل خر مر  

 فجأ ة.  ا سطنبول، وكيف يكون فياعتقل ل جله الذيومعرفة ال مر 

 دائماً. كن ا نلتقي به يى، طلبت لقاءه في مقه  أ خيراً، تركت له رسالةانتصر عقلي

للشركة التي أ عمل بها، أ نيت ارتباطي وأ خبرت الجيع أ ني سأ عود  ت  عند الظهيرة ذهب

 لسوريا، واتجهت للقاء ياسين.

ه لا يعرف أ ثناء تواجدي في الشركة، وصلتني رسالة من والد ياسين، يقول فيها بأ ن  

 .منذ أ ن خرج من دمشق ياسين شيئاً عن

فجأ ة كتب لي "وداعاً"، دون ، هاتفه الجديد  ذاهبة للقائه، وأ عطيته رقمأ رسلت له بأ ني  

 وقتها. ، كان ال مر غريباً جداً، كل شيء حولي كان غريباً كلمة أ ي  

، في بداية خطبتنا، كنت أ بتهج حين أ لقاه،  وبعد أ ن لم أ كن أ حبه  كثيراً ولم أ كن أ كرهه 

 شخصٍ لا يربطني به شيء. ك ي  ت علًقتنا، كنت أ لقاه برد

ابتسم وجهيي مشتتاً كثير التلفت حوله، حين رأ يته  منكسراً ضائعاً  فقد رأ يته  أ ما ال ن، 

رادتي، يبدو أ ن اللًوعي عندي يحبه  أ كثر من الوعي الذي أ عيش فيه،   رغم أ ن  دون ا 

 قلبي يصرخ بالابتعاد عنه لكنه ابتسم حين التقاه.

أ حسست سؤال منها حين رأ يته،  نت لدي أ س ئلة كثيرة أ نتظر ا جابة لها، لم أ ذكر أ ي  كا

وأ حسست قلبي س بقني ليرتمي في أ حضانه شوقاً،  الفضاء حولي فارغاً تماماً، وأ ن   أ ن  

تريدان  قدميم أ حسست أ ن دي تود الهروب من جسدي لتصفعه أ و تخنقه، بيأ يضاً 

لا أ دري -الخوف الذي أ صابني لحظة لقاءه  الرحيل، أ حسست أ ني لست أ نا من شدة

  .-لماذا 
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 ينظر في وجهيي، أ حسست أ ن دمعة في عينه تأ بى السقوط، لم وقف أ مامي

:ثم ابتسميتحدث، أ طال النظر فقط،   ، قلت له 

 حمداً لله على سلًمتك، كيف حال، كيف هي صحة والدك؟ -

الفضاء أ شعر أ ن يا فرح،  والدي بخير، لكني لست كذل، متعب جداً  -

 الكبير هذا أ صغر من عين النملة، أ كاد أ ختنق، أ حتاجكِ جداً.

ن عليك -  ، ما ال مر ماذا حدث معك، احك لي.هو 

خبارك بهِ أ ني ال ن معتقل، لا - حتى المعتقل  أ س تطيع ال ن، ما أ س تطيع ا 

 أ كثر مني. ةً الذي في سجونم يملك حري

 . أ س تطيع مساعدتك بشيءلعلي  لا تخف يا ياسين، احك لي  -

خبارك به ال ن أ ني شيء،  س يأ تي يوماً تعرفين به كل  تنهد قليلًً ثم قال:  ما أ س تطيع ا 

وصلت ا سطنبول، لكنه  ، أ بي يعل أ نيمعتقل عندهم، لم أ عد اس تطيع الذهاب لسوريا

، لقد هربت أ ثناء التحقيق، ولا أ عرف أ صلًً لماذا لا يس تطيع الحديث بالهاتف

 التي جاءتني للهروب لن تتكرر. لكني أ عرف أ ن الفرصةاعتقلوني، 

 فقال:سطنبول، لا   توسافر من سوريا  تكيف خرج :اسأ لته حينه

، حين أ خبرته أ ني هربت، جواز السفر والا قامة التكية معي، أ حضرها لي أ بي للزبداني

 وقد وصلت بيروت بمساعدة مهرب.

يسكت قليلًً و  يقول، كان متدداً بماقلبي لِما قال،  يطمئنلم يخفي أ مراً ما،  ه  شعرت أ ن  

حتى حين سأ لته عن انتشار ، هلعثم في أ غلبويت كلامه،بين الجلة وال خرى، ك نه يفكر ب

 نه لا يعل شيئاً عن ذل.وقال بأ  ضحك  له،خبر اعتقا

 يريد أ ن نعود كما كنا وأ ن نتزوج بأ سرع وقت. ه  ه وقال بأ ن  يث حدثم غير  
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ليه دون أ ن أ قول حرفاً  ، متوتراً الابتسامه  اول  يح   ،يلبس وجهه  ، كان الخوف نظرت ا 

حتى التفكير بعرضه، تنهدت ثم قلت له أ ني لم اس تطع دائماً وكثير الت لفت حوله، 

 سأ عود لسوريا.

 ، جاءتني رسالة من رقم لا أ عرفه:قبلها بساعات

 كذل"."مرحبا... هذا رقمي الجديد، لا أ حد يعرفه  سواكِ، وأ رجو أ ن يبقى 

قال لي أ نه غير  رقمه ل س باب خاصة، لم أ سأ له عنها، الرسالة،  كان يزن هو صاحب

 نتقائه لي دون الجيع. باسعيدة جداً  كنت لكني  
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 ٢٠١١مدونة عرب  

 .، الظلًم الذي لا نور بعدهالمعتقلًت السورية

 

 نايف الرفاعي، بلسان أ ختهِ منال.عن الشهيد 

وكان أ خي يجهز  ،زيارة لبيت أ هلي ت  في، كن٢٠١٢من أ ذار لعام  ٢٢كان ذل في 

 فرع الدوريات في الكسوة.نفسه للذهاب ا لى 

، لكن أ حدهم أ كد قودمفكن ا نعرف أ ن الفروع ال منية داخلها يذهب،  أ لا  حاولنا كثيراً 

لنا أ نا "سؤال وجواب" وعلى هذا ال ساس قرر أ خي مراجعتهم بعد الاس تدعاء الذي 

 جاءه منذ أ يام.

حين أ غلق  ساعة، حتى الساعة التاسعة مساء فكٍل دوري، كل نصكنا نتصل به بش

 هاتفه  ولم يعد يجيب على اتصالاتنا.

للحياة أ لواناً كما كانت، حتى اللون اش تعلت في قلوبنا النار، وضاق الفضاء بنا ولم يعد 

 ال بيض اختفى حين اكتست دنيانا بسواد قاتم.

نها أ خي الثاني 'سامر' عن طريق أ حد كانت أ ول زيارة له بعد اعتقاله بس تة أ شهر ، أ م 

ذهب ثمناً لتلك من الشخصيات النافذة، أ ذكر أ ن عقد أ مي الذي كان بجيدها  معارفهِ 

 الزيارة، ولكن لا بأ س، فكل أ ملنا كان لقاءه مهما كلفنا ال مر.

ف قليلًً، ذهبت أ مي وسامر وقتها،   لكن  وضعه ما زال مقبولاً.كان قد نحه

، مي أ ن تؤثر على وقد اس تطاعت أ   همس أ خي أ حد الحراس، ففتح لها الش بك لتعانقه 

 في أ ذنا لكنها لم تسمعه  بسبب بكائها.
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، اس تطعنا الحصول على الشخص نفسه الذي كان أ خي سامر قد توسطه سابقاً  عبر  

ذنٍ ثانٍ للزيارة، وقد كانت   أ مي ثمناً لذل. أ ساورا 

والبيجامات بقياسات لملًبس الداخلية اشتيت له بعض اراه أ خيراً، سررت أ ني سأ  

ؤكد أ ن أ حد المعتقلين سيس تفاد منها فأ نا لا أ عرف جسمه ال ن، ولكن من الممختلفة، 

 ا ن كانت كبيرة أ و صغيرة على أ خي.

، أ مي الس نوية الثانية لاعتقالهوضبنا أ غراضنا وخرجنا باكراً، كان اليوم هو العاشر بعد 

 لِما سأ شاهده، ويخبرانني  نفس ياً انيوسامر كانا يحاولان أ ن ي عد  

بما سأ راه  أ نه س يكون نحيفاً ومختلفاً عن الشخص الذي أ عرفه، وأ ن علي  أ لا أ صدم

 .هناك

على هذا الكلام، أ جهدت نفسي وعقلي بدأ ت أ رسم في مخيلتي شكًلا نمطياً بناءً 

ومع ذل انارت هذه باس تخراج أ سوأ  صورة ممكن للعقل البشري أ ن يتخيلها، 

 الصورة أ مام السوء الذي رأ يته لاحقاً.

ها فوق صدري حال وصولنا للسجن، ع الجبال المحيطة بنا اجتمعت جمي  أ حسست أ ن  

الهواء كان شديداً كان الهواء يصرخ والجبال تصرخ والجدران تتصدع من أ لم ما حولها، 

ن لا هذا المكا دنايا،يص  بالاختناق، القحط، الجفاف، ورغم ذل كان يلفني شعوراً 

 يصلح حتى لعيش ال ش باح.

 وجوه، نظراتهم تصرخ" ابني ورا أ ي ش باك" نحو الش بابيك، كل  ال هالي كانت عيونم

 أ هؤلاء من يحيطون بأ بنائنا!!.يقول:  نظراتناالعساكر كانت تقطر سواداً وحال 

تينية، وج كان ال مر مؤلماً  دت لنفسها طرف حرٍ للغاية، ومتعباً للجميع، أ مي الس  

س يف تجز  بهِ  حد   ه  ، وكان الوقت يمضي ك ن  ست عليهِ بعدما أ تعبها الوقوفجل 
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تناولت ا حدى الملًبس التي أ حضرتها ل خي، ورميتها بحضن أ مي، أ ملًً أ ن مشاعرنا، 

 يش تم أ خي رائحة أ هله حين يرتديها.

ء لم تتمكن أ مي من النهوض بعد طول قرفصانادوا على ال هالي ليدخلوا للصالة الثانية، 

لينا أ حد العساكر، تراجعت  سامر، أ خيعلى ش به حر، حاولنا مساعدتها أ نا و  ثم تقدم ا 

لينا قال:قليلًً   ل فسح المجال له بمساعدتنا، وحين وصل ا 

ذا مانك مس تعجله لتشوفي ابنك ارجعي ع البيت لشو يا " أ فيكِ تقومي - حه، ا 

 معطلة الدور؟.

نس تطيع البشرية لم تصل ولن تصل لوصف  أ توقع أ ن  ، لم يكن وحشاً، أ و حتى ش يطاناً 

 من خلًله التعرف على هذا الكائن.

ة، واللوح دخلنا ا لى الصالة الكبيرة،  كانت تش به صفوف المدارس، بمقاعدها المتاص 

، ثم بدأ وا بتفتيش ال غراض لتحديد المسموح والممنوع والمصادروالش بابيك المكسرة، 

 منوع شيئاً أ خر.نعم، ففي شريعتهم المصادر شيء والم 

كان الزمن يمر ببطيء شديد، وكانوا ي دخلون قضينا حوالي ساعتين، أ و ربما أ كثر، 

 وهم يبكون! سريعاً ون يخرج   وابِمن ةٍ ليرون أ بنائهم، كانال هالي 

 ؟!ولماذا يرجعون باكين صرت  أ سأ ل نفسي ا لى أ ين يأ خذونم هذا المشوار القصير

امر يس ند أ مي التي لا تس تطيع صعود الدرج لوحدها، كان سجاء دورنا فنادوا علينا، 

ة الزيارة  قفز الدرجات علي  أ حظى بوقت زائد، بعد أ ن أ خبرونا أ ن  أ  أ ما أ نا فكنت  مد 

 هي أ ربع دقائق فقط.

ووراء كل ش بكٍ  دخلت ا لى المكان، على اليمين ش بكٌ مقسوم ا لى ثلًث أ قفاص،

 ، كانوا غرباء..شخص، لم أ عرف منهم أ حداً 
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ل خي، قلت " ولكن أ خي ليس  لتسليمها ال غراضاني أ حد الحراس كي أ عطيه ناد

 ".لهنييك أ خذ مني ال غراض وبنبرة حاقدة قال" روحِ بينهم"، 

ليه  دون أ ن أ قنع، ماالتفت ورائي، كانت أ مي وسامر يقفان عند الش بك الثاني، ذهبت ا 

يا قول " كيفك سمعت سامر يفقد تفحصت السجناء منذ قليل ولم أ جد أ خي بينهم، 

هذا ليس أ خي، هذا ليس نايف، قلت  " سمعت أ مي تقول " كيفك يا أ مي" " نايف

 مع من تتكلمون".

سفت، وأ ن   حسست فجأ ة أ ن  أ   وأ نا أ قلب النظر السماء انطبقت،  ال رض من تحتي خ 

 كيفا داليا؟ نايف، بعد أ ن سأ لني: ن ه  والذي يقولون أ  بين أ مي وسامر 

 ما كبرت شوي؟

 تركها رضيعة، وهي ال ن في عامها الثالث.أ لني عن ابنتي التي كان يس

 وطنٍ هذا الذي ي نسي المرء أ خاه؟ أ ي  

 شعره يش به شعر ال طفال أ ول ولادتهم، شيئاً كالوبر، كالشعر الفاهيكان هزيلًً جداً، 

التي على بطون القطط، فراغ كبير في مقدمة فمه يفصل بين شف ته السفلية وأ س نانه 

 ، وعيونه تحملق في السقف خائفة.فهانص فقد 

ليه، لم يكن يش به نايف بشيء لينا  ، لم يكن يش به أ يم نظرت ا  شيء، لم يكن ينظر ا 

 ! ويداه وراء ظهره.ولم يكن معنا، كان في عالٍم أ خر

ليه ك خي، أ و أ ح  ادثه فل اس تطع ا طلًقاً.حاولت كثيراً أ ن أ نظر ا 

 قدر على النطق.أ  لم ، جاوبته دموعي وحتى حين سأ لني عن ابنتي

 كان جوابه واحداً، على جميع ال س ئلة.
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 " ش بك" 

 الحمدلله. -

 "" شو صاير فيك

 الحمدلله. -

 ش بك" أ خي، احكِ  " شو الحمدلله

 الحمدلله. -

 ، مقطوعة شي؟ك ورا ظهركديا  سأ لته أ مي: "ش بك يا أ مي، ليش 

يديك خليها تشوفهن.فصاح به العسكري الذي يقف بالخلف:   مد  ا 

، أ ه كم عذبوه حتى وراء ظهرهاً اس تطاع أ خي أ ن يمد يده، ثم أ عادها فور اقلببطء وتث

 وصل ا لى هذا الحال...

 انتهت الزيارة..

، كانت دهراً... دهراً من العذاب والقهر، فقط دقائقالزيارة التي اس تمرت ل ربع  

أ ن بنطاله  يسحل عن جسده ولم يكن لديه القدرة  لاحظت عندما اس تدار ليذهب

، ل ني شعرت أ ن رجليهِ حبلًن ذائبان، وكنت أ تخيل كم س يضربونه ال نرفعه، على 

 سمعت أ نم يضربون المعتقل أ ثر الزيارة.

 ي ةِ نايف س يموت ا ن تركناه، ويجب علينا ا خراجه بأ   قالت أ مي بعد خروجنا، أ ن   

 .وس يلة كانت

، حاولنا كثيراً،   لم نس تطع ا خراجه.خدمناه، لم تبقه وس يلةً ا لا واس تولم يبقه باباً لم نطرقه 
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 ، وقال  ن لنا الزيارتيناتصل بأ خي سامر الرجل النافذ الذي أ مم بعد شهرٍ من زيارتنا له 

 له: "يمكن أ خوك فيه شي، روح اسال بال من العسكري".

 ولم يس تمر في المعاناة التي كان فيها.استشهد نايف، ارتاح، لم يعد بين أ يديهم ال ن، 

وطنٍ هذا الذي يتلذذ بقتل  وقاتله ما زال يقتل غيره، أ ي  قنا، لكن وجعه مازال يحر 

 أ بناه.

، ودفناه توفى من تسع أ يامهذا   حبيبي، حين ذهب سامر للسؤال عنه قالوا له: "روح

 ،."كان مريض بالسل

ن أ خي أ ربع   ، كان ذل ساعات عندهم، على أ مل معرفة من أ وصل له خبر وفاته سج 

 اً تقتل.ما شغلهم ولم تشغلهم روح

كان ، خرج بعض المعتقلين بعفوٍ جمهوري، وكان من بينهم رجلٌ ٢٠١٥في أ واخر عام 

 مع أ خي في نفس الزنزانة، التقيت به، وأ خبرني عن كل ما حصل معهم بالسجن.

 وأ خبرني أ يضاً عن الجلة التي همسها نايف في أ ذن أ مي ولم تسمعها وقتها بسبب بكائها.

 "يا جبل ما يهزك ريح"

 حين لم تس تطع سماعها. ه الجلة التي حرقت قلبي وقلب أ ميهذ

 . طوبةطوبةً  ش بابًا بنوا طوبه  هز  الجبال الشامخة وهد   لكن وطني

كيف ءه، واقتحم الشبيحة منزلنا حين بدأ نا بمراسم العزاء، لم يسمحوا لنا بأ خذ عزا

 سنتلقى عزاء الخائن الذي مات في السجن.
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 بفكرة ماتوا من ينأ نم ماتوا مؤمن، والمعتقلينوتي الشهداء يني بأ خي وبقية أ خما يعز  

ما ماتوا من أ جله هو  اعتقلوا واستشهدوا وذهبوا ا لى ربهم وهم مؤمنون أ ن  أ جلها، 

ماالشيء الذي   أ ن يحيون به، أ و يموتون ل جله. ا 
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 ياسين

 

ن كان ب أ ن تضعك الدنيا بين خيارين فهو أ مر كثير الحدوث، س تختار ال نس وا 

 صعباً، لكنها وضعتني بين طريقين للموت وكان علي  أ ن أ ختار بأ ي طريقة سأ موت.

، أ نا لا أ عرف حتى ال ن مشكلتي، المشكلةما هي ةً أ ن نصف الحل أ ن تعرف قرأ ت مر  

 سوادٍ س ينتظرني. حظٍ عاثرٍ وضعني في طريقهم، وأ يم  لا أ عرف أ يم 

مر أ سهل، لكنهم بطريقة ما س يجبرونني لو كان أ بي غير موجود في دمشق لكن ال  

 على الاس تمرار في لعبتهم بالورقة التي بيدهم، أ بي.

 وهو يتغنى بأ مجاد الوطن ضد الا رهابيين، ينلم أ فهم شيئاً من حديث المحقق معي، ساعت

لكنه  مقتنع تماماً بأ مجاد وطني، رغم ما فيه من خراب وفساد، طبعاً، فأ نالم أ خالفه 

 وطني الذي أ حب.

، أ و ماذا لم أ فهم لماذا أ نا ئاً،الضابط تكلم معي بكل وضوح، لكني لم أ فهم شي  رغم أ ن  

 بعد ذل.

طلب الضابط، لم يكن عندي أ ي خيارات كنت أ فكر بأ بي، وبنفسي ا ن رفضت 

 ؟حين تنتهيي مهمتكال ن أ م  أ ن تموتسوى أ حد الخيارين، أ تريد 

ذا تدخل القدر  ،مصيري اماً هذا ما فهمته فقط من كلام الضابط معي، أ عرف تم لا ا  ا 

 وأ نقذني بأ مر ما.
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، فتحت هاتفي، سفري بالطائرة أ و أ ثناءقبلها ، ، لم اس تطع النوموصلت اسطنبول فجراً 

شريحة الاتصال  ة، وقد أ خذوا، أ عادوه كما اشتيته أ ول مر  فيه محذوفكل شيء كان 

 من الهاتف.

لتي وصلت من أ قاربي تفاجأ ت بكمية الرسائل االفيس بوك، اس تطعت فتح 

، ماذا أ قول لهم ع الرد عليهميلم أ كن اس تط نتشار خبر اعتقالي، با، تفاجأ ت وأ صدقائي

 .حين يسأ لونني كيف خرجت

شيء سوى برنامج الواتس  لم يكن في الهاتف أ ي ِ ، ا ياهحت الهاتف الذي أ عطوني فت

 دون اسم فقط اشارتي اس تفهام.رقم هاتف وحيد قد تم تخزينه أ ب، و 

ليهلتصل الرسائل  صلت الهاتف بال نتنت،و أ   لله على  حمداً ) ، وصلت رسالة واحدة ا 

 (.ة كل يوم وانتظر مني تعليماتسلًمتك، اغلق الهاتف وافتحه مر  

كثيراً أ ن أ قول لها كل ما حصل معي لعلها  رت  أ ول من خطر ببالي، فك  فرح كانت 

و على ال قل س تقدم لي الدع لا شك أ نا ستساعدني أ  تساعدني، لكني ترددت كثيراً، 

، وقد حذرني الضابط أ ن أ خبر أ حداً ستشمت بي بالتأ كيد النفسي الذي أ حتاجه، لكنها

 بمهمتي.

أ ن أ خبر وائل وأ طلب نصيحته، لكنه غالباً لن يساعدني بشيء، لا أ دري أ صلًً  رت  فك  

ن   ما يزال بتكيا أ م سافر.كان ا 

 س بقاً بمهمتي لكان ال مر أ سهل.لم أ عرف ماذا سأ فعل، لو أ نم أ خبروني م 

بفاطمة شريكة  اشتيت شريحة جديدة، واتصلت فوراً انطلقت فور امتلًء الشوارع، 

ليها لا عطائها ذ بالسكن، وفرح خالتي كنت أ عرف الفس تان الذي اشتيته لفرح، هبت ا 

لحسن حظي أ ني أ حتفظ بكرت العمل  ، أ ن لفرح بعض ال ش ياء التي س تأ تي لتأ خذها
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عطاء رقمي الجديد أ وصيتها سوء حظي لم تكن تعرف رقم فرح، ل ، و فاطمةالخاص ب با 

 لفرح ا ن جاءتها أ و اتصلت بها،

 .اتجهت لمكان عملي لا علًمهم أ ني عدت وسأ باشر عملي من الغد ثم

أ يقظني من  جاءني اتصالاً  حتىمهربًا سوى النوم، نمت حتى المساء يومها، لم أ جد 

 ؟، أ حسست أ نا فرح، لكن لو أ نا فرح لماذا لم تتكلملم اسمع أ ي صوتٍ وقتهاس باتي، 

شعور أ غلقت هاتفي، لا أ دري  ، دون أ ي ِ أ نه الشخص الذي تكلم عنه الضابط ت  ر فك  

الهروب فقط، بعد دقائق فتحت الهاتف ال خر لم أ جد أ ي رسائل  كنت أ ود   لماذا لكني  

 .، أ غلقته وفتحت هاتفيجديدة من المجهول

 واس تلمتلا، أ خبرتني أ نا جاءت  أ مة ل سأ لها عن فرح ا ن رأ تها اطمبففورا  اتصلت

 .الجديد هاتفي نا أ عطتها رقموأ  الحقيبة التي تركتها لها، 

، كنت أ حتاجها حقاً، لكن هاتفها كان مغلقاً، فتكت لها رسالةصلت فورا بفرح ات

 د اللقاء.أ كثر حين وصلتني رسالة منها تخبرني بموعلها  ، واش تقتاش تقت لها كثيراً 

أ حاول توقع أ س ئلتها ولم يكن حين اتفقنا على اللقاء كنت خائفاً من مواجهتها، كنت 

 هم شيئاً.أ ف لها وأ نا حتى ال ن لم ، لكن الصعب كان بِِه أ جيبها، ماذا أ قول اً ذل صعب

ل أ حاول ، أ تخيلها بجانبي أ سمع أ سأ لتها وأ جيب عليها، يهاكنت أ تحدث معها وأ نا بطريقي ا 

وهي لن تقبل لموضوع ببعض الكلمات الغزلية، تفاجأ ت أ ني لا أ عرف الغزل، تغيير ا

ليها   .ل س ئلتهاجواب  اس تطع ا يجاد أ ي   ولمبأ نصاف أ جوبة، وصلت ا 

، قبل أ ن أ دخل وقفت أ تأ ملها، كانت جميلة جداً وقوية جداً وحزينة رأ يتها من بعيد

 من مواجهتها.اً وكنت خائفجداً، كانت شاردة 

 تها.خبارها بكل شيء، لكني فشلت حين التقيا  وقد قررت ا تقدمت تجاهه
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 عليها. فكذبت  لو علمت بشيء ما،  تتأ ذىكنت خائفاً عليها أ ن لم اس تطع، 

رسال خاتم الخطوبة مع وائل واعتفت لها بغبائي وتسرعي  اعتذرت ل ني تسرعت با 

القصة ، يوديةبعد أ ن اختعت لها قصة هروبي الهول منها أ ن نعود ونتزوج، وطلبت 

استسل لا أ دري أ صلًً كيف  ثم طلبت منها الزواج، التي لا تمرق على ذهن طفل،

ابتسمت وقالت  له،لساني بكلامٍ عن ارتباط وزاوج كل شيء حوله يدل على فش

، ابتسامتها كانت تقول أ ش ياء كثيرة، أ ولها أ ني كاذب، وأ خرها أ نا أ نا س تعود لسوريا

 هو ال نسب لحمايتها.هذا الحل  أ ن   رت  فك  ، تكرهني

كان الظلًم قد خيم ورائي حيرتي وتفكيري بما س يحدث،  خرجت من المقهيى أ جر  

 اء الليل حزيناً هذا اليوم.وج ،كاملًً 

الحزن  رقصة الديك أ ثناء ذبحه، هي أ جمل الرقصات، أ دركت وقتها أ ن   ة أ ن  سمعت مر  

 رنا.لكنه لا ينسى غرس مخالبهِ في ظهو يأ تي مبتسماً أ حيانًا، 

  مذبوحاً وس يعاد ذبحه يومياً.يبدو أ ني كنت ديكاً 

أ تأ مل أ تأ مل أ مواجه وهي تضرب الصخور، الحزين، "أ مينونو" شاطئ وقفت قريباً من 

 سعداءهم تأ ملت الناس كيف يضحكون، هل باعة الذرة وبسطات شواء السمك، 

 أ م أ نم اعتادوا على دفن همومهم والمضي في الحياة. حقاً،

ن المشكلة  فعلت ما ي طلب مني، وسأ خون وطني ا ن لم افعل ما أ ني سأ خون وطني ا 

 .لحالتينفي اظالماً سأ موت المشكلة أ ني ي طلب مني، 

طلب مني بلهجة حادة، تكلم معي شاب  صال دون رقم(،ات) خاصجاءني اتصال 

 الذهاب للمنزل، والتحدث معه من الهاتف ال خر.
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طم شوا عيوني بكنزتي واقتادوني للفرع في جاءني الشعور ذاته حين ارتعش قلبي، 

 عسكريًا حاقداً.دمشق، حتى صوت الشاب كان صوتًا 

كتف ركضت دون انتباه، لم أ كن أ رى شيئاً أ مامي، كان لساني يلفظ الاعتذار بعد كل 

.أ ضربه  ، دون وعيٍ مني 

 سؤالٌ أ حدهم صفعني ولكمني،  ، توقفت فجأ ة، توقفت ك ن  في لحظة وقبل وصولي بقليل

 ...سمعته بأ ذني يطرق أ بواب دماغي: كيف عهرفِ هذا المجهول رقم هاتفي الجديد

جسدي، خوف لم أ شعر به في أ يٍ من مراحل حياتي، حين قال لي الخوف شل   

مراقبين، حتى لو  جميع السوريينلم تخفني كلمته كثيراً، أ عل أ ن ، الضابط بأ ني مراقب

أ ضع عليه أ يم قم هاتفي الجديد، حتى أ ني لم بقارة أ خرى، ولكن لا أ حد يعل ركانوا 

 .برامج أ خرى لمراقبتها

رقم هاتفي الجديد، فرح، فاطمة،  يعرفونأ كملت مسيري هائماً، أ تذكر من هم اللذين 

 .شيء ، وجميعهم لا يعلمون عن وضعي الجديد أ ي  صاحب العمل

هول الذي المج لم يعد أ مامي سوى وائل، لم تعد أ مامي سوى الهجرة والهروب من 

 .يلحقني

فتحته وانتظرت أ خرجت الهاتف من خزانتي، وصلت البيت وقد أ نكني التفكير، 

 اتصال المجهول.

ة من وصول ال نتنت للهاتف، أ لف مر  يحصل شيء، تأ كدت ولم  ساعتان وأ كثر تمض

 .ةة ولعنت حظي أ لف مر  ب أ لف مر  اوفتحت الواتس
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، بأ مورٍ كثيرة رت  دون جدوى، فك   حاولت الاستخاء ونفض غبار الخوف عني، لكن

لم أ خرج بنتيجة، لم يبق في ذهني سوى أ مرٌ واحد، أ نم وضعوا في هاتفي جهاز مراقبة، 

 معرفة الرقم؟!!ولكن هل هذا الجهاز يس تطيع 

بعد أ ن عرفوا رقم هاتفي، ولن ، أ ن أ غير هاتفي، لكن ما الجدوى من ذل رت  فك  

، لكني لن أ حتمل أ حدهم وأ ساله عن جهاز المراقبةأ ن أ ستشير  ت  ر أ س تطيع تغييره، فك  

 بذل. قبل  تصفني بالجنون، فل أ سمعنظراتٍ 

كثيراً، هل هي من  رت  فك  لم يعد أ مامي سوى الثلًثة الذين يعرفون رقم هاتفي، فرح، 

أ ين هم وأ ين فرح، هل يعقل أ ن تكون فاطمة؟!! أ خبرتهم برقم هاتفي؟!! مس تحيل، 

اة مغربية في اسطنبول مع المخابرات السورية؟!! لا..لا.. هل يعقل أ ن تتعاون فت

 ب العمل التكي.حصا وكذل، مس تحيل

هل يكون هذا المجهول قد اس تطاع الوصول ل حد ال شخاص في شركة الاتصالات؟!! 

 حولي كثيراً، خفت حتى من خيالي. نظرت  أ خر،  يا الله هل ينقصني هم  

حتى لو فتحنا باب الثلًجة، ابرات في كل مكان، المخ أ ن   حين كن ا صغاراً كن ا نقول 

والين أ طفال، بائع بأ و بائع جرائد أ و بائع ورود  متسول أ و س يخرج منها ماسح أ حذية أ و

 .ة أ نا أ فكر بذل فعلًً هذه المر  

نسانية، هل  ل نفسهمضحكت من كلامي وسأ لت نفسي: يا ترى لماذا يختارون  مهناً ا 

في اليمين  الورد اعطينحين ي  ، بتلك المهندهم من نقصٍ يشعرون بأ نم يعوضون ما عن

 ، أ ي عتهٍ ومرض يس توطن مخابراتنا يا الله.وي لبس نا الكلبش في اليسار

، مع عنوان رجلقبل انتصاف الليل بقليل، جاءتني رسائل من المجهول، صورتان ل

يلًً كاملًً ، وطلب في رسالتهِ أ ن أ رسل له يومياً تفص وبعض التفاصيل عنه بيته وعمله

 .حتى لون جواربه ،عن جميع تحركاته
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 .ولكن أ نا في العمل من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء قلت له:

 ذا ال مر لا يعنيني، أ ريد تفصيلًً يومياً.ه -

 يف سأ عيش لو تركت العمل.ك  -

 .لوطن أ هما -

 لعنت ال حرار والعبيد، هل كنت سأ كون مكان الرجللعنت الوطن، ولعنت الثورة، 

أ م أ نم س يتكونني أ مارس ديمقراطيتي لاجئاً  ،هالو انضممت لصفوف الثورة منذ انطلًق 

ال ن، مشرد كبقية اللًجئين، الفرق الوحيد بيني وبينهم أ نم أ حرار لاجئ  مشرداً، لكني

 القادمة. الدقيقةيتخبطني الخوف من  وأ ناوأ صحاب كرامة، 

لتلفاز، في برامج ال خبار وأ ثناء كنت أ عرف الرجل جيداً، كان كثير الظهور في ا

وأ عرف أ نه كان ضابطاً في القوى الجوية، وقد انشق  عن التحليلًت الس ياس ية، 

 بداياتها تقريباً.والتحق بالثورة منذ  صفوف الجيش

  يعرفه القاصيكيف لي أ ن أ تيهم بأ خبارِ رجلٍ كثيراً، لم اس تطع النوم وقتها،  ت  ر فك  

ن لم التقارير التي سأ كتبها، فك   بمصيره بعد رت  ، فك  والداني أ قم بواجبي رت بمصيري أ يضاً ا 

يفة تجعلني محتماً ظ  لم أ جد فيه و بكامل جغرافيته  تجاه وطني " ال هم "، وطني الذي 

حليب أ مهاتهم، ليكونوا رجال المس تقبل، وحين  يرضع أ بناءه القهر معفيه، وطني الذي 

درجة  مواطنينلواسطة" التي تجعل منهم يصبحون رجالاً يطردهم ل نم لا يملكون "ا

 أ ولى.

كانوا على حق أ قول أ نم ، بالمعارضين وثورتهم، أ فكر بهم بعقلٍ حياديأ فكر أ حيانًا 

لكنهم لم يكونوا على حق حين اس تخدموا ثم أ قول لنفسي:  -عل ذل أ   -حين خرجوا 

 جيش بلًدهم.السلًح ضد 
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لكه أ حدهم، أ و م، أ ما أ ن يملحق لا ي قس  ا الجيع ليسوا على حق، ما أ عرفه ال ن أ ن  

 يخسره الجيع.

بفرح باكراً في الصباح، كنت أ ريد لقاءها والتأ كد من نيتها بالسفر، لكنها لم اتصلت 

 تفعيله.ثم تركت لها رسالة في الواتس أ ب بعد أ ن قمت ب تجب، 

ئق دقا بعد ،عليم قبل خروجي من المنزل بقليل، جاءتني رسالة من خالتي تطمئن 

عقلي لم يعد قادراً على التفكير بشيء،  هنا شعرت أ ن  قليلة، جاءتني رسالة من والدي، 

  كيف وصلهم رقمي!!

كيف  فرح من أ عطته رقمي، فهمت فوراً  بأ ن  ته لم ي طل علي  أ بي ال مر حين قرأ ت رسال 

لا سيبعلي  القيام بكل ما ي طلب مني وصل رقمي لهذا المجهول، وفهمت أ يضاً أ ن   قى ، وا 

 أ بي رهنه مراقبتهم.

ضائعاً  قلقاً كنت ، العمل الذي أ جبرت عليهعملي الجديد،  خرجت من المنزل قاصدا  

 .خائفا مما س يأ تي

، اللًجئون في اسطنبول ا ليم لمنطقة كالتي في العنوان الموكل  أ فكر يوماً بالوصول لم

ٍ سور"اسنيورت"   تحولت حتى يتمركزون في مناطق محددة، ي داخل مؤخراً لحي 

العرب من جنس ياتٍ مختلفة، وكان أ كثرهم من السوريين، أ ما  تمع فيهاسطنبول، يج 

، وقد خرج من ، كيف للًجئ سوري معارض يحارب الفساداسكودار"ك"  منطقةً 

أ ن يسكن منطقة كهذه، لو لم يكن  ،سورية "بثيابه" كما يقول على شاشات التلفاز

 كتلة من فساد.

انيت ارتباطي في شركة الملًبس التي أ عمل بها، بعد أ ن  اتجهت من ميدان اسنيورت

ياها لى العنوان الذي أ عطوني كما قال المجهول،  – فالوطن أ هم - ، لم تكن المسافة ا 

لا أ عرف سكودار، في ثلًثة خطوط، للوصول لاركوب الموصلًت العامة قصيرة، علي  
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هنال اسنيورت وفيها  عارض يعل بهذه الموصلًت، أ و حتى يعل أ نا ن كان هذا الم

 .سوريين

 وصلت البناء، وال ن... ماذا سأ فعل؟وقفت صامتاً حين 

م ، يةتدريب جاسوس ية دورة  لم أ خضع ل ي    .خبرات سابقة ةه ولم يكن عندي أ ي

في   وس يكافئني الوطن أ صبحت ال ن جاسوساً، أ و عميلًً سريًا، أ و مخبراً متعاونًا 

أ صدقائي ة، كما كانوا يسمونني حقيقياً هذه المر   "عواينياً "صرت أ ني ناية خدمتي، أ م 

 يت  نفسي سابقاً "الميت الحي".، أ م سأ بقى كما سم  المعارضون

أ ن  رت  اذا أ فعل، فك  فمأ ني هنا لمراقبتك  وأ قول له، أ ن أ طرق باب المعارض رت  فك  

 .قصصاً قام بها هذا المعارض، ثم أ رسلها في تقريري اليومي أ نشأ  

أ تحرى قليلًً وأ قوم هت لبائع خضار تحت بيته مباشر، قلت لنفسي واتج  فتحت صورته

 بتدريب عملي.

، لم يكن في الشارع أ ي  سأ لت  ، لكنه لم يعرفه  حياة أ و محال ل سأ ل  صاحب المتجر عنه 

 ظهيرة.حتى ال  أ مواتٌ  سكان هذه ال حياء  جداً،  راقياً  الحي  كان غيره، 

ةٍ قال بعصبيثم  بعد مشاهدة صورته، ره  تذكم وسأ لته، صورته لصاحب المتجر أ عطيت 

، يقولون أ نه سافر ا لى أ لمانيا، لقد رحل ولم الرجل قد رحل هذا :وبلهجة تركية سريعة

 ما عليهِ من دين. يدفع

هكذا شعرت من نظرات البائع قلت شكراً يا ع، هربت قبل أ ن أ دفع عنه ديونه، 

 لي.

ك تبه صالوناً للحلًقة الرجالية اهدت  ش، لا أ عرف ا لى أ ين أ مضي، اتجهت لشارعٍ أ خر

.عليه بالعربية،   لكنه كان مغلقاً، انتظرت ساعة تقريباً حتى جاء صاحبه 
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ليهاتجهت   . قال:فوراً وسأ لته عن المعارض ا 

 ؟ن أ نت، وماذا تريد من بيتهِ م -

نه  ، لا شيء يا أ خي  -     أ حد أ قاربي وأ نا جديدٌ في اسطنبول وأ ريد الذهاب ا 

ليه  رسل لي عنوانه لكني لا أ عرف المنطقة جيداً.، لقد أ  ا 

 تظر قليلًً.ان  -

جانباً بينما كان يتحدث مع أ حدهم في الهاتف، سأ لني: متى أ رسل ل العنوان،  وقفت  

 شهرين أ و أ كثر.من فتة له: قلت 

يمكنك البقاء عندي ، منذ ثلًثة أ شهر تقريباً  أ نيى هاتفه وقال: صاحبك سافر ا لى أ لمانيا

 لديك سكن.ا ن لم يكن 

مني، لا أ دري ا ن  وعياً رت الحلًق ومضيت أ خفي ضحكتي التي انطلقت دون تشك  

ن كان  دمٍ  ، أ م ل ني لم أ تسبب بأ ي ضررٍ أ و سفكِ كانت لانتهاء مهمتي فوراً  حتى وا 

 معارضاً.

 !!سافر منذ ثلًثة أ شهر

يصل  النظام كعادته الاس تخباراتية، أ م أ ن  صدقي وأ مانتي ل اختبارٌ لا أ دري أ هو  

معلومتي  ن  وأ   ،النظام في سوريا ما زال يعتمد البريد في مراسلًته يبدو أ ن  متأ خراً، 

 زوال النظام.هذه س تصل ا لى دمشق بعد 
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 وائل

 

كانت تحيطني الذكريات من كل جانب، مع رفاق دي في غابات اليونان، لم أ كن وح

 جمعتني بهم شاحنة الموت، أ و حظنا العاثر.ن الدرب الذي

فيم ال مل في الحياة أ غلب ال وقات، وكلما ت ذبلني الذكريات تارةً، وتبعث بقية، ل كنت كا

لاجئاً نازحاً هاربًا من الموت الذي الياً مع أ حلًمي، يصدمني الواقع ليعيدني ع ت  قحل  

 منذ س نوات. يلًحقني

ليها، لم تكن في نظري  عت  أ وربا التي تطل   م من أ لاف الهمو اً صخل ِ م  كثيراً للوصول ا 

نما ، والعقبات التي أ تعثر بها أ ينما اتجهت قاءٍ أ ضناه الشوق، كانت منديلًً لل كانت محطةٌ ا 

 التي ت غرقني ليلًً كلما قررت عيني النوم.يمسح دموع الحنين 

ليها، كانت غايتي ال ولى ، ثم تلك التي نالت سهام عيناها مني عائلتي التي س بقتني ا 

كذبةٌ أ لصقوها بالحب،  "الوقت معالنس يان "وقت، ، لم اس تطع نس يانا رغم المنذ زمن

 النس يان التي يتحدثون عنها.ب لا يقتله الوقت، ولا تدرك شواطئه نعمة الح

  صوت يختق العتمة التي تحيطنا وال شجار.جاءنا

  ،أ عتقد أ ني المس يحي الوحيد بينكم، لنتعارف، أ لا أ شوري، أ نا حن ا فؤاد

 تقولون دائماً "التعارف س ن ة".

 دخلت الثلًثين وحيداً البارحة، درست القانون حمص، من خضرونلي ع ،

 دون أ ن أ راه.
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   أ نيت الهندسة الطبية، من دير نا ع دي الغانم، ثلًثة وعشرون عاماً، أ

 الزور.

 أ نا مس يحي في الخامسةو، أ ن أ باع قطعاً للت   ت  شادي عزيز، من درعا، كد 

 س رياضة.مدر  العشرين من عمري،  و

 لا أ عرف كيف ي قاس العمر؛ فالخيبات ، من ريف حلب، دانالحم حسين

ٌ لم تبقِ في  جه   أ ذكرها لكن الحياة علمتني الكثير. اتلا أ ملك شهادلذل،  لده

 ليطفئ صراخ معدته.قالها وهو ينحت قطعة خضراء من لحاء شجرة يانعة 

  خمسة وثلًثون عاماً.كردي من حلب، عمري بكرو، فرهاد 

عال قد نا  أ سكته.شيئاً لكن الربو  قوله نه أ راد ، ك  ل منه وهو يتكلمكان الس 

 :  ء؟لا عليك، هل نساعدك بشي؟ هل معك دواقلت 

 .ا حضارهقال: الدواء بقيه في حقيبتي، لم اس تطع 

، لا أ دري، نض حسين من مكانهِ وهو يقول: جدتي كانت مريضة ربو، أ و حساس ية

 .شرب الدواءنفها حين تتأ خر عن ولكنها كانت تضع قطعة قماش مبللة على فمها وأ  

وأ عطاها لفرهاد وقال: ضعها على فمك، س تخفف  وأ خذ قطعة من كنزته التي يرتديها

 ما اسمك.غبار الطلع قليلًً، وأ نت أ يها الصامت 

، من ريف دير الزور، وائل محمد، عمري أ ربعة وعشرون عاماً : كان يقصدني، قلت

"يا هيك المهربين يا بهذا المهرب وقال: ، وقد نصحني ع دي انيت الهندسة الطبية

 بلً".
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 كل ِ  لكن القدر جمعنا رغم اختلًفعدي،  ا لالا أ عرف منهم كنت  أ نظر في وجوههم، 

 الموت يقبل الجيع.ديناً أ و عرقاً، الموت لا يعرف ، شيء فينا

 ،لكن  الموت صادق، والوطن كاذبلا يعرف ديناً أ و عرقاً،  ،الوطنكذل 

 لجيع.الوطن يكره ا

لا أ دري كيف غفت عيني تلك الليلة، لا نعرف الوقت، فقد أ خذوا منا كل شيء في 

لم يبق  معنا سوى بعض الذكريات والكثير الكثير من ال حلًم  الكنيسة المهجورة،

 .دةءو المو العالقة 

سمعت صوتاً أ عتقد أ ني أ عرفه جيداً، صوت ثناء تواجدنا في الكنيسة، أ  قبل ساعات و 

 لم اس تطع تمييزها.وكلام بلغة  ضحك متقطع،

تمة، كنت قد غفوت فعلًً، تذكرت  ن الصوت عاد لكالصوت وأ نا بين أ حضان الع 

 .ضاربًا رأ سي ك جراس الكنائس

  وان...!ج

، تح عيونمعلى ف فيهم قدرة  الجوع لم يبقِ  الجيع كان نائماً، أ و لعل   ،صوته وضحكتهبهو 

 قلبي. لا يوجد من استشيره أ و أ حكي له ما في

، لم يكن لديه القدرة ة، كان يسعل بصوتٍ ش به معدومشعرت بحركة فرهاد المس تمر  

 حتى على السعال براحة كاملة.

ليه وسأ لته ا ن كان بحاجة شيء، أ حسست أ نه نظر في عيوني، كان الظلًم  نضت ا 

، لا يسمح برؤية الملًمح،  ديداً ش الذي  أ قيظت  قلت اهدأ ، ثم قال شيئاً لم أ فهمه 

وأ نفاسه أ جلس نا فرهاد وقد كانت حرارته عالية جداً، ، انبه دون أ ن أ عرف من يكونبج

 تتقطع وهو يجرها ك نا روحاً تفلت منه.
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 شمس النهار أ هلكتنا. ، رغم أ ن  بارداً  ليل  الغاباتكان أ ثناء حركتنا تلك استيقظ الجيع، 

ينه بلباسه، أ ما يمسح على جب  ، أ حدنا يفرك صدره، وأ خرجميعنا تجمعنا حول فرهاد

قد اقتلعه عش باً ، عاد وبيده لم يغب طويلًً واتجه نزولاً، حسين فقد قام فجأ ة من بيننا 

على بطنه، وقد وضع بعضه على جبين ضعه   من جذوره، أ عطاني قسماً منه وقال

 قال:ثم وقدميه،  فرهاد

في الليل يكون العشب بارداً، حتى الجذور تكون باردة أ كثر مما تكون  -

تشفيه من الحم ى، لكنها س تخفف بعض الحرارة حتى ه في النهار، هي لن علي

 الصباح.

 كي نس تطيع رؤية ما حولنا.لم نس تطع فعل شيء، انتظرنا الصباح فقط 

والقوة، وال فضل من  الصباحِ كانت باردة جداً، لكنها بعثت فينا بعض ال مل سأ نفا

ننا اس تطعنا تحديد الشرق بدقة كي نعر  وقال: كدنا  اطريقنا، ضحك حن  ف كل هذا، ا 

 لشمس لم تنقذنا من الضياع.ا أ ن نذهب ا لى بلغاريا لو أ ن  

، لن قام عدي وحسين بعد أ ن كانا يتحدثان لمدة، قال عدي: سنبحث عن ماء نشربه

 .نغيب طويلًً 

يرتجف، كان شيئاً في قلبي ، التفكير بشيءلم نكن نقوى على منعهم،  نالم يحاول أ حد

 حرف. لكني لم أ تفوه بأ ي  ور الذي انتابني لحظتها، لا أ عرف الشع

، أ ما أ نا لعله يخفف من حرارة فرهاد بارد،قام حن ا أ يضاً متلهفاً يبحث عن عشبٍ 

غير ملًبس نا التي شيء يمكن أ ن ندثر به فرهاد  ومن بقي معي فكن ا نبحث عن أ ي  

 دثرناه بها منذ ساعة.
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عدي  ت، لا أ دري لعلها ساعة، لكن  شعر بمضي الوقأ  ارتفعت الشمس قليلًً، لم 

 .، هكذا كان حدسي يقولوحسين تأ خرا

ت أ كثر من  بنا، الخوف  فتكه ، الجوع والعطش على مغادرتنا اسطنبول ساعة خمسينمر 

أ نم يبحثون عن ا ال ن،  ا، تج ار ال عضاء الذين لابد  نمن القادم والضياع الذي يحيط ب 

 ودا بعد.ينهش بنا، وعدي وحسين لم يعشيء  كل  

ولم يتغير شيء، الشيء الوحيد الذي أ راحنا قليلًً أ ن فرهاد غط  مضت ساعة أ خرى، 

 ، وقد انخفضت حرارته قليلًً.في نوم عميق

 .ينتعب وناما جالسال  علي وشادي فقد نال منهماكان حن ا مستيقظاً، أ ما 

ق به يحمل بيده كيساً ويلح، نضت واتجهت نحوه، كان عدي سمعت  صوتًا بعيداً 

 وهو يحمل كيسين أ خرين، ركضت نحوهم أ ساعدهم ولحق بي حن ا.حسين 

علبة ، و الكثير من نبات الخسفرحتهم كبيرة جداً ببعض ثمار التفاح غير الناضج، و كانت 

 .لا أ ممملوءة بماء لا أ دري ا ن كان صالحاً للشرب  حديدية قد أ كلها الصدئ

ساعدني حن ا وشادي ق وجهه، ركضت بالماء ا لى فرهاد، أ خذت بعضه ورشش ته فو 

بضرب وجهه، كان علي بجانبي ماسكاً بدأ  حن ا برفعه ليشرب، كان ثقيلًً بعض الشيء، 

، سمعت كلمة "مات" لا أ دري من قالها، لكني لم أ بالي لها، وضعت علبة الماء بيده

 ، سمعت كلمة "مات".على فمه وقلت له: اشرب لقد حصلنا على الماء

الموت  ، لكن  كان الموت يمسك يدي، ظننت أ ني سأ موت البارحة تراجع شادي قائلًً:

 الله يحبه  أ كثر مني. ، يبدو أ ن  رفضني واختار فرهاد

الله يفرق  لا أ عتقد أ ن  والصمت يقتل الحروف في حناجرنا، كان الجيع باهتاً حائراً 

 يعني أ ن تكون سورياً ، حتى الوطن لا يفرق؛ الوطن يقتل الجيعبحبه بين أ حدٍ من ا، 
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مالخيارات محدودة جداً،  أ ن   لا يوفر هذا الوطن خياراً ا أ ن تكون قاتلًً أ و مقتولاً، ا 

 .لثاً ثا

 صرخ حسيٌن فينا بعد ساعة تقريباً:

 ماذا تنتظرون؟ هل س يقوم من موته ليرشدكم ماذا تفعلون؟ هيا ساعدوني لدفنه. -

 لبعد دفنه. حسين أ سكته، وطلب تأ جيل النقاشات حاول علي التحدث لكن   

للجنازة، رأ يت حن ا وشادي يصليان لله وقف حسين عند رأ سه ورفع يديه مكبراً 

رأ يت وطني القديم بجانبي دون أ ن يكتتف للصلًة، بجانب فرهاد، ورأ يت علي يقف 

 عند موت فرهاد.

 بعد أ ن انتهينا وقف عدي وقال:

تقريباً، لا أ دري ا لى ساعة ف نص ةالطريق الرئيس ية تبعد مسير علينا متابعة المسير، 

، لم نشاهد مهجورة أ عتقد أ نا كثيرة على طريقنا،  مزارع تثم   يتجه الطريق، ولكن  أ ين 

بفتاتٍ متقاربة، أ عتقد ، رأ يت بعض الشاحنات تعبر الطريق حياة أ ثناء طريقنا أ ي  

 .لديناعيدنا لتكيا، ولكن لا خيار الطريق س ت  أ ن  

 .عل  ا حدى الشاحنات تقلنا معهايجب أ ن نصل الطريق قبل المغيب، ل

رادة مني، بدأ رواحنا، كنا نمشي على  الشعور  أ  لدقائق أ حسست أ ني أ مشي دون ا 

 ، ثم شعرت بجسدي يهوي على ال رض.لم أ عد أ سمع شيئاً أ و أ رى شيئاً ، بال ش ياء يموت

ماء ي صب فوق وجهيي وجسدي، استيقظت على  –كما شعرت بها -ثم بعد لحظة 

 وحرس الحدود اليوناني يحيطنا.، ه لل علىييد الجيع جاثياً ورافعاً  كاننظرت حولي، 
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يين، كنت أ حزن حين أ راهم في المرات السابقة، ولكن فرحت جداً حين رأ يت اليونان 

 فيها.ئر الموت التي وقعنا الذي س يخلصنا من بكانوا هم حبل النجاة ة هذه المر  

، نظرت خلفهم لًبسهم مبللةحين أ معنت النظر ا لى من معي، كانت أ جسادهم وم

يفروس" ل رى نر  حاولت النهوض فل اس تطع، فصرت أ زحف ا لى النهر رغم ضرب "ا 

بشيء لم أ شعر عشرة أ متار تفصلني عن الماء الذي مات من أ جله فرهاد، الحراس لي، 

لا بعد أ ن وضعت رأ سي في الماء، شربت  جمعني حتى بكيت فرهاد الذي من ضربهم ا 

  عنه شربة الماء هذه.به القدر وفرقتني
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 حنين

 

تفوح من ا رائحة قابنا تحت رحمة سكاكين الشوق الذاب، رِ  ،على هامش سطور الدنيا

طواحين جارفة لا نأ خذ منها سوى ، وتدور حولنا عليها تربيناالهال المحمص التي 

 ، ونمضي بصمت.الضجيج

ذهب بها يميناً ويساراً، نقضي أ ياماً ما، ن في بعض ال حيان نحاول أ ن نس تمر بكذبة"

من خيط نحاول التعايش مع هذه الكذبة، لكن جدار الحقيقة أ كبر وأ قسى بكثير 

 الكذبة."

هذه الكلمات كتبها لي ياسر قبل خروجه من المنزل صباحاً، لم أ فهمها في البداية، لم 

 ، وحين اتصلت  به مس تفسرةً، قال:أ عرف مقصده  

، تكلمت معه  البارحة وشرحت له الضغوطات التي شيء لقد أ خبرت يزن بكل   -

استسل ه في النهاية ، كان الصمت جوابه، لكن  تعيشينها في ظل اتصالات أ مينة المتزايدة

 لل مر الواقع وطلب منا أ ن نخبر أ مينة بكل شيء.

ز بت  ال ن أ قوى على الصخرة التي وضعتها فوق صدري،  أ حسست للحظة أ ن   احتها، ا 

 تها ا ن لزمه ال مر.بل وتفتي

أ رسلت ل مينة أ ن تتصل بي وقت فراغها، هي ال خرى لم تنتظر، لم انتظر طويلًً، 

 اس تلًمها الرسالة وقالت: اتصلت بي فور

نسانيتكِ لن تسمح ل بالمضي  كنت أ عرف أ ن   -  أ كثر بالسكوت.ا 
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ة مقاطعة، شرحت لها جميع ما حصل مع سار ة غاء لي دون أ ي  صطلبت  من أ مينة الا  

 .وقمر منذ خروجهم من دمشق حتى أ خر لحظات سارة في هذه الدنيا

أ نا لم ، حتى اندهاش ، لم أ لمس به أ ي  داً حين أ خبرتها بموت سارةبار ؤها ن بكاكا

فنتأ يتس تفسر عن موتها أ كثر، ولا   .ن د 

لا تريد شيئاً، سوى الاطمئنان أ نا  وأ قسمت   عنها ال مر، ل ني أ خفيت  عاتبتني كثيراً 

 لى قمر.ع

، كنت لم أ حاول سؤالها عن شيء رغم الكثير من الشكوك التي بدأ ت تدور في رأ سي

نا تعل بموت سارة مس بقاً، لكني فض   لا ناء ما وضعت نفسي الصمت  لت  على يقين ا 

 فيهِ.

أ خبرتها الكثير عن يزن وقمر، وأ عطيتها رقم هاتفه للتواصل معه، بعد أ ن أ خبرتها أ نه 

أ حسست بارتياحٍ حين قلت لها موقفي من بقاء قمر عنده،  ، أ حسستبانتظارها

 بذل أ ني أ وفيت بعهد الصداقة بيني وبين سارة.

أ شكالها، قمر قد بلغت السابعة من عمرها،  لم تكن فكرة بقاء قمر عند يزن تعجبني بكل  

ل م أ كثر من حاجتها ل ب، يزن لن يس تطيع تعليمها والعمر يمضي سريعاً، وهي بحاجة 

 لم ولن يتزوج، وكلنا يعرف ذل.شيء، خاصة أ نه  كل  

ه هاتف أ نا اتصلت بشكٍل مباشر على يزن، ولكن مساءاً اتصلت بي أ مينة، أ خبرتني 

 بعد أ ن حاولت التواصل معه كثيراً عبر الواتس اب أ و حتى بقية البرامج. ، اً مغلق كان

ببرامج مختلفة، ثم  ترك له  عدة رسائل، لكن النتيجة واحدةالاتصال به حاول ياسر 

 سكت قليلًً، ثم بدأ  بالضحك.
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د ال مر أ كثر، س يعق  اختفاء يزن و كتوقعي تماماً، ن متوقعاً هذا التصرف من يزن، كا

 .ةولن تسكت أ مينة هذه المر  
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 يزن

 

وأ رصفة وشوارع  ومدنطاحنة تدور بداخلك وحطام أ بنية،  حروبأ تدري ا ن كانت 

 قايا أ طلًل على مد  النظر...تنهار في صدرك، وب

 أ تبقى صامدا؟ً 

، أ تدري ا ن كان ال نين يصرخ بدهاليز وعيك طالباً الرحمة، وأ عيٌن وحناجر وأ فواهٌ ت كتم

ما زلت واقفاً على قدميك تسمع خفقات قلوب من تحب وتتمتم  ،كما أ نت وأ نت

 ...صادقةبأ دعية   لهم

 هذا أ نا... أ ستبقى صامداً كما وعدتهم حتى موعد رحيلك؟

بسلًسل الشوق لِمن  ومقيدٌ  منفي   ي،شةً أ فكار يش، مهم  أ ع معالم  أ ي ةلا وضوح، دون 

م ه المصائب، حتى أ يقنت تماماً بأ نتتخبط بي ، أ حب أ شخاص حولنا لا عمل لهم  تثم

سوى العبث بحلًوة أ يامنا، وانتهاك مشاعرنا وذب الابتسامة التي نرسمها على وجهنا 

 مكرهين.

نكبر بعدد الخيبات والخذلان  بل نحنعلًقةٍ بعمرنا،  تواتر ال يام ليس له أ ي ِ  ن  أ   أ يقنت  و 

ذا اس تطعنا تجاوز هذه الخيبات بأ قل   أ ن  بالتي نلقاها في حياتنا، و  لا ا   الحياة لا تس تمر ا 

 .عدد من الدموع

يس لعلًقات التي بدا عليها العفن ل ال كذالجروح التي نملها مصيرها التعفن،  ول ن   

لا البت،   لم أ جد ، ول نيمجاملة من نعرف سوء نواياهم جريمة ن  أ  دركت أ خيراً ول ني أ  لها ا 

 بتعاد عن كل  ِ شيء.سوى الهروب منفذاً لِما أ نا فيه، قررت الا
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دقائق الحزن  حتى انت بكائها بين أ حضان قمر، دائماً  اانتظرتهوصلت فرح صباحاً، 

لا مع ال حزاظالمة، فهيي لا تأ تي   ن التي عش ناها سابقاً.ا 

زهرةٍ في قمة كصامدة  تقمر، أ ما قمر فكان تحتضنبفرح تبكي أ خيها وأ بيها وهي  شعرت  

 جبل تتخبط بها الرياح.

أ ن  ، ولا أ ريد ل حدٍ مقدمات، قلت لفرح أ ني سأ ترك أ ورفا وسأ سافر ةدون أ ي  و حينها 

 .يعل مكاني

شرأ سها لل سفل  حركتلم تجبني بشيء، سوى أ نا   .لموافقتي ارةٍ با 

 أ و عن وجهة سفري، قالت: سأ ساعدك بما أ س تطيع.عن ال س باب  لم تسأ لني

ريثما تجد ، حين هم ت بالذهاب للفندق الذي حزته صباحاً، ءبقينا كذل حتى المسا

 عملًً وسكناً لها.

ل و ، وبأ نك لن تخذليني، ولكن حتى أ نت لن أ قأ نا أ عرف تماماً أ نك صادقة قلت لها:

 أ سافر.ل أ ين س

، حين ة فعلها لم تكن رد   كما توقعت، ولم يكن كلامها كما كنت أ خطط للً جابة عنه 

 قالت:

ن أ سأ ل أ ين ستسافر، ولن أ منعك ا لا في حالتين، سوريا، أ وربا، في ل -

 ذين الطريقين سأ منعك ما اس تطعت.ه

 ن أ غادر تركيا، لست  هاربًا من شخصٍ ي لًحقني، أ نا هاربٌ من نفسيل -

 .كون وحدي لا أ كثرأ ريد أ ن أ  
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ق قبله أ ن تولد، ولسانا نمليئة بالكلمات التي ت ش   عيناهاغريبة، كانت كانت نظراتها لي 

حاولت الحديث، شعرت للحظة أ ن يداً خفية تمسك حنجرتها، وبأ نا يرتجف كلما 

 ش نق بحبالها الصوتية كلما أ رادت الحديث.ت  

 سأ لتها عن سبب زيارتها ل ورفا، فقالت:

نكأ نا أ يضاً هاربة، لكن الفرق بيني وبينك،  هروب... - هاربٌ من نفسك،  ا 

 أ زقة الحاضر.وأ نا هاربة ل بحث عن نفسي التي أ ضعتها بين 

 :قالتكلامها أ كثر، لكنها  عن اس تفسرأ ن  حاولت  

 أ نا لم أ سأ ل شيئاً، فلً تسأ لني. -

  ذهبت.ثم

مس تأ جر جديد واتفقت مع صاحب المنزل، ومع  ال موركنت  قد رتبت   التاليفي اليوم 

، وأ خبرت الجيع في الحي أ ني وأ تممت بيع جميع ما أ ملك من أ ثاثِ  ،شيء على كل  م همع 

 أ ورفا وأ ذهب للعيش في ولاية أ نطاكية.سأ ترك 

ليه وكنت على موعد مع فرح  عند الساعة الثانية ظهراً في مقهيى صغير، كن ا نتدد ا 

 أ حيانًا قبل عامين.

مضيت قاصداً فرح في المكان المتفق ت قمر بيدي الثانية و وأ مسك حقيبتي بيد حملت  

 عليه.

. انتظرتها في المقهيى أ كثر في الطريق حاولت كثيراً الاتصال بها لكن  هاتفها كان مغلقاً 

ق أ ركان قلبي، من ساعة ولم تأ تِ أ و ت   ذهبت  ينها ح تصل بي، حتى بدأ  الخوف عليها يد 

ليه للفندق الذي ذهبت    طمئن عليها.ل  ، بال مس فرح ا 
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الا ضاءة، كان صاحبه رجلٌ عجوز ومعه دخلت الفندق ذو الصالة الضيقة خفيفة 

يه من البنات، حتى ، وكان أ كثر قاصدعشر غرفزوجته، ولا تتعدى غ رف الفندق 

 ل بالفتة ال خير واش تهر بأ نه فندقاً للفتيات فقط.تحو  

نا نزلت عندكمسأ لت الرجل عن اسم   البارحة. ها وقلت له بكل ثقة ا 

، ثم أ عاد المحاولة مر   لاتِ النازبدأ  العجوز يبحث بين أ سماء  ة أ خرى بالبحث في عنده 

 نزيلة بهذا الاسم. أ ي ة  وفي المرتين كان يؤكد لي أ نه لا توجد الحاسوب، 

الفندق  أ ن   ة الثالثة، لكنه صرخ في وجهيي مؤكداً كلامه، وأ كد  طلبت منه التأ كد للمر  

 منذ ثلًثة أ يام.فتاتين لا يحتوي ا لا على 

عقلي لم  في الفنادق المجاورة، لكن دون جدوى، حاولت فهم ما حصل، لكن   ت  بحث

 يسعفني.

شخص يهرب من نفسه كيف له أ ن يجد شخصاً يبحث سخرية: ب  نت نفسي تخاطبنيكا

ان لا تلتقيان. عن نفسه، أ نتما  خط 

فاصيل الدنيا، رغم التجاعيد يحدث حولي، شعرت أ ني متأ خرٌ بفهم تشيئاً ما  أ ن   شعرت  

 التي غزت وجهيي، ورغم البياض الذي اجتاح حتى سواد عيني.

في منطقة بعيدة عن ه ببعض ال ثاث اللًزم، زتوجه  كنت قبل ذل قد اس تأ جرت بيتاً 

المنطقة لا يوجد فيها سكان كثر،  السوريون بعد، حتى أ ن   االمدينة، لم يصل لهمركز 

ل  وقدقمر،  من أ جل قريبة جداً من المنزل ابتدائية مدرسةوجود ، كثيراً ا يهوما شدني ا 

بمردودٍ جيد يغنيني حتى عن وظيفتي في التدريس ا ن  عملًً مريحاً  في الحي ِ  وجدت  

 في بداية العام الدراسي القادم كما يقول الجيع.أ لغيت 
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لًً، هاتفها تعرض للسرقة مث ومازال لغز فرح ينهش عقلي، خطر لي أ ن  ذهبت للمنزل 

ويقول لها ، وحين تأ تي للمنزل ولا تجدنياع، وبأ نا لا تحفظ رقمي الجديد، ه قد ضأ و أ ن  

 أ نا س تذهب للمنظمة وتسأ ل عني أ و عن رقم هاتفي.الجيران أ نه رحل ا لى أ نطاكيا، 

وأ كدت له  ، فاتصلت بمثنى فوراً وأ خبرته أ ن يعطي رقمي لفرح فقط ا ن سأ لت عني

 شخص مهما كانت صلة القرابة بيني وبينه. ي ِ لا يعطي رقمي الجديد ل  أ  

 ينتبهواحتى موظفي المنظمة لم وها قد مضت ثلًثة أ يام ولم يأ تي أ حداً للسؤال عني، 

دعت  لغيابي  بجميع من حولي. ، يبدو أ نني قد خ 

قمر ا لى الروضة ثم أ تجه  أ وصل  جديد، صباحاً  مضى ال س بوع ال ول، والثاني، دون أ ي ِ 

تبدأ  الشمس بالانكسار، لي عيد الطريق نفسه، فأ خذ قمر من د حتى لعملي ولا أ عو 

 الروضة وأ عود بها للبيت.

رق الباب باكراً، كان هنال شرطيان يقفان ،جاء ذل الصباح حتى خلف  حين ط 

يحمل أ حدهما بيده دفتاً وال خر يحمل لاسلكياً ويقف وراء صديقه الذي  الباب،

 طرق الباب.

 :ي يحمل الدفتفتحت الباب فقال الذ

دارة النفوس وقد  - ل مرحباً... نحن من ا  ك ل خذ بعض المعلومات منك، بسبب يجئنا ا 

 ترشح اسمك للجنس ية التكية.

شيء تجاههم  لم أ شعر بأ ي  كان كلامهم طبيعياً جداً وأ س ئلتهم ضمن القواعد القانونية، 

كية، وكانت هذه فعلًً على الجنس ية الت  واالكثير من ال شخاص قد حصل بسبب أ ن  

 تفاصيل حياة المرشح.الطريقة هي المس تخدمة في معرفة 
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، وطلب رؤيتها الشرطي جميع ال وراق التي تثبت شخصيتي وشخصية قمر طلب مني

 مراجعة دائرة النفوس غداً في العاشرة صباحاً لوحدي.مني ا والحديث معها، ثم طلب

وا أ حداً للتحقيق اجأ  حينها بأ نم لم يرسل، ل تفالتاليفي صباح اليوم لدائرة النفوس اتجهت 

في المليون  ة المئة أ و حتىلًً للمر  كنت مغف  د ة جنس ية، وقسمي ل ي  معي ولم ي رشح ا

 أ س بوعي ال خير.

حين وصلت في خطر،  قمر خرجت فزعاً أ سابق الهواء، لا أ دري كيف خطر لي أ ن  

أ ما رأ سي ، لاهٍ  يدِ ب أ يتها، كان قلبي ينبض بسرعة كقلب عصفور صغير روضتها ور

 ، وكان الموت ي ش نق  عند أ عتاب روحي.فكانت تدق  فيه جميع أ جراس المدينة

 ، أ حاول لملمة أ فكاري المبعثرة يميناً ويساراً.قبل انتهاء دوامها وعدت  للمنزلأ خذت قمر 

حلقة في عقلي كان يدور  ، لكن  يحدث حولي مالتوضيح وصول الحاولت جاهداً 

خبار ياسر بما حدث لعله يساعدني قطة واحدة، ويعود لن مغلقة لم يكن أ مامي سوى ا 

 قال لي بكل  ر م يريدون الوصول لقم، وحين اتفقنا على نقطة محددة، بأ ن  بفكرة ما

 وضوح:

الشيب فيك حتى  واختلط، أ نت لم تعد صغيراً، لقد تخطيتً الثلًثين -

 ةِ سريعاً ك ي   ة، والفتاة تكبروقمر أ يضاً لم تعد صغير ، وصل سواد عينيك

، تناع أ ن تعتني بها أ كثر، فمتطلباتهم ليست كمتطلباي، وأ نت لن تس تط زهرة

 البعدالموت عندك هو  من خلًلها، وأ عل أ يضاً أ ن  الدنيا  ىك تر أ عل أ ن  

 الذينين الشرطي أ ن   ، أ عتقدولكنها ليست ل، مهما حاولت أ ن تفعلعنها، 

ليك ياأ ت  ر منك قانونياً أ و عنوةً، ولا أ عتقد ل خذ قم اعمته بهلِ من قِ  جاءا، ا 

ك لن تفرط بقمر مهما أ ن  مكروه، كما أ عرف جيداً  ك تغامر بدفع قمر ل ي  أ ن  

بنفسي من  ها قد ظهرت عمتها، وقد تأ كدت   حصل، ولكن ا لى متى.؟
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أ رى أ ن لذا ، ومهما كانت النتائج فهيي عمتها أ ولاً وأ خراً تجاه قمر، ا صدق نيته

دث بعد ذل أ مر هاتتصل بها وتتحدث مع   ا.، ولا تدري لعل الله يح 

، ولم أ فكر بكلامهِ  قتل س ت  سارة  أ حسست أ ن  ، شيءولم أ زد على كلامه لم أ قاطعه 

 فعلت  ما يقولون.ن ا   من جديد

جدار بيتنا، أ رحت وأ غمضت عيني  ورحت  بعيداً حتى وصلت تركت هاتفي جانباً، 

بقيت ، تنا القديم بين أ حاره المتناثرةوصرت أ بحث عن عطر بي رأ سي على بقايا الجدار 

فنهضت من غفوتي تهوي فوق رأ سي تريد تهش يمه، كذل حتى شعرت بقدم ضخمةٍ 

 وجلًً.

 كان أ ولها:، من رقم مصري عدة رسائل، كانت قد وصلتني نظرت ا لى هاتفي

 عمة قمر."حال؟ أ نا أ مينة السراج، "كيف 

تجمعها مع قمر وسارة وحسام، وطلبت الكثير من الصور التي  وقد أ رسلت لي أ يضاً 

 من ثم أ تحدث معها.و أ ن أ شاهد الصور مع قمر في رسالتها الثانية، مني 

ولم أ توقع أ يضاً أ نا ستبكي حين رأ ت صورتها أ توقع أ ن تفرح قمر بالصور حين رؤيتها، لم 

ا، حتى مع والدها قمر قد كهبرت فعلًً  ، حينها فقط شعرت أ ن  ذكرت عمتها بشوق أ ن 

 ولم أ عد أ س تطيع العناية بها.

نقه عند أ عتاب روحي، ما هو ا لا موت  أ ن   حينها شعرت   الابتسامة الموت الذي ش  

 عصفوراً يحتضر في حلقي. ك ن   شعرت  حينها  في وجهيي، التي اس تقرت مؤخراً 
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 فرح

 

 نتهت مهمتكِ""شكراً لِ... ا

وصلتني برسالة بعد خروجي  قبل يومين، وبين هذه الكلمات التياتصال أ مي ال خير بين 

ما أ راد أ و كمن يبتلع جمراً كل  سحج روحه  بأ ظافر من حديد، ت  كنت كمن من عند يزن، 

 اس تنشاق الهواء.

ليخبرني أ نم جاءني اتصال من رقم لا أ عرفه، قبل يومين وعند انتهائي من لقاء ياسين، 

 ما يريدون.فهم أ  أ و  أ تكلملمكالمة دون أ ن انتهت اثم عادته، أ خي ويريدون فدية لا   خطفوا

 .مغلقاً حتى اللحظة وبقى، كان مغلقا ه  بذات الرقم لكن   عاودت الاتصال فوراً 

ه كلامٌ فارغ، وبأ ن أ خي أ مي أ كدت لي أ ن   ل عرف منها ال مر، لكن   بأ مي فوراً  اتصلت  

 ، وس يعود فوراً.ساعة لشراء بعض الحاجات فذهب منذ نص

على اتصالاتي، ومع ذل لم أ هتم  أ خي لم يكن يرد   ن  ل  لم يطمئن قلبي رغم كلام أ مي، 

الاتصال من رقم تركي،  خاصةً أ ن  مجرد مزحة ثقيلة من أ حدهم، لذل الاتصال واعتبرته 

 .وأ خي موجود بسوريا

وأ خبروها أ نم قبل أ ن أ صل المنزل بقليل، اتصلت بي أ مي لتخبرني أ نم اتصلوا بها 

سلوا لها صوراً ومقطعاً مصوراً يثبت كلامهم، وقالوا ، وقد أ ر أ مراً خطفوا أ خي ويريدون 

 مكالمة أ خرى.تنتظر أ ن لها 

وجسدي يحتق بالنار التي اش تعلت بي منذ اتصال تلك الساعة، أ عل كيف مضت لا 

 حتى اتصلت بي ثانيةً وقالت:أ مي، 
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السوداء في الخزانة الخاصة  بةالحقي  في صغير جداً  تتبعٍ  جهاز قالوا أ نم وضعوا -

في الحقيبة الصغيرة الخاصة بيزن والتي يحملها أ ينما  تضعيهاأ ن ك وعلي ك،ب

 ذهب.

عن يزن ومن يكون وما علًقته بأ خي، وأ نا كنت أ طرح ثم بدأ ت أ مي بطرح أ س ئلتها 

 ، لماذا أ نا؟ ولماذا أ خي؟ ولماذا يزن؟.واحداً  سؤلاً على نفسي 

لات علي  أ مي أ ن يبقى ال مر سراً ا لى ال بد دثم أ ك   ن، لن نرى أ خي ثانية وا  ت يأ فش  وا 

ليه ثانية و س   فا نمالسر بعد عودة أ خي   يقتلونه فوراً.يصلون ا 

ملًيين ال فكار وال س ئلة طرقت خيالي واحتلت تلك اللحظة كسابقاتها،  لم تمضِ 

، وضعت الس نين الماضية أ مامي على الطاولة وبدأ ت أ قلبها وأ تنقل بين أ يامهاتفكيري، 

 أ خون به يزن.أ جد مدخلًً  أ ن علي  

اختاروني أ نا  لا أ عرف لمه  ،وما يريدهعلًقته بيزن  أ ولا أ عرف من يكون الخاطف، 

 رغم المقربين الكثر حول يزن، ورغم البعد الجغرافي الذي يفصل بيني وبينه.

حاولت طلب مغلقاً،  كانة لكنه ل مر  أ و   اتصل بيكثيراً بذل الرقم الذي  اتصلت  

 أ حداً أ ستشيره مثل يزن! لم أ جد المساعدة من أ حدهم، لكني

 أ ثناء الاتصال لم لكني  والحديث معه والتلميح بطريقة ما لل مر، بالاتصال به  رت  فك  

سكيناً  ه  ل ذل الجهاز الملعون بيدي وأ شعر به ك ن  أ حمخباره بشيء، كنت ا  اس تطع 

ل ذنباً أ خي الذي لا يحمتحز  رقبة أ خي، وكان علي  الاختيار بين رقبة يزن أ و رقبة 

 أ خته تعرف يزن. سوى أ ن  

ف بعيداً عنه مهما كل   ورميها أ خيلم أ جد في ناية اتصالي سوى نزع السكين عن رقبة 

 ال مر.
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قد حزت  تذكرة للسفر قبل لقائي  كنت قد رتبت جميع أ غراضي سابقاً، حتى أ ني  

لا لنقطة واحدة، أ لا وهي بياسين،   أ نيحاولت ربط ال حداث ببعضها، لم أ توصل ا 

 ، وحين عرفوا أ ني متجهة ل ورفا، قرروا تكليفي بهذه المهمة.مراقبة بالفعل

لا  حين وصلت مدينة أ ورفا، ولحظة نزولي في كراجها، تفاجأ ت باتصال من رقم أ خر

 رفه، قال:أ ع

 تذكيرك بالاتفاق الذي بيننا، وتذكري أ ن   نود  لله على سلًمتك،  حمداً  -

، وسلًمته متعلقة بتفكيرك ،تمسسه يدلم  ،سلًمته ملبكا زاليكِ ما أ خ 

ء، من ثم تغادرين منزله س تصلين لبيت يزن، وتجلسين عنده حتى المسا

، وحين خروجك من منزله ليفار"اس تأ جرتِ غرفة في فندق" كِ بحجة أ ن  

 ستتلقين اتصالاً أ و رسالة تفيد بتعليمات جديدة.

خباره بأ ي  ، فيرفض عقلي التهاون مع يزن كنت  قوية حين أ فكر بأ خي  شيء،  أ و ا 

بسببي، ولكن لا خيار لدي، سوريةٌ ضعيفةً جداً حين أ فكر بيزن وما س يحصل معه و 

 خياراتهم.أ نا... والسوريون لا يملكون 

الشيء الوحيد الذي يملكه يزن وليس  انارت حين رأ يت قمر، تذكرت أ ن   تيقو   ن  لك

قمر، أ و  ما تهمهمبشيء بقدر يزن لا يهمهم  له الحق في امتلًكه هو قمر، تأ كدت  أ ن  

 على ال قل هذا هو الاحتمال الوحيد.

قمر، الحزن أ نانياً أ حزاني اجتمعت في وجه  حين سأ لني عن سبب بكائي، قلت أ ن  

 .فراداحين يأ تي، لا يأ تي  ه  بعادته، لكن  

للقاء يزن،  اللهفة بعد لت  لا أ عل عن ماذا تكلمنا في نارنا ذاك، لا أ دري كيف تحو  

 تنتظر الرحيل، كنت أ نتظر المساء ل خرج من عنده وتنتهيي المأ ساة التيلة جافة لكت

 أ حاطت بنا.
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لشيء بصلة،  شعرت بشعور الخيانة، كنت أ حتقره دوماً، هذا الشعور الذي لا يمت  

 .يوماً أ ن أ جربه شعور لم أ تمنى

صبحت ال ن بلً أ  كالس ياس يين السوريين وقادة الفصائل، أ صبحت ال ن خائنة، 

 بدأ ، كسائر الفصائل المتامية فوق أ رض وطني.م 

ستشعر بالضربة ال ولى تحمل حراً وتهشم به رأ سك،  كصعب جداً هذا الشعور، ك ن  

لا يشعرون  الخيانة، رحول ن رؤوسهم لم تعد تشعر بضرب فقط، ثم لن تشعر بشيء، 

 بنا.

أ حسست خرجت من عند يزن منكسرة، أ حمل الدنيا على ظهري، لا أ فكر بشيء، 

  ال ن لا أ فكر.أ نا، و بعدم وجودي؛ التفكير يخلق شعور الوجود

خ أ فكلم  حتى أ ني   كر سوى بالهروب من أ فحياتي، لم ر بمسح رجس الخيانة الذي لط 

 كل شيء، ومن نفسي الخائنة أ ولاً.

، لم أ نم لحظة بت  محمية بجدرانه، لكني  ليلتي تلك في أ حد الفنادق الشعبية البعيدة، بت  

 صبحت خائنة بكل أ مانة.أ  ، لقد عد أ ن تأ كدت  من عودة أ خي ونجاح مهمتيب

ت من عمري دون نظرت لثلًث س نوات مر  شريط طويل من حياتي مر  أ مامي، 

كمله لعدم اكتمال شعور أ  فعله، لم أ  اس تطعت أ ن شيء، حتى الشيء الوحيد الذي 

 الحب بيني وبين ياسين.

  لم أ جد سواه.قراراتي، لكني   ترددت كثيراً بالقرار الذي اختصر كل  

انتظرت ساعة تقريباً . السورية التكية الحدود قاصدةً لكراج مدينة أ ورفا اتجهت صباحاً 

متوترة حائرة بين السفر أ و البقاء، بين العودة لسورية أ و العودة لا سطنبول، وأ نا أ قف 

عن وجهتي، ة كان الموظف يسأ لني مر   توجهت ا لى مكتب التذاكر ثلًث مرات، في كل  

 كنت أ لتزم الصمت ثم أ خرج من المكتب.
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لم أ دقق كان وجهه  مأ لوفاً،  بنظراتهِ، يراقبنيرجلًً  أ ثناء خروجي ال خير، شعرت أ ن  

نحوي، ثم جلس على طاولة ليست لركني في المقهيى، رأ يته  يتحرك  عدت  كثيراً، 

 ائياً.، ثم مضيت بأ فكاري حتى اتخذت قراراً نت ال مر صدفةً نبعيدة، خم  

 قرار سفري لسورياكان  ،ا لى الريحانية ة، طلبت منه تذكر اتجهت لمكتب التذاكر

ن في بعض ال حيان يكون الانتحار هو الانتصار الوحيد، ، ولك  بالنس بة لي انتحار

 حين يحيطك الموت من كل جانب.

عودِ اتجهت للرصيف المحدد  الباص وجلست في  ت  صعدلباص المتجه للريحانية، ا لص 

، نظرت من النافذة، كان الرجل يقف بالجهة المقابلة، ينظر قعدي منتظرة الرحيلم

لي  بابتسامة خفية،  للحظة شعرت ببعض الخوف، ثم أ رحت رأ سي وأ غمضت عيني ا 

 حياة جديدة. لخوضنا بكامل اس تعدادي أ  يراً عقيماً، و منهية تفك
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 ياسين

 

 أ ركض  وكنت  كباقي ال طفال ، ضان أ مهاتناحين كن ا أ طفالاً، كن ا نرب من المجهول ل ح

 لحضنها حين أ شعر  بالخوف.

ن   قالوا، كبرت  قليلًً  حين لكني   وقد حرموني  م لا يبكون،وأ ن  ، يخافونالرجال لا  ا 

  الاحتماء بحضن أ مي.بذل من لذة ِ 

 ...الرجال لا يبكون

ينهش قلوبهم  لرجال يبكون بصمتا أ ن   لحقيقةاو قد كبرتا معنا،  كاذبتانكلمتان 

، يبكون أ حلًمهم المندثرة تحت وعقولهم، الرجال يبكون ماضيهم وحاضرهم ومس تقبلهم

 دهم.كشجر الس نديان وح واقفين أ فراحهم وأ حزانم ثم يموتونأ قدام الفقر، يبكون 

ضن أ مي، اش تقت لها كثيراً، اش تقت لدموعي التي كانت تبلل صدرها لحال ن  أ توق  

فيصغون ا لي  ويتحايلون  -لا-اش تقت لبكائي حين أ قول صدري، فتنطفئ النار التي في 

 دون أ ن يسمعني أ حدٌ. -لا-ال ن أ قول و  عرفة سبب بكائي،لم

 و، بعباءته يلف نيبكيت البارحة كثيراً، بكيت في حضرة الظلًم وحيداً، كان الليل 

 كل ما حاولت رميه همومي عليه، كان يلجمني.

 أ هٍ يا أ مي...

يا أ مي وحتم  علي  الموت  يخنقنيد يتسع ل هاتي، هذا الفضاء الكبير حتى الليل لم يع

 .ريات، كل  شيء أ ذكره يؤلمنيوأ نا على قيد الذك

 في نومي، أ لمني يا أ مي... طيفكِ وجاءني حتى حين غفوت ، أ تدرين



 2011عرب ___________________________   

 

 - 156 - 

 همومي، قد ضجرت مؤخراً من أ نيني.حتى وسادتي التي اعتادت على حملِ 

م   اليا أ مي، هنال سؤ  أ تدرين ش  ماذا  ،ولا جواب يسعفنيشيء فيني،  كل   يه 

تنالت لو تحو   س يحدث ، ماذا وسائدناصدورهم باتت ، و من نحب ل حضان أ سر 

 س يحدث لو غفونا أ منين؟

 تخيلي يا أ مي...كثيرة هي أ س ئلتي، 

 أ ختبئ فيه. اً بات كل  شيء حولي سؤال، وكل  شيء مجهول، ولا حضن

 .برت بصورة مضحكة كيا أ مي، لكني   كثيراً كبرت 

 اً، شيء مضحك أ ليس كذل؟خبِر م   صرت  تخيلي أ ني 

 اذا اختت العلوم الس ياسة، أ تذكرين ما قلت  لِ؟: لمةمر   لي قلتِ حين 

الناس  ذهندبلوماس ياً عادلاً يكسر الشكل المطبوع في حينها: لعلي  أ صبح يوماً  قلت  

 عن الس ياس يين.

 قصى أ حلًمك.وى أ س تاذاً للقومية بأ  : والله لن تصبح سيومها وقلتِ  ضحكتِ 

وني مخبراً.، هي لا تفرق كثيراً  يا أ ميليتني صرت     ، لكنهم صير 

أ رسلت شيء، لا تحركاته ولا لون جواربه،  بال مس أ رسلت تقريري، لم أ ذكر فيه أ ي ِ 

ة مختصراً مهمتي) قد هاجر ل وروبا  (.منذ مد 

  رسالتي، ومئة عامٍ على مهمتي، وأ لفت ساعتان علىلم يأ تِ رد  حتى ال ن يا أ مي، مر  

 عامٍ على سفر فرح.

 لا أ دري كيف غفوت البارحة، ولا أ دري كيف استيقظت على صوت رسالة!
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تصحوا المرايا والجدران وربما ساكني  في أ وقاتٍ أ ربعة،المنبه في جوالي  أ ضبط كنت 

 ة.ا لا عند أ خر رن   وأ صح لم أ كنالقبور، و

 !!ة رسالةرن   توقظنيباتت أ ما اليوم، 

لبه منيكان الوقت باكراً،   .نسيت البارحة أ ن أ غلق هاتف المهمة كما ط 

لغمٌ سينفجر حال لمس ي، بيد أ حمل لغماً يداي ترتجف وهي تفتح الرسالة، شعرت أ ني

 ، فهيي من الوطن. مجبٌر على فتح الرسالةولكني  أ زراره، 

لاة التي اس تغرقتها في فتح الرسالة لم تتالمد   رغم أ ن   أ ني تخيلت  جاوز النصف دقيقة، ا 

ة قد  أ قراؤها فيها، وطبعاً لم يخطر ببالي أ ن تكون رسالة شكر وتقدير على أ موراً عد 

 مجهودي، ونجح ظني بهذا.

 ، فقط...نت عبارة عن صورةكا

شجاعة  ةه يحاولون نزع أ ي   ،أ نا على يقيٌن بذل، يس شعوراً فقطدون ا رباكي، ل هم يتقص  

نما  وما كنت ل قولهايوماً،  " لا " فيني كي لا أ قول في وجه الوطن ليس حباً فيه، ا 

 خش ية بطشه.

 كبير، خمس ينية مع أ خرى عشرينية، تجمعهم ضحكة عفوية وش بهٍ  لامرأ ةٍ كانت صورة 

 أ ذكر يوماً أ ني رأ يت وجهيهما، ولكني أ يقنت من الش به الكبير أ نما أ عرفهما أ بداً، ولا لا

 أ مٌ وابنتها.

كنت في كل دون جدوى، لكن شيء عن الصورة،  تقريباً أ نتظر أ ي   ساعةً  بقيت  

بأ ني سأ رسلها، دقيقة أ كتب رسالةً ثم أ حذفها، ثم أ كتب أ خرى بعد تفكير طويل وتصميم 

يسار وأ خيراً انتصر ا بهامي على ذاك الزر ال خضر اللعين الذي يتوسط ثم أ حذفها، 

 سلتها.أ ر الشاشة بعد أ ن وضعت ا شارة اس تفهامٍ و 



 2011عرب ___________________________   

 

 - 158 - 

 .أ ليوعلمت بعدها أ نه ردٌ  –انتظر التعليمات  –يأ تي الرد فوراً ل 

لبسة الجاهزة ، يمل  وقتي عملًً ممزوجاً بالضحكات كنت عاملًً نش يطاً في مخزنٍ كبير لل 

والتسكع في المحال المجاورة، لكن نداء الوطن ، والكثير من وقفات الشاي وال غاني

نتظر أ  رفه أ ني أ عأ و ماذا أ فعل، كل  ما ش جعلني ضمن فراغٍ كبير، لا أ عرف كيف أ عي

 .التعليمات من مرسلٍ مجهول

 طبعاً... فالوطن أ هم.المال الذي جمعته وكنت أ ريد الزواج بهِ بدأ  ينقص،  حتى أ ن  

نظرت للساعة كانت تقتب من العاشرة،  هاتفها كان مغلقاً، حاولت الاتصال بفرحٍ لكن  

 ا غلًق هاتفي والخروج.فقررت 

أ ن أ عود للعمل حتى لو غهضِب خزن الذي كنت أ عمل فيه، كانت نيتي خرجت للم

الوطن  علي  ، غضب الفعللم أ كن أ عل أ ن الوطن يحاسبنا على النوايا قبل الوطن،  مني

 شابًا قد بدأ  العمل مكاني. فخسرت عملي حين رأ يت أ ن  

أ جد، بحثت  الوظيفة التي تعلمتها فلبحثت في المتاجر القريبة والبعيدة عن عمل ضمن 

من  اللهعلى ما يبدو أ ن غضب كن ولفي عدة أ ماكن، في المطاع والمقاهي والحانات، 

 عمل. ، لذا لم يوفقني الله في أ ي  الوطنغضب 

وخطيئتي سوى كرسٌي قديم في حديقة ضمن أ حد الجوامع  أ جد من يس تقبلني بحزني لم

 القديمة.

واخر العشرينات من عمره، أ  في وقف أ مامي، ابٌ شب  جئت  فو ، أ حد لم يكن حولي

 .هيفون" الفارِ وهاتفه "ال  ، حقيبة شخصيةود اللون، ويحمل بيده يرتدي طقماً رسمياً أ س

أ عتذر مرحباً... أ نا سامر وأ عمل في شركة خاصة للتسويق الا لكتوني،  -

 تطفلي، هل يمكنني الجلوس والتحدث معك قليلًً. على
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في جذب تقديم نفسه لي، كان يملك  سحراً وطريقة كان مهذبًا جداً بكلامه وحركاته، 

 العملًء.

رحِباً بهِ، فبدأ  حديثه فوراً عن العمل كي لا يأ خذ من وقتي على حد دعوته للجلوس م  

 قوله.

، ليس عليهموأ نا أ عتبر نفسي منهم ولست  قائداً ن مجموعة من الش باب، نح -

ولكن بانتظام شخصٍ من الفريق يفعل ما يحلو له،  يوجهنا، أ ي   اً قائدلدينا 

ا رسال فكرته ضمن الكروب الخاص عن طريق س يفعله، بما  وبعد أ ن يخبرنا

، تس تطيع القيام به لشيء أ بداً  تحتاجعملنا سهلٌ جداً لا ، بنا في الواتساب

، وأ نا على من حاس بك الخاص أ و حتى جوال ا ن لم تكن تملك حاس باً 

 .يقين أ نك ستشتي واحداً خلًل أ يام

شكرته وأ كمل  واحدة، لي دمه بطريقة مهذبة وأ خرج علبة السجائر وقثم بدأ  بالضحك 

 حديثه.

، أ و الذهاب لمركز ما، تس تطيع لنا لا يتطلب منك الاستيقاظ باكراً عم  -

نك لن أ  العمل و  تدفع نت على سريرك، أ و هنا في ال ماكن العامة، حتى ا 

، في ناية كل أ س بوعقرشاً واحداً، رغم أ ن أ رباحك س تصلك بالدولار، 

لكنها جيدة دائماً وقد تصل شهريًا ا لى أ لف دولار ا ن باح تتفاوت روال  

 كنت نبيهاً.

عائدة للشركة، وعلى المنتجات ثم بدأ  بشرح المشروع لي، وأ طلعني على مستندات 

لمن وطريقة العمل على الموقع وشراء ال سهم رح عبر الموقع الخاص بالشركة، طالتي ت  

 .يريد
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حين  مهفي أ خر كلامانات التي تقدمها الشركة، تحدث عنها وقبل أ ن أ سأ له عن الض

 قال:

، لا تقلق من شيء، فحقوقك مضمونة بالكامل عبر عقد بينك وبين الشركة  -

 لن تدفع قرشاً واحداً. كه رغم أ ن  

 ثم سكت قليلًً وقال: ها... ما قول؟

صة جيدة  شعرت أ نا فر ترددت قليلًً ل ني لم أ فهم عمل الشركة بالتحديد، ولكني  

ل س تطيع تقس يم وقتي بين مهمتي الوطنية التي أ جبرت  عليها، وبين العمل الذي لن 

ن لم أ رب  ، فقلت له:منه   أ خسر شيئاً ا 

الوقت كله، ولكن هناك بعض  عندي، لدي لا مانعمن حيث الفكرة   -

 النقاط لم أ فهمها حتى اللحظة.

، قت الذي أ شرح ل هذه النقاطفي الو العقد  فتح حقيبته والتقط عقداً وقال: س نملي

نتان وثلًثة، ولا تقلق من شيء، واث ةً مر   بقراءتهاً س تقوم طبع ع العقدنوق  وقبل أ ن 

لحظة تشاء، ولا يعطينا الحق في فصلك ةِ فالعقد الذي بيننا يخول أ ن تنسحب في أ ي  

 مهما كان السبب.

، ثم أ عطاني التواصل، وطرق قامةالا  مر ومحل ، الاسم والعالشخصية بياناتيأ عطيته 

 العقد لقراءته.

 مثالياً يتمناه أ ي   العقد  حرف يدعو للريبة، كان  أ ت العقد مرتين، لم يكن هناك أ ي  قر 

البند ال خير في العقد يكون أ يضاً بيني وبين الوطن،  مجال، تمنيت لو أ ن   عامل في أ ي  

الوطن لا يمضي  رت أ ن  ، ثم تذكخبر التي التصقت بي رغماً عني متى أ شاءنة الم  فأ ترك مه 

 مع مواطنيه.اً عقود
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وقد أ رسل الخاص بالشركة  "الواتساب"ساعة حتى كنت عضواً في كروب  لم تمضِ 

 .الموقعالش يفرة الخاصة للدخول  ا لي  

غير  من تشاؤمي قليلًً، فقد وف ر لي سامر هذا الوقت والمال ا ن ص هذا  لا أ نكر أ ن  

 مراقبة المرأ تين.ولن أ تقاعس عن  ،اً للوطنكلامه، وهكذا لن أ كون عاق  

لكل معلوماتياً  صديقاً لي له من الخبرة الكافية ما يجعله مرجعاً  رت أ ن  المرأ تان!! تذك  

 مجالات ال نتنت.

ظهار ال غنية  سمعته مر  لم أ كن أ تواصل معه غالباً، لكني   ة يقول أ ن لديه برنامجاً يس تطيع ا 

 أ و كلماتها. يهامغنقط دون البحث عن اسم ف موس يقاهامن 

ل عرف كيف أ تصرف ا ن  مرأ تينالاخباري عن هاتين ا   يس تطيع قلت في نفسي لعله  

لي   أ وكلت . ا   مهمة مراقبتهن 

موقعاً يفيد في هذا قال لي وقتها، أ نه يوجد بالفعل  به وأ خبرته عن حاجتي، اتصلت  

 .دقته لا تتعدى الثلًثين بالمئةنس بة  ، ولكنه ليس دقيقاً حتى أ ن  ال مر

ن أ رد ثم قال ا ن كان مشهوراً، ، ارسل لي الصورة وسأ كشف عن صاحبها ته لي: ا 

 ا ن كان بين الصورة وبين أ حد المشاهير تشابهاً. أ  الموقعيخطوقد 

 ي دٌ ارض، وأ نا مؤ ع، وهو أ يضاً م  لابد  أ نما معارضتان ،نت في نفسيترددت قليلًً، خم  

 ته كثيرة.، فس تكون أ سأ ل ا كذل وعرفهماتللنظام، فا ن كان 

 ومع ذل كان الفضول عندي أ قوى من تخميني فأ رسلت له الصورة.

ظهر لدي أ نه يكتب ال ن، ثم بعد ثانية جاءت رسالته، لحظة وصول الصورة له، 

:، عرفهم، لا داعي ل ي برنامجأ    ثم أ ردفه
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فأ نتم لا تعجبكم الحقيقة ولا ، عندك هذه الصورة تفعل ماذالا أ دري   -

تعمل ناشطة ومعارضة لنظامك، وابنتها التي الس يدة هذه . اتسمعون عنه

، ماماذا تريد منهشيء هما صوت نسائي صادق،  ، وقبل كل  معها صحفية

 كنان.تس فأ ني أ عرفهما وأ عرف أ ين 

 من رقٍم لا أ عرفه وشعرت أ ن وصلتني  الصورةه  أ ن   قلت له  أ جيبه وقتها،  لم أ عرف بِه 

 ال مر. ما في وجهيهما ليس غريباً عني، هذا كل  

لا الجاهل مايهوجهِ أ رسل لي ضحكة وهو يقول:   .ينحقيقة يعرفها الجيع ا 

أ نما في اسطنبول، وأ نما معروفتان  زاد في قلبي حين تأ كدت   الهم   لم أ كتث لما قال، لكن  

 ، وماذا سأ فعل ا ن فشلت؟بين الناس، كيف سأ قوم بمهمتي

 . مرفوض، فوالدي ما زال بينهمالفشل  لنفسي أ ن   ثم أ كدت  لثواني قليلة،  ت  ر فك  

تف فوراً ل قرأ  تعليمات الوطن، الها أ خذترن  هاتفي نصف رنة، كان المجهول يتصل، 

فما زالت مخالب الوطن في ظهري رغم أ ني أ صبحت أ حد أ فراد كنت خائفاً جداً، 

 قطيعه.

ق الاتصال طر ة، ذكر أ يضاً ، لكن هذا المر  بيتهماوعنوان  اسميهماكعادتهِ، ذكر في رسالته 

في أ خر رسالته  ه  أ ن ظننتذكر عنهما أ ش ياءً كثيرة، حتى  وال ماكن التي يتددن عليها، بهما

خبراً أ نشط  وجدوامهمتي انتهت وقد  أ ن   س يقول ئاً، فقد طلبوا ، لكني كنت  مخط منيم 

 هِما. جميع أ خبارِ أ يام، من ثم تقصي  ة ة أ ن أ كون صديقاً لهما خلًل ثلًثالمر   هِ مني هذ

لا للموت، الموت ضربًا بنعال المعارضين ا ن  ثالثةهي! ها قد حدد لي الوطن طريقة يا ا 

 ك شف أ مري.

بعاد فرح أ ستند القدر لم يبعدها، لم أ جد سواها  تي، لكن  كثيراً عن مسرح مهم   حاولت ا 

ليه وأ شكي له حالتي لعلها تساعدني بشيء،  لكن هاتفها مازال مغلقاً، حتى وائل ا 

ذراعي   يبدو أ ن  ، أ رضٍ هو ال ن اً، لكن دون فائدة، لا أ عل بأ ي  اتصلت به كثير 

 ا.تهعت وأ نا من قطعتقط  
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رسال رسالة لفرح ونفسها لوائل، قلت فيها: أ رجو الاتصال بي فور وصول  قمت با 

 .، ال مر هامرسالتي هذه، أ حتاج مساعدة
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 اغتيال الحقيقة

 2011عرب مدونة 

 

ورية المعروفة، عروبة عبداللطيف بركات، من أ قدم معارضي نظام ال كاديمية الس تعد  

حزب البعث الحاكم في سوريا ورئيس يه، حافظ ال سد وابنه بشار، واختارت مدينة 

لتكون قريبةً من  2011اسطنبول مكانًا لا قامتها منذ بداية الثورة السورية في العام 

 بلدها فيما يبدو.

دول بينها الا مارات العربية المتحدة وبريطانيا  ةأ قامت المعارضة السورية في عد  

والولايات المتحدة ال مريكية، لتلقى حتفها في محطتها ال خيرة باسطنبول، منهية تاريًخا 

 طويلًً من العمل الس ياسي المعارض يعود ا لى ثمانينيات القرن الماضي.

شمال السوري، وتنتمي الدكتورة عروبة لعائلة س ياس ية معروفة في مدينة ا دلب في ال 

بان عهد الحكومات السورية المتعاقبة التي حكمت البلًد  وس بق أ ن اعتقل والدها ا 

 بعد الاس تقلًل من الاحتلًل الفرنسي.

ل فيما بعد لكيان أ وسع  وانضمت عروبة للمجلس الوطني السوري المعارض الذي تحو 

لسورية، وع رفت تحت اسم الائتلًف السوري، الذي ما زال يمثل طيفًا من المعارضة ا

 بمواقفها المناصرة للثورة السورية وناقدة لمؤسسات المعارضة في نفس الوقت.
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ضافة لظهورها الا علًمي المتكرر كواحدة من أ برز المعارضات السوريات، كانت  وا 

عروبة حاضرة في غالبية الفعاليات والمظاهرات التي شهدتها مدينة اسطنبول ضد 

 المدن والبلدات السورية التي تتعرض لقصف النظام. النظام السوري، وتضامناً مع

ضافة لدراس تها  22وسارت الشابة السورية حلً بركات ) عامًا(، على نج والدتها، وا 

في الا مارات التي كانت تقيم فيها قبل أ ن تلتحق بوالدتها في اسطنبول، انضمت ا لى 

ن قسم العلوم الس ياس ية ا حدى الجامعات التكية لتكمل دراس تها فيها وتتخرج حديثاً م

 والعلًقات الدولية من جامعة "اسطنبول شهير" قبل أ ن تلقى حتفها.

كما شاركت الصحفية الشابة حلً في غالبية النشاطات والفعاليات التي نظمتها المعارضة 

 السورية في اسطنبول، ناقلًة بلغتها الا نجليزية صوت المعارضة لوسائل الا علًم الغربية.

ذ عملت لحين مقتلها مع عدة مؤسسات ونشطت حلً في  المجال الا علًمي المعارض، ا 

علًمية معارضة، من بينها قناة "أ ورينت نيوز"، ا ضافة لعملها في قناة "تي أ ر تي"  ا 

التكية لمدة قصيرة، وشاركت في العديد من المقابلًت وصناعة محتوى ال فلًم حول 

 معتقلًت وسجون ال سد، ومناظرات حول سوريا. 

الشرطة التكية تحقيقاتها حول الجريمة في محاولة لكشف ملًبساتها والتأ كد  اصلتو 

 من كون مقتل المعارضتين السوريتين قد تم بدوافع س ياس ية. 

نه تم العثور على الصحفية السورية  وقالت مصادر في الشرطة التكية، حينها، ا 

، على اسكودارلهما بمنطقة الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلً بركات مقتولتين في منز 

 الطرف ال س يوي من مدينة ا سطنبول. 

وأ ظهرت التحقيقات ال منية ال ولية أ ن جريمة القتل تمت باس تخدام سكين، واس تعمل 

 القاتل مساحيق الغس يل لا خفاء رائحة جثتيهما. 
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، المدعو "أ حمد بركات" للًشتباه بضلوعه بورصةأ وقفت قوات ال من التكية في ولاية 

 المشتبه فيه هو حفيد ع الضحية. الجريمة، وأ ثناء التحقيقات تبين أ ن   في

لقاء القبض على )أ حمد بركات( المته   م بجريمة القتل، اعتف المتهم بارتكابه الجريمة بعد ا 

عروبة وحلً بركات،  البشعة أ مام محكمة الجنايات في ا سطنبول بحديثه" أ نا من قتل

 ”.وعروبة تكون ابنة ع أ بياعتف بذل، وكلاهما أ قربائي، 

في الحرب المندلعة  ق تلًوالده وأ خاه الكبير  م )أ حمد بركات( قصته بأ ن  وروى المته  

بسوريا، ال مر الذي دفعه للهروب من الواقع والتخلص من الضغط الواقع عليه من 

أ جل الانضمام لقوات النظام السوري ،بالوقت ذاته رحبت المغدورة عروبة بالمتهم 

 أ نا س تؤدي واجبها تجاهه دون تقصير. وقالتقدومه تركيا حال 

 ا لى تركيا بالطرق المتاحة وبدأ ت العمل مع عروبة . للمجيءال مر الذي دفعني 

عروبة لم تعطيه الراتب الذي وعدته به، رغم قيامها بتشغيله لديها، “وزع )المتهم( أ ن 

 ”.وهو أ حد أ قاربها

بعد فتة من تركي العمله مع عروبة، دعتني لتعطيني و “قصته أ مام القاضي  وسرد المتهم 

وعندما حل الصباح طلبت   وذهبت تلك الليلة )ليلة وقوع الجريمة( ا لى منزلها، مالًا,

نقودي، فقالت أ نا أ عطت المال لشخص أ خر، ولم يبق لديها المزيد من المال، لذا 

 ”.غضبت  وبدأ ت  بالصراخ بوجهها، فصفعتني فقمت  أ نا بدفعها

لا أ نني “وأ كمل قائلًً  وقبل الخروج من المنزل أ حضرت عروبة سكيناً ووجهته نحوي، ا 

، لتأ تي ابنتها حلً التي  ا عندما بدأ ت هي بالصراخ علي  أ خذت السكين منها، وقتلته 

كانت في الحمام أ نذاك، وتبدأ  بالصراخ عندما رأ ت أ مها غارقة بالدماء، فطلبت منها 

، فقمت بقتلها هي أ يضًا، وتركت  السكين في المطبخ ا لم تنصت ا لي  السكوت لكنه  

 ”.وعدت ا لى بورصة )جنوب ا سطنبول(
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جهة دفعته للقيام بارتكاب الجريمة مؤكداً ندمه الشديد  ليس هناك أ ي   ه  م( أ ن  ه )المته  ونو  

 على القيام بهذا الفعل المشين .

 القضية .على اعتافاته على ذمة  هذا وأ مر القاضي بحبس المتهم بناء

هه له  العام تهمة القتل العمد التي من خلًلها تم الحكم عليه بالسجن  الادعاءولاحقاً وج 

 .6المؤبد مرتين، ليتم سجنه مدى الحياة، بعد اغتيالِه للحقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 المكتب الإعلامي ل) أورينت نيوز(. 6

 شهادة أحد العاملين في القضاء التركي.
 تسجيلات مصورة لاعترافات القاتل.

 الموقع الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



 2011عرب ___________________________   

 

 - 168 - 

 وائل

 

، كنت في الس نة ال ولى في توفيت أ مي منذ خمس س نوات، لم أ كن وقتها صغيراً 

 في غابات اليونان. من ماته يها كما بكيت كأ بلم لكني الجامعة، 

نساناً من ا  يموت  حينأ حدهم صداقة أ و قرابة، ولكن ، ولم تجمعني بمنهم أ حداً  لا أ عرف

عقلٌ بشري، ولا نراها حتى في ال فلًم الخيالية، أ هٍ  يحتملهاجوع أ و عطش، فتلك لا 

لا الموت حقيقة. خيالاً كل شيء فيك صار منك يا وطناً   ا 

نحن موتى مؤجلون، من س بقنا وف ر ، جميلون جداً، والموت يعشقنا، نٌ سوريون نح

 .على نفسه الكثير من التعب

الابتعاد قليلًً عن الحقيقة المطلقة في رواياتهم، د الك ت اب فهمت ال ن فقط لماذا يتقص  

 حتى الخياليون، والحقيقة في وطني كاذبة.بعض الحقائق لا يصدقها 

حيل لسوريا كما بقيت  وأ صدقائي خمسة ع  شر يوماً في السجن، ننتظر دورنا في الت 

 من الحرس اليوناني. اس تلمونارس التكي حين قالوا لنا الح

مضائي عندهم، لذا اكتفوا بتنبيهيي  أ حتهجز  ة ل مر  لكن لحسن حظي، كانت تلك أ و   وا 

 يداً.، وكان معي ز أ خرجوني من السجن أ عيد المحاولة ثانياً، ثم  ن ل بأ نيعلى تعهد 

 العكس. أ مبالبقية، لا أ عرف ا ن كان حظي أ فضل من حظهم  لا أ عرف ما حل  

، أ رسلت رسالة لوالدي ل ، أ خرجت هاتفي ،صمتِ الليلوصلت المنزل في  يطمئن علي 

 في س باتٍ عميق. ورحت  هاتفي  غلقتأ  ثم 

 كثيرون سردوا قصصهم بشكل ،مع من وجدناهم قبلنا تداولنا أ حاديثاً كثيرة في السجن

تعهد لنا أ ن نشاهد كوميدي مضحك، وبعضهم كان يتأ لم حين يلفظ حرفاً، وأ خر 
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وأ خر قرر أ ن يكتب قصته شعراً ويغنيه، قصصنا في فلٍ تلفزيوني أ و مسلسل، 

 وكثيرون يضحكون والدموع تحز  حواف أ عينهم.

انا ، رأ يته يقضم أ ضافره، رأ يته أ حي، ولم يضحكلم يبكِ حين بكيناأ حدهم كان منزويًا، 

 عش ك نه عصفور صغير وسط الثلوج.يرت

شعرت بالكثير من الكلمات نه، حائرة تقف عند جف  معةٍ بدراقبته بصمت، شعرت 

 رت به كما شعرت بنفسي،عشولا أ ذناً تسمعه، العالقة في حلقه، شعرت به يريد البوح 

 لا تحتمل أ حار الغربة. لوبنا من زجاجفجميعنا هنا نتشابه، ق

ليه، كا تم أ ه، لكني لم ينادي باسمي سمعت أ حدهم، بي يبحلقن الجيع حولي تقدمت ا 

 بهِ.

 يبقى صامتاً، ولكن ، أ و يصرخ في وجهيي أ وفضني، سير  الصامت خم نت أ ن  

 أ ن نتقاسم أ حزاننا كما تقاسمنا المصير. د  بمن محاولة لا خراجه مما هو فيه، لا لابد  

لي   بقيه تاً، جلست وسأ لته عن حاله، بتعب حين أ لقيت عليه التحية، بقيه صام  نظر ا 

 ة لم ينظر ا لي.صامتاً، حتى أ نه هذه المر  

محاولاً تصبيره وتهدئته، لكنه وقبل أ ن أ تكلم بأ ي كلمة، طلب مني ربت  على كتفه 

منه، لمه  تريد ذاما للبقية، سأ لني أ حدهم:احتمت رغبته وعدت  ، تركه والابتعاد عنه

ليه،   مس جسده النتن؟كيف سمحت ليدك أ ن تلذهبت ا 

ثم سأ لته  ا ن كان يقصدني،  يميناً وشمالاً، ، تلفت  افهمه  في بداية ال مرفاجأ ني بكلامه، لم 

، انتمائه وتفكيره، أ لا تعرف منهوالتقرب  معهصدك أ نت، لِمه تود الحديث أ قعم ن فقال:

ت غابا، كنت أ تمنى أ ن أ دفنه في ا حدى الغابات، وأ مثاله أ لا تعرف أ ننا هنا بسببه

 ا الشبي ح.ذمات هرض عن دورانا لو اليونان أ خذت رجالاً صادقين، ولن تقف ال  
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اهل المؤيد للنظام، الجرجلًن لا ي ناقشان، هذهِ فهمت ال مر ال ن، لم أ جداله، في أ يامنا 

 ما جرى وما يجري وما س يجري.ومثيله من المعارضة، هذان الصنفان، هم سبب 

، كان يسرد لهم ثوري المتعصبال اء حديثي مع أ ثن روي قصتهحدهم يأ  كنت اسمع 

سجنه في  أ ثناءنحن فيه بما كان  ويحاول مقارنة ما ،بالدموع مليئةٍ  بضحكةٍ  حكايته

 .صيدنايا

يضحك حين يذكر قصعات الطعام التي كانت تأ تيهم في صيدنايا، حين يقارنا بالوجبات 

 .التي ت قدم لنا هنا

و الكامب كما كانوا يطلقون أ   ساحة السجن، وقف عند النافذة التي كانت تطل على

لى شجر الكستناء المنتشر عليه ا حول أ طراف  ةل تراك، أ شار لنا بيده ا لى السماء وا 

تجه احول السجن والس يارات، ثم  الذين يمروننظر ا لى الشمس، ا لى الناس البناء، 

 ا لى باب غرفتنا المفتوح. فوراً 

أ نتم في انظروا حولكم،  ؟ينمسجون فسكمأ ن ضحك بهس تيريا وصاح بنا، هل تحس بون 

أ ريحية، غرفتكم في الطابق  تتنقلون بين الغرف بكل  نقاهة من الحياة، يأ تيكم ما تطلبون و 

ولها نافذة كبيرة تطل على الحياة، أ ما أ نا فكنت في الطابق الثاني تحت ال رض، الرابع، 

لا برؤية أ حذية العساكر  .ونافذتي لا تسمح لي ا 

قيداً بالنس بة لشابٍ مثلي لم يدخل سجناً لذي أ قمنا به خمسة عشر يوماً، كان السجن ا

 منتجعاً نرقد فيه فتة نقاهة من الحياة.في حياته، ولكن معاوية كان يراه 

أ يته يبكي حين ذكر معاوية كيف مت في زاوية الغرفة كان يس تمع لحديثنا، ر االصل ذ

ته الثانية أ خ  تغتصب وكيف ق تلت يف كان يس تمع ا لى صراخ أ خته وهيمات والده، وك 

 شيء. أ ي  أ مام عينيه ولم يس تطع فعل 
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يس تفزه ببعض العبارات والش تائم التي يطلقها بعض حاول الثوري المتعصب أ ن 

على صمته وموقفه،  ه لم يحرك ساكناً، ظل  ؤيدين، لكن  المعارضون على الشبيحة والم

سكات الثوري.حتى بدأ  حنا وزيد   با 

يخرج باً، كنت مع زيد في الممر المؤدي ا لى الحمامات، رأ يت الصامت بعد ساعة تقري 

 من الغرفة متجهاً ا لى النافذة البعيدة التي ي سمح لنا بالتدخين عندها.

ليه ووقفت بجانبه ولم أ تكلم بشيء، كنت أ نتظر ل رى  ا ن كان س يهرب أ و ذهبت ا 

 يتحدث.

 نظر ا لي وقال:

ا ن لم تنطق حبال الصوتية حقاً ال لي أ بي قبل خروجي من المنزل، " ق -

 .نق نفسك بالسكوت"اش  ف

 ثم عاد لصمته الخانق، قلت له: هل أ نت دمشقي؟

 .نعم -

 ا اسمك؟م -

نكهل يعني ل الكثير، أ م  -  تحاول معرفة شيء ما من خلًل اسمي؟ ا 

ن كنت ش يعياً  أ فكر  لم  - مس يحياً أ و حتى   و أ  اً سني  أ و بذل؛ لا يهمني ا 

هذه  الس ياسي، ا ن كنت معارضاً أ و مؤيداً، لا أ هتم بميولوملحداً، 

نسانيتك.  حريتك ولا علًقة لي بها، يهمني فقط أ خلًقك وا 

 ، وابن حياةٍ عسكرية.اسمي قصي، دمشقي ال صل والمسكن، ابن ضابط -

ولكن لم يكتبها ، باورجئت لتكيا بقصد السفر ل  وأ نا وائل، من دير الزور،  -

كة كبيرة، الكل يريد الخروج منها، كش ب باتتحياتنا الله لي حتى ال ن، 
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 لش بكة حولنا، ولكن لدي  ا والتفاف اً حركة لا تزيدنا سوى ضياع وأ ي  

، وأ عتقد أ ن حياتك هادئة في أ ورباسؤال فضولي، لماذا تحاول السفر ا لى 

 دمشق؟

، شيء فيها يس تحق الموت ل جله ولا شيء في دمشق يس تحق الحياة، لا -

ولكني  ،، ولاهثاً وراء سراب سيزول يوماً ماقد أ كون بنظركم خائناً للشعب

، ولكن  ظالمبحكمٍ  أ رفض هذه الفوضى وأ رضى نيرأ يت أ موراً بعيني، جعلت

أ رجوك، ، يكفي أ ننا لس نا تحت رحمة عصابات أ و مليش يات لا ي عرف أ صلها

طلباً  منك أ ريدمساعدتي،  ا ن كنت فعلًً تود  لا أ ريد التحدث بهذا ال مر، 

 اً.صغير 

 طبعاً تفضل،  -

، ا ن كنت بينناأ ريدك أ ن تذهب معي ا لى الضابط المسؤول هنا، لتتجم  -

لونا ا لى سوريا، رح  ، وحين ي  لغرفةٍ ثانيةتجيد اللغة التكية، أ ريد أ ن ينقلني 

تكون أ ن أ كون بعيداً عن الذي يسمي نفسه "أ بو قتادة"، لا أ ريد أ ن أ ريد 

 مثله. أ حدٍ  على يدِ نايتي 

اجتمع معك في  أ تعل؟ أ نا، لا تخف أ كون بجانبكوسلن تموت على يده،  -

تقصد الجاعات  " تحت رحمة مليش يات" أ عتقد أ نم  نقطة مهمة، أ لا وهي 

هسبتالا سلًمية وداعش، أ و بعض العصابات التي  ، نفسها للجيش الحر ن

 ، ومن أ تى بهم؟أ نا معك في هذا، ولكن من السبب برأ يك

 

 ثم قال: نٍ لثواعاد ا لى صمته مجدداً، بقيه كذل 

 بالتجمة؟ل تساعدني ه -
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 ا ن رحلنا في اليوم نفسه. وسأ كون معكبالطبع،  -

ولكن  ،من السجن في اليوم الثالث بعد حديثنا لا أ عرف ما حل به، فقد خرجت  

 وس يحاول مساعدته. وضعه فيالضابط أ كد له بعد الشرح الطويل بأ نه سينظر 

ام، الشاب العابس داستيقظت صباحاً على صوت  وماً، لا أ دري كيف اختار أ بويه بس 

 منذ ولادته.هذا الاسم لشابٍ لا يعرف الابتسامة، والك بة تحكمه 

سأ تصل به أ خبارٍ عني، قلت له   ةه ينتظر أ ي  ياسين اتصل بي كثيراً، وأ ن  ن  أ خبرني أ  

، لكن بسام فاجأ ني حين قال أ نه اتصل ا لى دمشق عرف أ خباره بعد أ ن سافرل   اليوم

 وأ نه هنا في اسطنبول. من رقٍم تركي

أ خذت هاتفي فوراً وفتحت الرسائل، كان قد ترك لي عدة رسائل، كان يريد لقائي أ و 

 الاتصال به.

 واتفقنا على اللقاء بعد الظهر.، ، أ خبرته قليلًً عن رحلتياتصلت به

أ خبروني هناك خرجت بعدها قاصداً المعهد ال لماني الذي كنت أ تعل به اللغة ال لمانية، 

 ن نتائج الامتحان الذي قدمته منذ شهر قد ظهرت، وأ ني ناجح فيه، ويتتب علي  أ  

التقدم لامتحان أ خر ل س تطيع بعدها التقدم ا لى السفارة ال لمانية بكامل ال وراق ال ن 

 المطلوبة.

وأ طلقت صوتي نحو البحر، أ صرخ  فرحت كثيراً، وقفت عند جسر السلطان الفاتح

نوارس بضحكاتي التي مل ت أ رجاء اسطنبول، وال فرحاً، وأ صارع صوت البحر 

 لي أ خيراً. ا" قد فتحت أ حضانبرلين" وأ خيراً... يبدو أ ن  

 يزن
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لا يعرفها حتى الرجل نفسه، تعشق  حين تعشق المرأ ة رجلًً بعمق، تعشق فيه تفاصيلًً 

عروق يده، عرق جبينه، ذرات الغبار على كتفيه، تعشق وقفته في الشمس واتكائه 

ما حين يزجرها بقدر  صراخهِ تعشق  حتى أ نا أ حياناً  ظل، سعلته وبحة صوته،في ال

 في أ ذنا...ته  تهِ أ و همس  ضم   تعشق

 وحين يعشق الرجل امرأ ة بعمق، يعشق الحياة.

ة حين كنت أ بًا مؤقتاً عاشقاً لسارة، ومر  ةً حين كنت الحياة مرتين، مر   وأ نا عشقت  

 .لابنتها

، ولم  لها أ ي   لم أ رسلوصل بأ مينة، أ تلم  أ غلق هاتفي أ و أ حظر رقمها من المراسلة، رد ٍ

 لعل  صدفة ما تخبرني كيف حصلت على رقمي الجديد، تركت كل شيء على ما هو عليهِ 

 هذا ما كان يشغلني.

منها ال وراق وأ عيدها مكانا، بعد أ ن شعرت بغباء مطلق  ل خرجه أ خذت حقيبتي 

دارة الهجرة التكية أ ن ين موظفين حين تذكرت حضور الشرطيين، كيف لشرطي في ا 

هجة ، وأ نا أ عرف تماماً لهجة "عرب أ ورفا" ال قرب لل أ صيلة دمشقيةيتكلما معي بلهجة 

 ريف الحسكة والرقة.

، فأ كملت ماكنت ، بحثت طويلًً لكني لم أ جد شيئاً من الحقيبةشيئاً سقط  شعرت أ ن  

 أ قوم به.

وطلبت لفاز وأ حضرت لي علبة السجائر أ غلقت الت أ نجلست قمر بجانبي بعد حينها 

 مني أ ن أ هدأ .
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كانت تطلب مني الخروج بها للحديقة أ و للعب،  ةمر   رف حركتها تلك، فكل  أ عكنت 

السجائر تخفف من  تحاول تهدئتي قبل ذل بأ ن تحظر لي السجائر، كانت تظن أ ن  

ما ح وجهيي، وحدهما القادران على تفريح ملًموجهها وابتسامتها  روعي، لا تعل أ ن  

لقت من حبقٍ ونعناع.   أ جملها! ك نا خ 

 مكانٍ س تطلب اصطحابها. أ ي  كنت أ فكر ا لى 

 نذهب ا لى حديقة ال لعاب المائية، أ م مازال الجو بارداً هل ، قلت لها قبل أ ن تتحدث

 وقالت:على وجهيي التعيس، مسحت على وجهيي وكنت أ رسم ابتسامة ،

التحدث معك بأ مرٍ للكبار، أ عرف  مكان، كنت أ ود   ل ي ِ  اريد الذهاب لا -

  "سيرغان"كهذه، ولكني البارحة رأ يت أ ن أ ني ما زلت صغيرة على أ حاديثٍ 

 ن كثيراً بعد أ ن تزوج من الفتاة التي يحبها.قد تحس  

بأ نه بطل مسلسلها التكي التي بدأ ت متابعته  تقال، قاطعتها وسأ لتها عن سيرغان هذا

صبعها أ لا، ثم منذ أ يام  ، وأ ردفت:ثانية وهي تتحدث ة أ قاطعها مر  أ شارت با 

قررت أ ن وأ نا أ ريد أ ن أ جعلك سعيداً لذا أ عرف أ نك تتأ لم وأ نت وحيد،  -

 أ زوجك من التي تحبها، ولن أ تدخل في حياتك.

 كضحكاتي القديمة، قلت:تفاجأ ت من كلامها وانتابتني موجة ضحك 

 ؟كِ هذا الكلامممن عل   -

 .ين شعرت بأ نه يمر بحالة ك بةهكذا كانت أ م سيرغان تتحدث معه ح -

 ابتسامتها.كانت تعابير وجهها وهي تتكلم مضحكة جداً، ولم أ كن ل خفي ضحكتي أ مام 
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عن الفتاة التي اختارتها لي، فقالت بعجلة وفرحة مطلقة "فرح" قالتها وك نا  فسأ لتها

 تنتظر سؤالي هذا.

هذا ال مر للكبار فقط ولا  وبأ ن  فرح مخطوبة وس تتزوج قريباً،  قاطعتها وقلت لها بأ ن  

 يجوز للصغار التدخل به.

قد مات حين دفنت والدتها، ولا أ دري قلبي  ن  لا أ دري كيف أ دركت هذه الصغيرة أ  

حيائه من جديد رت  كيف فك    وتمزيقم يريدون قتلي مجدداً بأ ن، كيف لي أ ن أ خبرها با 

 حين يأ خذوها مني.قلبي 

، كان ينقسم حول المدونة ا حديث طويلمعه، دار بينن أ تحدثجد سوى ياسر أ  لم 

س يؤيد كلام  أ ن ياسر أ حياناً وحول حياتنا وحول الكلام الذي قالته قمر، كنت متوقعاً 

 .قمر، وقد صاب توقعي، حتى حنين انظمت لحديثنا حين سمعت بموضوع الزواج

أ عرف  فرح مختفية منذ أ س بوع ولا أ ن   وأ خبرتهماتماماً،  أ مر الزواجمنهما نس يان  طلبت  

 لي ياسر:عنها شيء، حينها قال 

 يوجد من يعرف رقمك الجديد غير فرح؟هل فرح تعرف أ مينة؟ هل  -

ل مينة، ولكن كيف وصلت أ مينة فرح من أ عطى رقمي  احتل قلبي بأ ن  قد  كان الشك  

 نقاطٌ كثيرة توقفت عندها دون أ جوبة.لفرح، 

الذي كنا نتحدث  مج السكايبفي اليوم الثاني صباحاً خطر لي أ ن أ تصل بفرح عبر برنا

 .منذ ذل الحين اً مغلقما زال رقمها  من خلًله سابقاً، خاصة أ ن  

 سمعت صوتها. حتىاتصلت بها، لم انتظر كثيراً، 

 فرح أ ين أ نتِ، أ ين اختفيتِ، هل أ نتِ بخير؟ -
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 لم اس تطع الاتصال بك، أ نا بخير لا تقلق. أ نا أ سفة يزن، -

 أ ين أ نتِ ال ن. -

 في أ ورفا -

 في أ ورفا كِ وريا، لماذا لم تخبريني أ ن  ا لى س سافرتِ  دظننتك ق، ماذا؟!! -

الخطر الذي يحيط ى لا أ عرف مد يزن اسمع ما سأ قوله، أ نت ال ن مراقب، -

يجب أ ن نلتقي ولكن دون أ ن بك، ولا أ عرف أ صلًً لماذا أ نت مراقب، 

 تعال أ نت وقمر بجانب المركز الثقافي،ال ن في مستشفى  يراك أ حد، أ عمل  

وتصرف بطبيعتك، وحين تأ تي اتصل بي وسأ قول خلً ا لى المستشفى واد

 ل كيف س نلتقي.

 حس ناً، سأ تي فوراً. -

كان علي  المضي ورائها ل عرف من هم الذين لم أ كن أ عرف ما تخطط له فرح، ولكن 

 يراقبونني، وماذا يريدون مني.

فية نصف ساعة تقريباً التقيت بفرح في الساحة الخل وصلت المستشفى، وبعد 

 أ حدٍ وهو يراقبني.حاولت مراقبة من حولي، لم أ ره أ حداً ولم أ شعر بللمستشفى، 

 تكرر بأ ن أ سامحها على ما فعلت، أ خرجتدهش ني بكاءها الزائد وطلبها الم أ  

، وأ خبرتني بأ نا يضاً صوراً ل خيهاأ   ت  ل شاهد الرسائل التي وصلتها، شاهدهاتفها 

 صغيراً للتتبع. وضعت في حقيبة اليد الخاصة بي جهازاً 

وقتها الشيء  ، تذكرت  عنه كثيراً، لم تجده   بحثت   ،أ خذت الحقيبة من يدي لا خراجه

 أ شعر بأ حدٍ  أ والصغير الذي سقط من الحقيبة في المنزل، وفهمت ال ن لماذا لم أ شاهد 

 نونني ما زلت في المنزل.ظ ، هم غالباً ي وهو يراقبني
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تحركاتي هي المقصودة، يريدون أ ن أ بقى  د أ ن  أ عتقد أ نم لا يريدوني لشخصي أ نا، أ عتق

ن كانوا بعيد  عني. ينتحت أ عينهم حتى وا 

حين جاء  تي، وكيف وصلت أ مينة ا لى رقم هاتفيشق  ضاً كيف وصلوا ا لى أ يعرفت 

، ولم يبقه أ مامي سوى شيء واحد دونايالشرطيان وأ خذوا مني جميع المعلومات التي ير 

 ؟!!.يراقبنيش بح حسام مازال  أ ن  هذا، أ م  هل أ مينة من خطط لكل  لمعرفته، 

ت أ خبرتني فرح بجميع التفاصيل التي مر  من المستشفى قاصداً بيتي، بعد أ ن  خرجت  

 .بها

اً بقمر وبأ هلها الذين ظهروا، أ حسست التفكير ملي   اس تغربت أ يضاً أ نا طلبت مني

 نطقها. الكلمات قبل تغتالحنجرتها كانت  أ ن   أ وبكلامٍ خفي وراء كلامها، 

، ت كثيراً في طريق عودتي، ماذا سأ فعل، ماذا سأ قول لو اتصلت بي أ مينة ثانيةً ر فك  

 ولا تزال فكرة أ ن يخطفوا قمر مني تنهش قلبي.

اس تطع التفكير لم المنزل بحثت كثيراً عن جهاز التقب حتى عثرت عليه،  وصلت  حين 

 فرسائل أ مينة غافلتني من جديد. ،كثيراً 

 أ ت بقراءة رسالتها.فتحت هاتفي وبد

للتفكير، أ نا لا مرحبا يزن، كيف حال، أ عتقد أ ني أ عطيتك الوقت الكافي  -

فعلٍ س تقوم به، ولكن مهما  لا أ لومك على أ ي  أ طلب منك المس تحيل، و

بشيء لو  تنفعكه ن تصبح قمر ابنتك، ال وراق التي بحوزتك ل لنفعلت 

لب منك  ن  ط  ثبات القرابة بينك وبين قمر، بل ا  ح ة عليك لا  س تكون اا 

 ك.ر بال مر ملياً، ولا تدع ال مور تتطور أ كثر، بانتظار رد  ل، فك  
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، لم تعد بحركتها، كنت أ نظر ا لى قمر، كبرت حقاً  الساعة كانت ثقيلة جداً ، رت كثيراً فك  

صبحت ال ن طالبة أ  قمر الطفلة التي كنت أ صحبها صباحاً للروضة وأ عود بها ظهراً، 

تمها ال ول وعلى وشك ابتدائية، في صف   امه.ا 

صديقتها في المدرسة والتي يسكن أ هلها مقابل رأ يتها عند النافذة تضحك وهي تخاطب 

نا لم صبحت تتحدث أ حسن منيأ  بيتنا، لقد أ جادت اللغة التكية بطلًقة،  ، حتى ا 

زن تتابع المسلسلًت وتح -كجارتنا-صبحت أ  تشاهد البرامج الكرتونية كثيراً، بل تعد 

 موت أ بطالها.على 

 نها الجلوس بجانبي، بادرتني بالسؤال: مطلبت  

 ؟هل س نذهب ا لى الحديقة -

 .التحدث به معك أ ود  اً لا، هنال أ مر  -

 ؟هل يجب علينا التحدث ال ن -

أ رسلت لي رسالة وصلتني البارحة رسائل من عمتكِ أ مينة، وقبل قليل  -

ليها والعيش معه، وتريد مني جواباً   ا، فما رأ يك؟عمتك تريد منك السفر ا 

 .عرفهاأ  ريد... من عمتي؟ انا لا تلا هل س تتكهم يأ خذوني؟ لا...  -

 تكِ! رأ يتك تبتسمين البارحة حين شاهدنا الصور!!أ لا تذكرين عم   -

نا صور  -  مي، كنت أ بتسم ل نني رأ يت أ مي، فقط.أ  ا 

الدمع في عيونا جفت منابعه،  ، ك ن  يمةيت تغرق بدمعة  عينهاحين قالت "أ مي" رأ يت 

حتى أ نا حاولت أ ن تمنع نفسها من البكاء، رأ يت ذل في ابتسامتها التي ارتسمت 

 .نظرت ا لي  على وجهها حين 
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ة لم أ قوه على منعها، لكن هذه المر  جاهداً أ لا أ رى دموعها،  حاولت  لم تبكِ أ مامي سابقاً، 

 جالسة وهممت بالنهوض.تركتها 

يش عندها؟ أ نا لا أ حبها، لا هل ستسلني للع هل س تتكني؟  أ مسكت يدي وقالت:

ن عادت أ مي من السماء سأ بقى معكبقى معك أ نت، أ  عرفها أ صلًً، أ ريد أ ن أ   ، حتى وا 

 أ رجوك يا أ بي لا تدعهم يأ خذونني.

" أ بيلا أ نكر أ ني كنت أ فرح كثيراً حين تناديني ب " أ بي!! مر  زمن على هذه الكلمة، 

 س باً لهذه اللحظة.تح أ مام الناس، ولكن في بعض ال حيان كنت أ منعها 

أ حسست أ ن الشلل الفكري الذي أ صابني منذ أ يام، امتد  ليشمل معظم جسدي، 

 ا لى من سأ لجأ  واستنصح.لا أ عرف ماذا سأ فعل، 

 دون أ ن تمطره، خلفها قهراً  تجر   غيمات حزيران، تتلًشى ك خر رأ يتها تنسحب من أ مامي

 .دخلت لغرفتها ثم أ غلقت الباب

 ، كانت تبكي.تحتضن صورة سارة وتجلس في زاوية الغرفةكانت  وراءها، دخلت  

، حين قالت لي "قل ة بكت فيهامنذ ثلًث س نوات لم أ رها تبكي، كانت أ خر مر  

ة بكت فيها حين أ خر مر  ة"، هذه المد   أ مي لا تنام في هذا الوقت ولا كل   للطبيب أ ن  

 ماتت أ مها، وهي ال ن تبكي.

أ نا لا ، أ نا خائفة، لا تتكهم يأ خذوني قالت:دمعتها،  رأ سها بيدي ومسحت   رفعت  

، النوم قبلك بجانبك وأ نا اس تمع لقصص أ غفوحين  شعر بالخوف حين تكون بجانبي،أ  

ل أ مي قبل أ ن تذهب  أ مانة في رقبتك كما قالت ا ني لا تنسه ، أ صبحت تكرهنيهل 

لمرأ ة أ نا لا هذه ا اً،، أ لعب معك ونذهب للتنزه معللسماء، أ رجوك، أ ريد البقاء بجانبك

 أ عرفها، ولا أ عرف ا ن كانت س تلعب معي وتحكي لي قصصاً جميلة كالتي تحكيها أ نت.
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في داخلي، وكنت أ حاول منع نفسي من  تحرق  ماكان صدري يش تعل، كانت النار 

 منه أ مه. البكاء، كنت  كطفلٍ يريدون أ ن يأ خذوا

ك ن أ حدهم لق نه الجواب  ،ومملًً  اً كان جوابه  جافاتصلت بياسر ل خذ برأ يه كعادتي، 

رت بها مس بقاً رغم قد فك  لكن  أ س ئلته التي طرحها علي  لم أ كن ليقوله حين السؤال، 

 أ نا خطرت في بالي مراراً.

 أ صابنيومن ومن، ومن س يعتني بها لو بها حين تبلغ، من س يعلمها، من يعتني من س  

 مكروه...

ات اذا لو أ صابني مكروه، ماذا لو م، مطر بباليتخحين  تحرقني كانت ،ة  ال خير الجلة 

 س يكون لها؟اين س تذهب ومن  يزن؟

ماكان أ مامي حلٌ من اثنين،   .أ ن تعود قمر ل هلها أ و أ تزوج ا 
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 فرح

 

أ كن أ رغب بالعودة لا سطنبول، ، لم للريحانيةفي الباص المتجه  ،كنت  حينها في مقعدي

 في ولايةٍ ثانية. أ عرف أ حداً ولا وكان الخجل من يزن قد منعني من البقاء في أ ورفا،

، نضت من وقبل أ ن يتحرك الباصوالجلوس في مقاعدهم، حين بدأ  الركاب بالتوافد 

، لا أ عرف لماذا، ما أ عرفه موتمن  كالهاربةِ من الباص  وهربت  مكاني بلً وعيٍ مني، 

 فقط أ ني تائهة ولا أ عرف أ ين سأ صل.

، مضيت نحو الميصرخكان سائق الباص   قاهي المحيطة بالكراج.، لم أ جبه 

 قليلًً ل لتقط أ نفاسي، ثم اتجهت نحو المدينة. جلست  

س تخدمه منذ أ خذت هاتفي، كان ما يزال مغلقاً، لم أ  وجهةٍ أ قصدها،  ة  أ ي   لم تكن لدي  

، وسأ بقى ، أ خبرتها أ ني في أ ورفا وأ ني بخيرعليها أ طمئن لكيالبارحة، اتصلت بأ مي  

 ما تصنعه ال يام. بأ ورفا فتة من الزمن ثم أ رى

أ بحث بين ال سماء عن اسم ي سعفني، ترددت كثيراً تلمست الشاشة كثيراً، كنت 

أ حدٍ  هو دائماً يحتاج ل ي  غريباً، لم أ فهم رسالته، لم يكن فيها شيئاً بالاتصال بياسين، 

 ولا يس تطيع التصرف بمفرده.

 ذاما بخيانة لا أ عرف بهِ، بعد أ ن قابلت  صداقتهِ  أ تصل أ ن أ جرؤ فل أ كنأ ما يزن،  

 نتائجها عليه لاحقاً. س تكون
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ا لى أ ي مكان، ويبدو أ نا الفكرة ال نسب،  وأ ن أ هربخطر لي أ ن أ جازف بكل شيء، 

ن بقي الوضع  ولكن ا لى أ ين، لا أ قارب ولا أ صدقاء، والنقود التي معي س تنتهيي قريباً ا 

 هكذا.

تؤجر غرف  واري القديمة،في بيت كبير في ا حدى الحكنت أ عرف امرأ ة عجوز، تسكن 

من الشمال التكي مع فتاة  في غرفة . لحسن حظي كان عندها مكانًا ليمنزلها للفتيات

 جاءت للدراسة في أ ورفا.

 ا حدى الفتيات المقيمات معنا. بواسطةأ مين عملٍ في مستشفى قريب  توقد اس تطعت  

نشاء ي السابق، وقمرقماً جديداً بعد أ ن أ تلفت رقمأ خذت تأ قلمت بعد أ يامٍ قليلة،  ت با 

لا في  أ غلب ة فيجديدتٍ حسابا برامج التواصل وأ لغيت جميع الحسابات القديمة، ا 

 برنامج السكايب، فهو قديٌم ولا يعرفه أ حد سوى يزن وحنين.

ليها، لتكون صلة الوصل بيني وبين أ خبار حين رأ يت اسم حنين، خطر ببالي أ ن أ لجأ   ا 

أ لا أ قول ليزنٍ أ ننا تحدثنا، ، وطلبت مني كما قالت يزن. تفاجأ ت أ نا كانت تبحث عني

قنا وبأ ن رسال قمر لعمتها والانتهاء من حضانتها، كانت تتحدث بكلامٍ  عه  أ حاول ا  با 

منطقي بعض الشيء عن قمر ومصير بقاءها مع يزن حين تكبر قليلًً، كانت محق ة 

ا كان هو ، لكني اس تنتجت شيئاً من كلامهببعض ال مور وقد بالغت في بعضها

حل  أ ن أ مينة عمة قمر هي وراء ما  الاحتمال الوحيد الذي لم اس تطع التفكير به. لابد  

ولكن كيفه وصلت ا لي، من دل ها علي  بي، بسبب قربي من يزن وثقته العمياء بي، 

ذ هم أ صلًً    يتواصلون مع يزن؟!!ولماذا كل  هذا العناء ا 

 كانت كثيرة، وباتت مزعجةعلى مضض، اتصالات حنين مضى الاس بوع ال ول 

 .قمت  به أ و ما حل بيبالفتة ال خيرة، خاصة أ ني لم أ خبرها شيئاً مما 
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بقاء حسابي في حتى اتصل بي يزن أ خيراً بعد ال س بوع الثاني،  نجحت خطتي با 

به،  للًتصال لحظة ةبأ ي   ةً أ كن شجاعساعة، ولم  السكايب، كنت أ نتظر اتصاله في كل  

 بالشك في صداقتي له. سيبدأ  وبالتالي شاهد جهاز التتبع قد كنت  خائفة أ ن يكون 

خباره بكل ِ أ  لم  ، لم أ شأ  أ ن أ زيد ما فيه من شيء حين التقيته  في المستشفى س تطع ا 

خباره بموضوع تتبعه اس تطعتبالكاد هموم،  لطبيب الذي أ عمل عنده ، ثم سمعت  اا 

 .ا حراج يبحث عني، فقطع كلامي يزن وخرج كي لا يتسبب بأ ي  

لا  تلك الليلة كنت سارحة في خيالي، تأ خذني أ مواج الخيال لبعيد، لم يبقه شيئاً ا 

 نتيجة أ و فائدة. دون أ ي   رت بهوفك  

فتة اختفائي مكروه في  بأ مي للًطمئنان، كنت أ خشى أ ن يكون قد أ صابهم أ ي   اتصلت  

 وتغيير رقم هاتفي، ولم أ كن قد أ خبرتها برقمي الجديد.

 تطلب مني السفر لا سطنبول والعودة لياسين ة،ة بحد  ه المر  كانت تحاول معي هذ

ويحبك وعليك مصالحته، شابٌ جيد ومجتهد  ياسينه  نت تقول أ ن  كاوتسريع زواجنا، 

 رغم أ نا لم تلتقِ به مطلقاً.

نيكلامها   لتتوسط لهأ ن أ تصل بياسين، خطر لي أ ن يكون قد تحدث معها  شد 

 .ش تمته حين خطر ذل بباليعندي، 

.  أ نتظر كثيراً، كان جوابه سريع، حتى لم  .مرتجف صوتٍ بردم قبل أ ن يرن هاتفه 

 أ لو... -

 مرحباً ياسين، كيف حال، أ نا فرح. -

 الحاجة ل. فرح... أ ه كم أ حتاجكِ، أ ين أ نت فرح؟ أ نا بأ مس ِ  -

 باسطنبول، هل تس تطيع التحدث؟ ست  ل في تركيا، لكني أ نا  -
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 .ف حال أ مك وأ خوتكِ أ مم، نعم، لا شيء لدي، كيف حال، كي -

 حنجرته، أ يقنت أ نه في مأ زقٍ حقاً، شيئاً يمسك   أ حسست أ ن   ة،تغيرت لهجته فجأ  

 ، ولا يعرفعن يزن الكثيرياسين لا يعرف  خطر ببالي سريعاً يزن وقمر، ولكن  

 فلماذا ي دخلًنه  في القصة. قلت له:صة قمر، ق تفاصيل

 وأ نت؟هم بخير وأ نا كذل،  -

أ لو.. فرح هل وصحتي جيدة، الصوت ليس واضحاً، أ عمل  بخير... بخير، أ نا -

 تسمعينني.

 قلت له:تداركت الموقف و ، فهمت وقتها أ نه لا يس تطيع التحدث

 gmailكلمة السر لحساب ال فقط أ ريد منك لا عليك،  -

رسلت له رسالة أ  فكرته وصلتني،  خرجت منه كلمة " تمام" ك نا حبل النجاة، فهم أ ن  

بعد نصف ساعة تقريباً جاءني اتصاله، عبر السكايب، وم بالاتصال بأ ن يق في الا يميل

 كانت مكالمة فيديو.

 ، وجهه  شاحب وقد بدأ ت سابقاً بهذا الوجه المتعب،  ه  لم أ ره لم يكن ياسين الذي أ عرفه 

 بسبب ضعفه المفاجئ.تظهر  عظام وجهه

ظتنا تلك، انفجر باكياً، أ خبرني بقصته منذ وصوله دمشق حتى لح حتى  رأ نيما ا ن 

،  بماكنت في قمة اندهاشي  شاهدت الهاتف الذي أ عطوه ا ياه، شاهدت  جميع أ سمعه 

الرسائل التي وصلته، شاهدت  صورة الامرأ تين اللتين سيتم مراقبتهما من خلًله، لم 

أ يقنت فعلً أ حتج سوى لثانية لمعرفتهما، كانتا أ لمع نجمتين نسائيتين في سماء المعارضة، 

 طر.ياسين بخ أ ن  
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أ سكتني حين برر خوفه من الهروب ه قلت له  أ ن يرمي كل شيء وراءه ويهرب، لكن  

 أ و يس تخدموه كورقة ضغط.بأ نم س يقتلون أ بوه، 

تشفي الغليل الذي بداخلي، رغم ذل أ حسست بابتسامةٍ كنت أ غلي من الداخل، 

ه ها قد أ صابك بعض أ شواكوددت  أ ن أ قول له: "أ ريت النظام الذي تدافع عنه، 

ثبات الرأ ي أ و التشف ي، وعليك أ ن تقلعها بيديك"  ال مر الذي ولكن هذا ليس وقتاً لا 

 هو فيه أ كبر بكثير من وجهة نظرٍ بين مؤيدٍ ومعارض.

ليهم، مهمة يتعامل معهم بغباء، أ ن يقول مثلًً بأ ن  اقتحت عليه أ ن  ه لم يس تطع الوصول ا 

"أ و يقتلوه ويقتلون أ هله ال: ققاطعني و بعد ال خرى س يملون منه ويوظفون غيره، 

فيه س بعة من خيرة ضباطه  بناءاً ، لقد فج ر النظام ويلعنون سلًلة أ بيه"، كان محقاً 

 ، ولم ترمش له عين، فمن ياسين بنظرهم؟كي يحرق جميع الدلائل وأ عوانه

أ خبرني بنيته أ ن يلجأ  لوائل، لكني لم أ رحب بفكرتهِ ، انتهيى اتصالنا دون أ ن نصل لحل

 .تزيد دائرة العارفين حوله  كي لا 

ليه وقت تضيق بي الس بل، وجدته  اولحتى ياسين الذي كنت أ ح عالقاً اللجوء ا 

لعنة الحرب س تطال الجيع، حتى الذين س يولدون بعد  يبدو أ ن  بمستنقعهم أ كثر مني، 

 انتهائها.

خباره،  لم أ جد في نفسي أ ن أ خبر يزن، ولكني   ت  ر فك   سواه ومع ذل لم أ جد فائدة من ا 

 يواسي عتمة ليلي وضيقته.

بمستنقع  جميعنا يغرقاتصلت به، كان متعباً هو ال خر، حدثني عم ا دار بينه وبين قمر، 

 .الحياة، نحاول أ ن نتحرك لنخرج، فلً نزداد سوى غرقاً 

 .عيني غفت لثوانٍ قليلة، ثم جاءتني رسالة أ ذكر أ ن  
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، لا تحاولي الهروب، ال يام كفيلة ه، أ كثر من أ لم الواقع نفسمؤلمالهروب من الوقع " 

عادة كل    ."شيء لمكانه الصحيح با 

رأ يت صورته اتصلت بهِ مرتين لم يجب على اتصالي، لم أ كن أ عرف صاحب الرقم، 

الشخصية في الواتس أ ب، كان يش به لحدٍ كبير الرجل الذي رأ يته  في الكراج، ولكن 

 واض في العمر.ليس هو، يوجد فارق 

 وأ ن  ، معدتي أ صبحت قطعة ثلج أ حسست أ ن  من جديد،  علي  س يطر الخوف 

ت ذب عند أ عتاب  روحي أ حسست أ ن  العروق في جسدي تتقلص وتتجمد، 

 الخوف شل  حركتي تلك اللحظة. ، لا أ عرف ما السبب، لكن  حنجرتي

وهذا الرابع، صورة الرجل الذي في الكراج  ثلًثة فقط من يعرفون رقمي الجديد،

يلًحقني، لماذا  تفكيري، من يكون يا ت رى، ماذا يريد مني ولمه  س يطرت تماماً على

 ويراقبني من بعيد.يختبئ وراء رسائل غامضة، 

صورة تش بهه  على لم أ كن واثقة من حدسي، ربما صدفة وضعته في طريقي ثم وضعت 

  صدفة حمقاء هذه!.ولكن أ ي  رقٍم يرسل لي رسالة غامضة، ولا يجيب على اتصالاتي، 

وجدت  لكني  أ ردت  الاتصال بهم ، زنوي وأ مي ياسين يعرف رقمي الجديد سوىلا أ حد 

 على اس تفساراتٍ كهذه بعد منتصف الليل.الوقت قد تأ خر كثيراً،  أ ن  

كما فعلت  أ ن أ ذهب غداً لمسجد الخليل) جامع ابراهيم الخليل(، كنت قد قررت 

وقررت  زوايا بيت الله،  حين خلوت لنفسي بينوقتها، رتحت كثيراً ا بالعطلة الماضية،

 ةً أ خرى.الذهاب مر  

ومع ذل لم يهدأ  صدري ا لا حين دخلت للمسجد ساحاتٌ كثيرة، وحدائق عامة كبيرة، 

لم يكسر توتري الهواء الطلق بين أ شجار الحدائق المحيطة بالمسجد، ولا بهو المسجد، 

لا حراق نبي  دنمرو أ شعله  مشاهدة ال سماك التي يروى أ نا كانت الحطب الذي حتى 
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نا  . ما أ راح النار المش تعلةكانت الله ابراهيم، ولا حتى البحيرة الكبيرة التي ي قال ا 

 تزيل عنك كل   للمساجد رائحة خاصة، صدري وهدأ  نفسي هو الجلوس بين يدي الله

 هموم وشوائب الحياة.

ه كنت أ رى وجدخلت من بابه الرئيسي، كنت أ نظر حولي ك نني أ بحث عن أ حدٍ ما، 

، وهذل الرجل في أ غلب الوج  سأ فعله   بِه تفكيٍر  دون أ ي  ، لا أ نكر أ ني كنت أ بحث عنه 

ن رأ يته.  ا 

 ثناء ذل خطرت لي فكرة لربما تساعدني أ و تساعده ا ن كان فعلًً يراقبني.أ  

اتصلت بأ مي وأ خبرتها أ ني في عطلة، وأ ني ال ن في جامع الخليل، المعروف لجيع 

شعرت  به وهو يفكر بغبائي وأ نا أ حدثه عن لت بياسين أ يضاً، القاطنين في أ ورفا. اتص

 الجامع وحدائقهِ، كنت أ تقصد أ ن أ ريه المكان الذي أ جلس فيه.

أ ني في عطلة، وعرضت عليه أ ن يأ تي هو وقمر، اعتذر اتصلت بيزن أ يضاً، قلت له 

 مني وقال أ نه  في العمل، وقمر في المدرسة، ولن يس تطيع بهذا الوقت.

 يضاً بهِ وهو يفكر بغبائي.شعرت أ  

 شعرت أ ن   أ كثرارتحت من جديد،  انتظرت ساعة خارجاً، ثم دخلت لبهو المسجد

 أ تنفسه من رائحة المسجد.الهموم تنسلخ مني، ك ني أ ولد من جديد، مع كل نفس 

حينها قررت الخروج ورمي جميع غريب حولي، شيء  دون أ ي   تقريباً جلست ساعة 

ن أ راد مني حصا أ ن  في نفسي  ال وهام خلف ظهري، قلت ب الرقم سيتصل يوماً ا 

 .شيء

 تنظر ا لي  رأ يت امرأ ة أ ربعينية قاصدة السوق المحيط بالمسجد،  خرجت من المسجد

عتني قليلًً، ب اهتمام، ت  أ ن أ هبها أ ي  ك نا كانت تنتظر خروجي، مضيت في طريقي دون 
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، رأ يتها تحمل هاتفها  هاتفي  تصال، ثوانٍ قليلة، رنم ثم وضعته في هيئة الاوقفت  فوقفت 

شعرت بخوف يختق جسدي، نظرت ا لى الشاشة،  لا أ دري، ولكني في حقيبتي،

 .كان نفسه الرقم الذي أ تتني منه رسالة البارحة

دون كلام، ةً، وقفت أ مامي رأ يتها وضعت هاتفها في حقيبتها وتوجهت نحوي مبتسم

 ثم قالت: أ مس، لي اأ رسلتهثوانٍ قليلة ثم رددت نفس العبارة التي 

لا سمحت لنفسي أ ن أ تطفل على وقتكِ دون أ ذنٍ منكِ، أ سفة جداً، لقد  -

 في  ٨أ عرف أ حداً يمكنه مساعدتي غيرك، لقد حزت الطاولة رقم 

 المقهيى هناك، أ تمنى أ ن تساعديني وسأ شرح لِ كل شيء.

 مني؟ذا تريدون وما من أ نتم -

أ مك رقم  أ عطتنيورفا، ولقد ماذا تقصدين بأ نتم؟ لا أ عرف أ حدا هنا في أ   -

أ ما عن الرسالة، فتلك كانت نصيحة لا هاتفكِ وقالت أ نك ستساعدينني، 

 أ كثر.

 بماذا أ ساعدك؟ -

 الطاولة تنتظرنا، هل يمكننا الجلوس والتحدث؟ -
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 ياسين

 

تحضر دائماً حين صديقين مثاليين،  والعتمة   الك بة بدأ ت تعرف طريقها ا لي، أ صبحت  

سجائري باتت لا تفارق يدي، رغم أ ني تركت تدخينها منذ أ كثر   أ ن  أ كون وحيداً، حتى

 من عام.

  قبل أ عوام، كان نداء الوطن .كنت أ فكر بطريقة ما أ لبي بها نداء وطني

لا أ ن   شيئاً  ) الخدمة الا لزامية( الشاب  مشرفاً رغم ما فيه من مصاعب ومتاعب، ا 

ة.لفخر الوطن كان يشعر بشيء من ا نداءحين يذهب لتلبية   والهم 

لا هماً وك   . جميع تفكيري كان شيء حولي تفكيراً بكل  ةً و بأ ما أ نا، نداء وطني لم يزدني ا 

 يصب  في اتجاه واحد؛ كيف سأ دخل عالم هاتين الامرأ تين.

كثيرة سخيفة جداً وتافهة، بدأ ت أ فكر بأ ش ياء أ يام!  ةِ خلًل ثلًث كيف سأ صبح صديقهما

 ن أ فكر بها.طر ببالي يوماً أ  يخأ فكارٌ لم 

خرجاً سينمائياً وكاتباً و  أ عل أ نم  صنع لنفسي ل  حاولت بهم جميعاً ممثلًً، بداخل كل ٍ من ا م 

 ، لكني فشلت.مايهِ دوراً أ دخل من خلًله عالم

خبراً مجتهداً، حاولت أ ن أ خون مبادئي هذه المر  حاولت أ ن أ كون   قرأ ت  ة بكل ضمير، م 

 بانتقاء ينعبقريتالكثير من الحكايات، كانتا  سمعت لهمافي محركات البحث،  عنهما

لم تكن للًبنة دور كبير ك مها. تلك الليلة الحديث، أ غلب المقالات ك تبت في ال م، 

 بفضل وطني على امرأ تين عظيمتين، وتعلمت الكثير منهما. فت  تعر  



 ___________________________  2011عرب 
 

- 191 - 

شعورٍ مني كان  سريعاً، دون أ ي ِ صبعي كان ا   هاتفي، اختلجت  للحظة، حين رنم 

 .اتف عند أ ذني ولساني ينطقاله

شعرت بشيء يختق عقلي وقلبي حين سمعت صوت فرح، شعرت به متعباً، لكني 

، وكان ولم أ سأ لها، كنت أ نتظر هذه اللحظة ل تكلم، كنت متخماً بالصمت لم أ بالي

 التي سببها لي الوطن.بالتخمة البوح  هو المنفس الوحيد كي لا أ صاب 

ة كانت لب المواقف التي تعتض تفكيري، حتى هذه المر  نباهتها كانت تنتشلني في أ غ

 يب.لجعل لساني ينطق، حين أ لهمتني بأ ن أ تصل عبر السكاالس ب اقة 

  سأ سمع كلمةأ ني لي. خطر بها شعرت  جميلة، رغم نظرات الشماتة التي كانت 

في  ني القوة ل س تمري، لكنها لم تقل. بل قالت ما يعط شماتي بيك"ياتس تاهل" أ و ""

ن كنت  مخطئاً.الث   بات على مبادئي حتى وا 

ننا لم نصل لحلٍ  و  لا  رغم ا  ا ني أ يقنت أ ن مهمتي يرضي الوطن ويحافظ على رقبة أ بي، ا 

 ، حتى يأ تيني فرج من الله.والمماطلة ه مس تحيلة ولم يبقه أ مامي سوى الاس تغباءبش  

 .ةبكثر يشكلها أ عضاء عملي الجديد، تنهال علي  كانت رسائل المجموعة التي 

علًنات، فيها حدث من سامر، يتقرأ ت الكثير منها، كان أ غلبها  عن محالٍ تجارية تطلب ا 

ها تكون ويجب علينا الا سراع لتلك المحال وطرح الخدمات لعل  أ و تسويق ضمن الموقع، 

 أ حدنا. من نصيب

ليها صباحاً، ت  كتب رت كثيراً بعد أ ن فك  عناوين بعض المحال القريبة، وقررت الذهاب ا 

طريقة أ ن أ كون صديقهما خلًل  نفسي غير مؤهلًً بأ ي   ت  همتي الاس تخباراتية، فوجدبم 

للنظام، وهذا ال مر  مؤيداً س نين؛ فجميع من حولي يعل أ ني ثلًثة أ يام، أ و حتى ثلًث 

 شكٍل من ال شكال. بأ ي  ى عليهما لن يخف
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تتسابق لكبد الغيوم كانت  استيقظت صباحاً، كان الصباح جميلًً هذا اليوم، رغم أ ن  

هذا العام يحمل أ مطاراً وثلوجاً  ش تاءٍ مبكرفحات البرد تشير ا لى ونسماء اسطنبول، 

كان . خرجت في العاشرة صباحاً متجهاً للمحال التجارية المدونة لدي، وليالٍ طوال

والاس تفسار عملي يقتضي أ ن أ صور المحال من الخارج والداخل، وتصوير البضاعة 

رسال جميع المعلومات عن بعض العروض وعن ط ا لى سامر، ريقة الشراء عن بعد، وا 

علًناتٍ في مواقع كثيرة، وأ ي   عائد يأ تي من هذه الا علًنات  ليقوم بدوره بنشرها عبر ا 

 أ و شراء عبر موقعنا، يكون لي نس بة من ال رباح.

حتى أ ني اقتحت خلًل يومي ال ول عدة محال كان عملًً سهلًً وممتعاً بعض الشيء، 

علًن عنهم. أ خرىجر ومتا  للً 

ت ريني ن اتصالها غبياً بعض الشيء، لم أ فهم لماذا كانت اتصلت بي فرح أ ثناء ذل، كا

بين  تقارنه  كيكما قالت، أ و حتى  "للًس تمتاع" ةً المكان الذي تجلس فيه، لم تكن طريق

ت بغيومٍ ثقيلة وباتت على وشك ظاكتوبين سماء اسطنبول التي  جو أ ورفا المشمس،

، كانت تريد مني أ ن أ رى المكان ل تكلمنا لم تدع لي المجال أ  لحظة، حتى  تمطر بأ ي   أ ن

 هي فيه ولم أ فهم لماذا. يالذ

ت   تمام عمليعد  ، وباتت شوارع اسطنبول بالهطولدأ  قد ب، كان المطر  للمنزل قبل ا 

 والناس يتاكضون.تبدوا أ كثر ازدحاماً 

ضمن الشركة،  خزنتير ال ول قد أ صبح في الدولا خبرني أ ن  يل مساءاً، سامر اتصل بي 

مشاهدة أ و شراء، لم أ فهم كثيراً لكني كنت سعيداً حين البقية في طريقها مع كل  وأ ن  

دولارات،  أ ربعة  حصتي بلغت ضمن اليوم ال ول فتحت الموقع الخاص بي ورأ يت أ ن 

 ة أ فتح بها الموقع.مر   وكان الرقم يزداد بنس بة ضئيلة في كل  
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شيء حتى وطني ومهمته الاس تخباراتية، سأ فشل بالتأ كيد،  كل  في متجاهلًً أ غلقت هات

ني أ صبحت  ليلًً من كثرة أ   الهموم يقلبها كما يشاء، رغميل تركت لل  ، لا مجال للمحاولة

 ما في  من هموم.

دون فائدة ودون  جميعهاأ فكارٌ كثيرة، لم أ غف  بعد، كنت أ تقلب يميناً ويساراً، تأ خذني 

، وأ حاول الابتعاد عن التفكير، بدأ ت أ تحسس شيء أ حاول التفكير بأ ي  هدف، كنت 

 كنت أ شعر أ ن  يصرخ بداخلي، هم أ حد كنت أ شعر أ ن  ، عقلًً أ خر ينبت في رأ سي

  عقلياً يصرخ في عقلي.مصحاًّ 

، كانت الساعة قد تخطت الوقت منعني لكن  الاتصال بفرح،  ت  ودد  هاتفي،  فتحت  

 .ت الرسائل بالتهافت ا لى هاتفيحينها بدأ  الثانية ليلًً، 

أ خواتي، ا حدى المحادثات، كانت من رقم سوري لا أ عرفه، كان فيها صورة تجمعني مع 

ليها مطولاً، بكيت كثيراً صورة قديمة، كنت حينها في الصف السادس،  قبل نظرت ا 

وتحاول ، تمد  لسانا في الصورة أ ن اس تفسر عن صاحب الرقم، كانت ملًك تنظر ا لي  

غا فاطمة كانت تحمل دميتها القماش ية التي صنعتها لها جدتي حين نجحت في ظتي، ا 

كانت هذه الصورة بمناس بة نجاحي في الصف السادس ونجاح فاطمة الصف ال ول، 

أ ما تهاني فكانت خلفنا تحيطنا بذراعيها وتبتسم، كانت دائماً ترسم لنفسها ، صفهافي 

تلمست رائحة أ مي في تلك الصورة، وال م الحنون، شممت صورة ال خت الكبيرة 

، كنت مدللًً عند أ بي، فأ نا س نده الوحيد بين أ حضان أ بي ها، ورأ يت نفسي طفلًً كف  

، كان يقول أ يضاً أ ني عكازه وقت العجز، كبرت  يا أ بي وجعلني الوطن كما كان يقول لي

 يحرقك ا ن لم أ فعل ما ي طلب مني.س   كرتًا حارقاً جعلني و خنجراً في خاصرتك، 

 جاءتني رسالة أ ثناء ذل.

 سين، كيف حال أ نا تهاني.يا -
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، أ ين أ نت، ولماذا الرقم أ هلًً تهاني، أ نا بخير، ال ن أ صبحت بأ فضل حالاتي -

 سوري، هل أ نت في سورية؟

 ن الاتصال بأ بيك، وقد أ خبرني محتى تمكنت  ، منذ يومين وصلت صباحاً  -

لماذا ؟ علت بي هذالماذا ف ؟أ نك في تركيا ولست في السجن، لماذا يا أ خي

، منأ لا يكفيني حزني ب؟ لم تخبرني أ نك خرجت لم  سمعت  باعتقالذ  أ ختيم

كلمات الشماتة لت الكثير من ، تحم  أ عرف طعم النوم والهناء وأ نا أ فكر بك

من زوجي وهو يقول" هذا النظام الذي تفتخرون  يوم التي تطرق أ ذني كل  

 ".وسجن أ خيكِ به، قد قتل أ ختيكِ 

نت من قال -  ، ومن يعرف غيركِ؟لِ أ ني قد سج 

حتى اللحظة لا  جدتكقد انتشر في كل مكان،  اعتقالخبر  أ لا تعل أ ن   -

نك في السجن،تعل عنك شي خالتك لا تعل أ نك و  ء، خالتك لم تقل لها ا 

 .في اسطنبول

 ئاً؟هل قال لِ أ بي شي  -

نو تقوم بكل ما ي طلب منك، حتى شيء، ويجب عليك أ ن  أ خبرني بكل   -  ا 

 قتلت واحداً أ و عشرة، لن يبرد قلبي بموت أ ختيك.

أ لهذا أ رسلت لي الصورة في بداية  أ نك فقدت صوابك! أ مجنونة أ نت؟ لابد   -

 .حديثك

مريم الفتاة التي أ حبتك وكنت لها ودم  تك دم ملًك وفاطمة، س توهل  -

 خطيباً، هل س تتك دمهم هكذا؟

، سأ عتبر نفسي تحت هاتفيف أ نك ستتحدثين بهذا ال مر لما  أ عل   لو كنت   -

 ال م الحنون. كنتِ وعودي كما كلمة مما كتبتي،  لم أ قرأ  أ ي  
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 الجسور الذي لا يخلف بمبادئه؟ على كل   القلب صاحبه  تعود  وأ نت متى  -

 حال، هل تعرف يزن؟

 من يزن؟ -

 ، كما وصلني.صديق خطيبتك، أ و من كانت خطيبتك -

، لماذا -  ؟سمعت بهِ منها ولكن لا أ عرفه 

 أ مينة ابنة أ بو حسام؟ هل تذكر -

 بالطبع أ ذكرها، ما بها وما علًقتها بيزن؟ -

نا في أ ورفا ال ن، وقد ذهبت  - لتأ خذ ابنة أ خيها حسام، وأ ريدك أ ن ا 

 تساعدها في أ مور السفر حين تصل ا لى اسطنبول.

ولماذا لا يذهب س تأ خذ ابنة حسام،  نلم أ فهم ما علًقة يزن بال مر، ومم   -

 ه على قيد الحياة؟تعلمين أ ن   ، أ لابنفسه ل خذ ابنتهِ 

أ تذكر سارة التي كانت ستسافر أ عل... أ عل، ولكن لديه ظروفاً لا أ علمها،  -

 ة؟مر   ل  معك ومع خالتك حين كنتم تودون الذهاب لتكيا أ و  

 نعم، أ ذكرها. -

لقد ماتت أ ثناء عبورها الحدود وبقيت ابنة حسام مع يزن، كانت سارة  -

ليه وأ خذت ابنتها وتركت خلفها زوجها ولم  قد هربتعلى علًقة مع يزن، و  ا 

، ولكن الله عاقبها قبل وصولها.  تسأ ل عنه 

 موت حسام، ا شاعة ولكن أ عتقد أ نا سافرت بعد نعم سمعت بأ مرٍ كهذا، -

 ةِ حالعلى أ ي   لحظة أ ن تكون سارة هي أ م قمر التي مع يزن،لطر ببالي لم يخ

عن رقم هاتف حسام  ، وسأ بحث  حين وصولها، لا تقلقي سأ ساعد أ مينة

 للًتصال بهِ وفهمه ال مر منه.
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، ولا أ دري ا ن ة أ مينت لا تتصل بحسام أ و غيره حتى تتصل بكه أ نلا،  -

 لا تنسه ثأ ر أ ختيك وخطيبتك.كانت س تحتاجكه أ م لا. 

 مع السلًمة. -

لم أ فكر بالجواب ا طالة الحرب في سوريا "برأ يي"،  سأ لني صديق لي عن سبب ةً مر  

طالتهاالسبب الوحيد للحرب  بكل تصميم أ ن   حينها، قلت  له الجاعات المسلحة  هو وا 

ن   وال موالوا سرائيل التي تشكلها أ مريكا   التي يرسلونا لتسليح هذه الجاعات، وا 

 قتها ولم يجبني.و ا الخراب، ضحك ا طالتها بسبب صمود الجيش السوري في وجه هذ

الحل  وبأ ن  جميع المناس بات،  كان عبارة عن قالب ي قال فيجوابي  كنت أ عرف أ ن  

 الوحيد لا سكات المعارضين هو تمجيد الجيش السوري.

الحرب انتهت في عامها ال ول دون منتصر، فالجيع هنا خاسر، وأ ما  أ يقنت ال ن أ ن  

لا تصفية حسابات، وأ خذ الثارات ، ولو توقف بقية ال عوام الست الماضية، ما هي ا 

 هذه الحرب فوراً. الطرفين عن أ خذ ثأ ره لانتهت أ حد  

سوري،  ه  ، مات مظلوماً لا ذنب له سوى أ ن  جميع من مات في هذه الحرب أ عل أ ن  

، أ و ابن قتل عسكرياً  قد أ خيه هذا ي قتل ل ن  لا ذنب لل برياء بتصفية الحسابات، 

 .زمانٍ بائس نعيش فيه! !، أ ي  ثائراً قتل  قد عمه

أ دمغةً مغسولة، فيها يجعل من عقولنا تراكم الاتهامات والمضي فيها دون فهم وبحث، 

اً أ و اثنين،   حسب موقعه من الجلسة. جلساته أ ثناء المناقشينطقه  نص 

 هم ليأ خذ بثأ ره،وفاطمة، ثم يقتلني أ حد ِ  ك أ و عشرةً ثأ راً لملًتهاني تريد مني قتل واحداً 

 .لم تنتهِ الحربذا ال ن فقط أ دركت لما ثم يقتله أ بي ثم يقتلون أ بي...



 ___________________________  2011عرب 
 

- 197 - 

طلب مني أ ن نلتقي عند ت  صباحاً على صوت هاتفي، كان سامر من يتصل، صحو 

لم أ سأ له عن بت بالفكرة كثيراً، البحر، رح  من  بالقرب أ عرفه جيداً  مقهيىالظهيرة في 

أ و حتى سببه، كان تفكيري بهذا المقهيى الذي سأ دخله أ خيراً، كنت أ راه من اللقاء، 

، كان فارهاً جداً، جميع رواده كانوا من الطبقة من جانبه أ مرم أ ن أ تجرأ  أ حيانًا بعيد، 

 المشهورين.الغنية، أ و ال جانب 

وخرجت من ارتديت أ جمل الثياب عندي، قررت أ ن أ كون مناس باً لدعوة كهذه، 

 المنزل باكراً وقد اكتشفت ذل حين وصلت المكان قبل ساعة من الموعد.

 مر ليخبرني بوصوله.في الحديقة المجاورة حتى اتصل بي ساانتظرت قليلًً 

ناً من الداخل، أ جمل بمراتِ مما يبدو عليه من الخارج، المرمر دخلت المقهيى، كان فات 

ا حدى جدرانه كان ةٍ أ راه، ل مر   على أ رضياته، كنت أ سمع به وكانت تلك أ و  الذي مدم 

عبارة عن حوض أ سماكٍ كبير، يحتوي بداخله على مئات ال سماك الملونة التي لم أ ره 

العاج ال فريقي تشعر بهِ يتحدث وأ نت تنظر ا لى الطاولات التي صنعت ا سابقاً، مثله

 .أ ما الثريا التي تتوسط المقهيى، أ عتقد أ نا كافية لتنير عتمة دمشقمنه، 

بكل لباقة  معي، كان يتحدث وقفني أ حدهم عند الباب، كان لطيفاً لدرجة الذهولأ  

نكليزية  شارداً بالجواب، أ عاد  رأ نيقة، وحين طليواحتام، سأ لني عن الحجز بلغة ا 

 .ابتسمت له وأ جبته بأ ني مدعوٌ ولا أ عرف الطاولةسؤاله باللغة التكية، 

، أ شار لا حدى الفتيات بأ ن   للطاولة. تصحبنيسأ لني عن اسمي فأ جبته 

 فني، عرم ا لوحة زيتية، ك ن   شطر الجالتمتلكامر يجلس برفقة فتاة كان س

 يتحدث معي بال مر الذي طلب رؤيتي من أ جله.كة، وقد بدأ  عليها بأ نا مديرة الشر 

دم.ه رأ ى بي الرجل ال ن   منفعتييريد ه  قال لي وقتها بأ ن    لذي يس تحق أ ن يخ 
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، ليزداد نصيبي وأ رباحي، رأ ى في  النشاط والطاقة، وعرض علي  شراء أ سهم في الشركة

 وتبقى أ سهمي موجودة، أ بيعها متى أ شاء.

دخل ا لى شيء بعيني قبل أ ن أ تحدث،  قال لي أ ن أ رى كل   حين هممت بالحديث

شخص منهم،  حسابات الشركة، رأ يت المساهمين والمالكين وحساباتهم ونصيب كل  

لسامر أ سهماً في الشركة بقيمة تتعدى العشرين أ لف أ دخلني ا لى حسابه الخاص، كان 

 دولار. أ لافوكان ربحه الشهري يصل لثلًثة دولار، 

ليها.وبأ نا ربحية مئة بالمئة وليس للخسارة شركة تملك رقماً تجاريًا ال  أ كد لي أ ن    طريق ا 

، وتخلط كانت عربيتها ثقيلةثم سكت قليلًً، حينها بدأ ت مديرة الشركة بالحديث، 

بكلامها بين الفصحى والعامية والانكليزية في بعض ال حيان، أ عادت تقريباً شرح سامر 

سامر  فاعية من سامر، وفي أ خر كلامها قالت بأ ن  أ قل اندكانت ا عن الشركة، ولكنه

 جديد يدخل بعائلتهم. يرحبون بكل ِ لهذه الصفقة، وهم  رشحنيمن 

وحسابات، جواب، لكن ما رأ يت من أ وراق  الصمت قليلًً، لم أ كن أ ملك أ يم  ع  

 أ فكر بال مر ملياً. جعلوني

وة، جميع ما أ ملك لا الكثير من المال كي أ خطو هذه الخطقلت لسامر بأ ني لا أ ملك 

 .يتعدى ال ربعة أ لاف دولار

 عام، وخلًل أ قل من ضحك سامر وقتها وقال بأ نه  دخل الشركة بخمسمئة دولار فقط

 وصلت أ سهمه للعشرين أ لفاً.

 للنهوض من مستنقع العوز الذي يحيط بأ ي ِ وافقت على الفور، كانت تلك فرصتي 

 .سوري في تركيا

 دولار، ولكن ما هو الضمان.أ لاف  قلت له بأ ني سأ شتي بثلًثة
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، وكتب ردولا ، كل واحد بقيمة أ لفش يكاتة أ خرج وقتها دفتاً للش يكات، كتب ثلًث

أ خرج س نداً أ خر  ثم  ين حاجتها، ي لحنداً بالمبلغ نفسه، وطلب أ ن أ تركها معأ يضاً س  

 ه علي وطلب مني أ ن أ مضي عليه، وحين تسليمه المبلغ س يعطيني هذا الس ند.وكتب

مضائه وختمه من قِبل المديرة،  ثم وقام بفتح حاس به بدأ  بكتابة العقد الذي بيننا وا 

 ويبتسم. وهو ينظر ا لي   الخاص

طلب مني فتح الموقع الخاص به، رأ يت جانب اسمي رمزاً يشير ا لى  دقائق قليلة، ثم  

ك الشركة، ثم طلب مني أ ن أ رى المبلغ الذي في خزنتي الخاصة.  أ ني أ صبحت من ملً 

 وكنت أ س تطيع تحويلها لحسابي البنكي في أ ي  ن المبلغ قد وصل ا لى مئة ودولارين، كا

 وقت أ شاء.

كان بعد أ ن اتفقت مع سامر على موعد بعد ساعات لتسليمه المبلغ، بعد ذل،  ذهبت  

العقد في جيبي والش يكات والس ند، ولم يكن هنال مطمئن بالنس بة لي، شيء  كل  

 شيء يدعو للريبة. أ ي  

عطائها لسامر، أ ثناء طريقي جاءني اتصال أ كمل ت طريقي نحو المنزل لا حضار النقود وا 

ه الوطن الذي ي عطيني ال مر، لم أ جب عليه، لم أ سمح كنت أ عرف أ ن  من "رقم مخفي" 

 له بتعكير صفوتي وسعادتي.

لت جميع فتحت هاتفي وحو  ة، أ ثناء طريقي خطر ببالي أ ن أ تأ كد من صدقهم ل خر مر  

لحظات ا لى حسابي الخاص، كان قد بلغ مئة وخمسة دولارات، ي في خزنتي المبلغ الذ

يداعه في حسابي ويمكنني سحبه  بأ ن  قليلة ثم جاءتني رسالة من البنك  المبلغ قد تم ا 

 متى أ شاء.

ة خلًل أ قل من يومين ل حصل على مئة دولار، هذه المر   كنت أ عمل أ س بوعاً كاملًً 

 .شريكاً في الشركة التي أ عمل بهاقد حصلت على مئة دولار وأ صبحت 
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عطائه المبلغ، وصلت للمنزل، أ خذت النقود واتصلت بسامر  بعد ساعة تقريباً للقائه وا 

، ، أ خذت منه الس ند التقيت به وأ عطيته المبلغ أ قول  أ لاني وقتها نبه  الذي كتبه علي 

حر  يبدؤونكي لا في الشركة ل حدٍ من أ عضاء الفريق أ ني اشتيت أ سهماً  اجه مع با 

 في طريقه. من ا مضى كل   ثم المديرة.

  فضلت النوم عن ذل.الا علًن عنها، لكني  رت بالذهاب لبعض المحال التي طلبت فك  

ياه في مهمتي الاس تخباراتية، فك   ت ر جلست في غرفتي أ تأ مل الهاتف الذي أ عطوني ا 

يهات... وهل ونس يان أ مرهم، لكن هت بكسره ر وقراءة ال وامر، ثم فك   هِ كثيراً بفتح

 هو لن ينسانا. تناسيناهنسى الوطن، حتى وأ ن ي 

الثالثة بعد منتصف الليل، لا أ دري متى غفت عيني، استيقظت ليلًً، كانت الساعة 

 وكان الجوع قد نال مني.

في مجموعة العمل، من بعض ال شخاص يتحدثون فتحت الهاتف، كانت بعض الرسائل 

رني بثأ ري من تهاني تذك   بعضهاوكانت ، تفيها عن بعض المحال التي تطلب ا علًنا

أ بي كان قد أ رسل لي يطمئن بها عن صحتي ويطلب مني عدم ، خذه بعدأ  الذي لم 

الجيع يتخبط هنا، لا  وفرح لا أ عل عنها شيء منذ ال مس، تهاني،تقوله  لِماالاكتاث 

 .يعرف أ حدهم ماذا يريد

الوقت  لكن  رت بالاتصال بهِ فك   وائل كان متصلًً قبل ساعتين، ني أ ن  لكن ما شد  

 كان غير مناسب.

ة مر   في كل   كانأ دخلت كلمة السر س بع مرات، فتحت الموقع الخاص بالشركة، 

يكن متصلًً  أ نا خاطئة، أ رسلت لسامر رسالة للًس تفسار عن ذل، لم ينييعط 

 لت  كل شيء للصباح.أ كملت سهرتي مع عتمتي وسجائري، وأ ج  بال نتنت، 
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 جسدي بأ ن  كنت أ شعر  نيصوت هاتفي، لا أ دري متى غفت عيني، لكصحوت على 

 ومفكك. محطم

، للمركز ال لمانيمحاولته فشلت، وبأ نه س يذهب  كان وائل الذي يتصل، أ خبرني أ ن  

 واتفقنا على اللقاء بعد ذل.

اتصلت بسامر، كان هاتفه مغلقاً. دخلت ا لى الموقع، كانت كلمة السر ماتزال خاطئة، 

م الواتس أ ب لاس تفسر من أ حدهم، كانت هناك أ كثر من أ لف رسالة جميعه دخلت ا لى

لكتوني، كانيندبون بها حظ   أ غلب الرسائل تحمل  تهم أ نم ذهبوا ضحية نصب ا 

لا ذهولي حين دخلت ش تائماً ونصائح بالذهاب والاش تكاء،  وكنت في ذهولٍ لا يش به ا 

 المقهيى.

هم، بت ا لى المخفر القريب ل ستشير أ حد  اتصلت بسامر كثيراً كان هاتفه مغلقاً، ذه 

ال وراق التي معي لا تحمل ختماً   مغفل وقد تم النصب علي  وأ ن  فطردني بحجة أ ني  

 عائداً ل ي شركة. قانونياً 

الجيع كان يملك أ سهماً مثلي،  نال شخاص في الشركة، أ غلبهم كاتحدثت مع الكثير من 

 لًً مثلي.مغف  

كان ت بسرعة دون أ ن أ نتبه من المتصل، كان الوطن، ثناء ذل، أ جبأ  الهاتف  رن  

نرته  وش تمته  وقلت له أ ني لن أ فعل ما ي طلب يصرخ في وجهيي، ويطلب مني تقريراً، 

ش تمت ما أ وتيت من قوة، كنت في أ قوى لحظاتي،  صرخ في وجهه بكل  أ  مني، كنت 

وأ غلقت نفسي، و الوطن وقائد الوطن والمخبرين والمرشحين والعناصر والجنود والشعب 

 الهاتف في وجه الوطن.
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 وائل

 

، كمن يبرر فنتأ لم  أ كثر لامناأ  أ ن نمارس دور الضحية، وأ ن نتغلب على  نحاول دوماً 

 ا نقول بأ ن  هلا نقوى على مواجهة المصاعب فنهرب، وبعدمن المش نقة،  هرباً انتحاره 

 الدنيا ظلمتنا.

نلتزم وعندما نكون على حق  حين نكون مذنبين، يس يطر علينا الخوف من المواجهة

لذا ترانا نعيش بخوفٍ به رقابنا،  قص  كلامنا سيتحول لنسل س يف ت   السكوت ل ن  

  كالنع ام بوحل الحياة.رؤوس نا  وندفن  شيء،  من كل  

 وننسى أ ن  شيء أ ن يكون بلمح البصر،  يد كل  نر ننسى أ ن الصبر يقتل الشدائد، 

 منه  كل  الخير.القدر بيد الله، و 

 ِ  .شيء فيني أ ياماً، والجوع كان يقتل كل  كثيراً، رأ يت الموت بجفاف حلقي  بت  ضر 

ينتقي من يريد الحياة، قطع غابات اليونان، الموت كان يسير معنا دوماً،  نامحاولات ثناء أ  

 ط بأ وجاعنا.ويتكنا نتخب  

جميع بعد أ ن حققت  ، ةتفصلني ال ن أ ياماً قليلة عن تقديم أ وراقي للسفارة ال لماني

 طلبات الدراس ية.ال  من أ صحابالشروط التي كانوا يطلبونا 

لت أ ن الامتحان الذي سأ قدمه ال ن، ليس مطلوباً ضمن ال وراق، لكني فض   حتى أ ن  

 أ رفقه مع أ وراقي ليكون ملف ي قويًا.

مرتين، لم يجب في ال ولى، وصرخ في وجهيي في الثانية، لم اس تطع اتصلت بياسين 

  لم أ فهم ماذا يريد.حتى أ ني  به، حتى أ ن أ سأ له ما 
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ن ه  اتصلت بعدها بقليل، فتح الهاتف وقال  اتصلت  ببسام الذي . بانتظاري في المنزل ا 

كان يعمل معه  فبسام، فأ نا لم أ زره سابقاً في البيت، عنوانهِ ل عرف  معي بالسكن

ليهسابقاً، وكان أ حيانًا   .يذهب ا 

 أ رى بها ياسين بهذه ةٍ ل مر  أ و  و ت ياسين، ةٍ أ دخل بها بيمر  ل كنت  أ و   ،ذل اليوم

ن هناك حطام ك س ماء . كانت س تائر البيت مسدله، والدخان يمل  الغرفة، كاالحالة

 .مٍ مؤكدوكان كوب القهوة قد أ فرغ محتواه على الطاولة ونجا من تحط  

 ورأ يت أ يضاً هاتفاً ، والملًبس المتناثرة هنا وهناك ال رض مملوءةً بأ عقاب السجائر

 ماً في زاوية الغرفة.محط  

 فعل به هذا، ولو أ ن  الوالد  وفاة يش به  خبراً ما  قلت في نفسي، والده قد مات! أ و أ ن  

ه  كلها الفجائع  ا شابهت موت أ ب.لو اجتمعت لم

، كنت محت ، ااقتبت منه  أ و كيف أ طلب منه  أ ن يهدأ  وأ نا لا راً كيف أ فتتح حديثي معه 

 أ عرف ما به حتى ال ن.

سمات الباردة تطفئ من ناره مجهولة الن ن أ فتح الس تائر والنوافذ، لعل  شيئاً من جربت أ  

 المصدر.

كانتا تش بهان العقود ا لى حد ما، ورأ يت تين، ورق اقتبت منه أ كثر، رأ يت على الطاولة 

موت، خمنت  . استبعدت فكرة موت أ بيه، أ و أ ي  مئة دولار وبعض النقود ال خرى

 بجانبهجلست  ت أ فكاري لثوانٍ قليلة ثم برت  مل أ و النقود، ال مر له  علًقة بالع أ ن  

 .وحملت ا حدى ال وراق

 نظر ا لي وقال بصوت خافت: لقد سرقوا أ موالي يا وائل.
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عقد  ه  لم تكن لغتي التكية تمكنني من فهم مضمون الورقة، لكني فهمت من مجملها أ ن  

 شراء أ سهمٍ في شركة.

، ظهرت عدة مقالات قديمة عنهارك البحث، أ خذت هاتفي وكتبت اسم الشركة في مح

عمليات نصب تمت في هذه الشركة، حاولت الدخول ا لى موقع عن  نبينها مقالا

 .الشركة، لكن الموقع كان معطلًً 

:  قلت له 

 ض.شيء على ما يرام، طالما صحتك بخير، المال يعو   لا عليك، كل   -

 ت قال في مناس بة كهذه. لم أ كن مقتنعاً بما أ قول، ولكن هذه الكلمات عادة ما

 بيأ س وقال: نظر ا لي  

لًً ولم انتبه أ و أ بحث أ كثر عن كنت  مغف  لقد خسرت جميع ما أ ملك،  -

 يبدو أ ن  جميع الفريق الذي معي وقع في نفس الش باك، شركاتٍ كهذه، 

 عني. راضياً  ليسالوطن 

 الوطن!! وما علًقة الوطن، هل تقصد سوريا أ و شيئاً أ خر؟ -

 ساعدتك، هل تساعدني؟لم  وائل أ نا بحاجة -

 شيء أ س تطيع فعله. بأ ي   وسأ ساعدكطبعاً، قل ما لديك  -

ليه ب أ نصتظة، كنت لحبالكلام، لم أ قاطعه بدأ   حواسي، حدثني عما حدث معه  كل  ا 

  وصوله دمشق وحتى اللحظة.منذ  
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كان محقاً بخوفه على أ بيهِ، ومحقاً دت الصمت قليلًً، لم يكن عندي ما أ قوله له، تقص  

عليه قتل وفه على نفسهِ، النظام الذي قتل أ كثر من مليون شخص، لن يصعب بخ

طلب منه  الهروب ا لى بيروت مثلًً حتى وي يتصل بأ بيهِ ياسين أ و والده، قلت له  أ ن 

 باء لا يهربون.يتبين ال مر، كان جوابه مقنعاً، ال  

ر بشيء يفك   ه  ك ن  كان يريد قول شيء ما، وكنت أ نتظر، كان ينطق حرفاً ثم يتاجع، 

 ر.طلب تأ جيل ال مو  ه  يفكر بهِ، لكن  بعد، قلت له أ ن يشاركني ما  يكتملولكنه لم 

نه  لا يعرف شيئاً عن ال مر  أ ثناء ذل اتصلت به فرح، تيقنت من خلًل حديثهِ  ا 

رأ يته يتفاجأ  كان يقسم على ذل، وأ نا أ عرف ياسين، لا يكذب. ، يتحدثان فيهالذي 

أ عاد قسمه صوت فرحٍ كان مسموعاً وهي تصرخ،  لكن  الحديث كان يريد بكلامها، 

حتى أ خيراً ترك الهاتف ه لا يعرف شيئاً عن ال مر، لم أ فهم شيئاً من كلامهما، لها أ ن   مراراً 

 فرح الاتصال. تمن يده بعدما أ غلق

 فقال:قلت له ما ال مر؟ 

اونٌ مع يخطر لها أ ني متععقلها فارغ، كيف  هذه الفتاة مجنونة، أ قسم أ ن   -

 بها. ل ضر   حسام

 ؟حساممن  -

 !فرح! ولكن كيف تعرفه جيراننا في دمشق، ابن حسام -

 .ياسين أ نا لا أ فهم ما تقصده! هل فرح بخطرٍ ال ن -

. سأ لته  ثانية عن حسام على اتصالاتهيب  ا لم تكن تج كان يحاول الاتصال بفرح، لكنه  

 :وفرح، قال
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  ما قد وضعني بدائرة شك  لا ت شغل دماغك وائل، لا شيء، هنال لبس   -

 .فرح، سأ تصل بها لفهم ال مر لاحقاً 

،  لم اس تطع، كان عقلي أ يضاً مشوشحاولت كثيراً أ ن أ خرج ياسين مما هو فيهِ، لكني  

جميع قدراتي التفكيرية كنت أ وظفها في الامتحان الذي سأ قدمه بعد أ يام، والموعد الذي 

ليه غداً ا لى السفارة ال لمانية لت  قديم طلب الفيزة.سأ ذهب ا 

حين عدت  للمنزل، تفاجأ ت أ ن زيداً يريد السفر ا لى مدينة أ نطاكيا، ا لى أ قاربه هناك 

 والنزوح ثانية.والعيش معهم ونس يان فكرة السفر 

 حياتي مجدداً، وأ نا رى حب  وأ نا أ  أ مضيت ليلي أ فكر بال يام التي س تأ تي، أ تخيل نفسي 

 .وأ خبرها بما فيه أ عرض عليها قلبي

في غابات اليونان، يش به الضياع  كنت  فيهِ الضياع الذي  ، أ ن  ول لها حين أ لقاهاسأ ق

صورتها كما أ ذكرها منذ خمس س نين، ما  ، وأ ن  الذي أ نا فيه دون الافصاح عن حبي  

 .تحركاتيزالت محفورة في مخيلتي وكانت ترافقني في جميع 

وأ لم حدة والاشتياق، لحب، أ لم الو تمل أ لم اللجوء وأ لم اتح  اس تطعتلا أ عرف كيف 

 .، لا أ عرف كيف اس تطعت كتم الحب في قلبيالفراق المتواصل

ياها، في اليوم الثاني، كنت أ راقب عيون الموظف وهو ي قل   ب أ وراقي التي أ عطيته  ا 

بابتسامة بعد  ، نظر ا لي  يؤدي ا لى عودتي لغابات اليونانكنت خائفاً من أ ي نقصٍ قد 

 ةنا في غضون خمسة عشر ، ثم قال لي: انتظر رد  هأ ن أ خرج وصلًً وكتب عليه وختم

 .يوماً 
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كان التفاؤل يطرق باب قلبي مجدداً، عاهدت نفسي أ ن أ ترك قلبي مفتوحاً لجيع 

الله وحده  الذي يريد لنا الخير، ولا يكتب وأ ن أ رضى بما س يكتبه الله لي، الطارقين، 

 لنا سوى الخير.

حتى بها، يومان لم أ فارق الكتاب أ بداً،  أ مضيت بقية يومي بين الكتب التي سأ متحن

لنتائج س تصدر بعد ا متحان وأ نا راضٍ عن نفسي، ولقد أ خبروني أ ن  أ خيراً أ نيت الا

 .بسبب عطلة أ عياد الميلًد بداية العام

، ، بقيت في المنزل أ نا وبسام بعد سفر زيدضت أ ياماً قليلة، لم أ كن أ خرج من المنزلم

ضه الخسارة التي بعد أ ن وجد لنفسه عملًً يعو  قليلًً، تحسنت  قد كانت حالة ياسين

 تعرض لها.

أ خذ منه رقم فرح الجديد، اتصلت بها وشرحت لها جميع ما حصل مع اس تطعت أ ن 

الحديث معها، كانت ترفض جميع مكالماته، أ كدت لها ياسين، بعد أ ن عجز ياسين عن 

 .لدنيا محالٌ أ ن يكذب أ و يخونأ عرف ياسين جيداً، مهما طحنته ا ئاً؛ه  لا يعرف شي بأ ن  

رقه الباب في صباحٍ بارد  ، كنت  وحيداً في المنزل بعد ذهاب بسام لعمله، باكراً ط 

سأ لني عن اسمي وطلب هويتي، فتحت الباب، كان موظف البريد ي قلب بين ال وراق، 

ياه،  فتحت الظرف، كان جواز سفري ومعه  ثم أ خرج ظرفاً ورقياً مختوماً وأ عطاني ا 

فتح صفحة كان بمثابة ، بالنس بة ليفتح جواز السفر قة مكتوبة باللغة ال لمانية، ور

ما، جديدة في حياتي بعت عليه، أ و أ ني سأ مضي حياتي بين  ا  أ ن تكون الفيزة قد ط 

 .لغماً  يفكك كمن كنت  فتحت جواز السفر بتأ نٍ، تركيا وغابات اليونان، 

شوارعها س تضيق  أ ن  و ، أ حسست أ ن تركيا كلها لن تتسع لضحكاني وصراخي

، برقصاتي، الفيزة مطبوعة على جواز السفر، ويجب علي السفر في غضون عشرة أ يام

 ما أ جملِك يا دنيا حين تبتسمين!
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في ال يام الباقية لدي قررت ، ال خير في هذا العام وجدت  حزاً مناس باً يوم الجعة

 أ لمانيا، وقد تركت ء فيشراء بعض الحاجات وال لبسة، بسبب ما سمعته عن الغلً

 .زيارة ياسين ليوم الخميس مساءً 

، كان جثةٌ  تت صحته  قد ساءت أ كثر، كانكان   تنتظر ندبات اليأ س قد حفرت وجهه 

بصورة غير مشتت الفكر، يضحك مع نفسه وهو يتكلم، كان يتكلم ، من يدفنها

حرفٍ  وراء كل ِ كان يخفي قنابلًً ، ترك العمله  منتظمة، سأ لته  عن عمله، قال لي أ ن  

، كان حذراً حتى  وكان البرود متاكماً في تقاس يم وجههِ، كان متناقضاً في نظراتهِ، ينطقه 

 ه  يفكر بعقلين.ك ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ___________________________  2011عرب 
 

- 209 - 

 يزن

 

أ قحافٍ ب  المكتظة  كانت أ مي تحب النباتات كثيراً، تقضي أ غلب وقتها في حديقة المنزل

أ كثر من  -أ حيانًا  - تهتم بها كانت، علب السمن والزيتجاهزة، أ و المصنوعة من 

 اهتمامها بي.

كباقي ال يام، لا يفرقه سوى الوردة الحمراء التي  اً يوم كان يوم الميلًد بالنس بة لعائلتنا

حتى أ نا، لا  لا أ ذكر يوماً أ نم احتفلوا بعيد ميلًدي، حتى أ ني  ، ل مي يحملها أ بي مساءً 

لا حين أ شاهد التاريخ في هو   يتي.أ ذكر يوم ميلًدي ا 

ةً أ ني كسرت  هذا التقليد، وأ حضرت ل مي هدية تحبها، أ حضرت لها يومها ريحانة أ ذكر مر  

رأ يت . وتتفاءل جداً برائحته التي تمل  المنزل صباحاً كبيرة، كانت تعشق الريحان، 

فوق الطاولة المجاورة  رأ يت أ مي تضع الريحانة حينضحكتها، شعرت بقيمة ما جلبت  

، وكانت أ مهاهذه الطاولة مخصصة لصورة أ ن  تحت النافذة، رغم  لل ريكة في الصالة

 تمنعنا حتى من وضع ك س الشاي عليها.

لم يغير عادته   كان أ بي يقول لها جملة معتادة في يوم ميلًدها، حين يقدم لها الوردة،

  ك نغامهِ، حنونةٌ  أ نتِ تش بهين الفرات، جميلٌة كنسماتهِ، رقيقةٌ حتى  طيلة حياته، " 

 تعبي بابتسامتكِ، حتى في حزنكِ تش بهين الفرات". ت زيحينتيه وأ نتِ كضف 

في كنت عيد الميلًد التي سأ قدمها لقمر غداً،  كنت شارداً منذ الصباح، أ فكر بهدية

بالفراولة كما تحب. والكيك المحشو  ع الحلوىال عوام السابقة، أ حضر لها لعباً تقليدية، م

لينا دائماً كان ياسر وحنين وابنهم مجد، ينضم في العام الفائت عبر الاتصال المرئي، و ون ا 

لينا فرح. انضمت  ا 
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أ ن تكون مميزة، لا أ عرف الشعور الذي انتابني،  أ ريد لهديتيلكن هذا العام كنت 

 ولكني كنت حزيناً للغاية.

قررت الاتصال بفرح لعلها تهدأ  من روعي قليلًً، اتصلت بها ثلًث مرات، لم تجبني 

حداهن،   رت أ ن أ دعوها للحضور ولن تعتذر عن المجيء بالتأ كيد.فك   وقدبا 

سأ لتني عن قمر، وعن عيد ميلًدها اتصلت بي حنين قبل خروجي من العمل بقليل، 

 لكنها أ كدت لي أ ن  اتصالها وراءه شيء،  عام، أ حسست أ ن   ا ن كنت سأ فعل كما كل  

 .شيء على ما يرام كل  

للمنزل برفقة قمر، اتصل بي ياسر ليسأ لني عن بعدها بساعة تقريباً، وحين كنت عائداً 

حنين اتصلت منذ قليل وقلت لها أ ني  ذات ال مر، اس تغربت اتصاله وقلت له أ ن  

لا يعل بأ ن حنين قد اتصلت،  ه  سأ حتفل كعادتي بيوم ميلًد قمر، تنحنح وقتها وقال بأ ن  

 وأ نم صباحاً كانوا يتحدثون في ال مر لذل اتصل ليتأ كد.

ء، كانت تسأ لني عن قمر ليل اتصلت بي فرح، كانت مرتبكة بعض الشيبعدها بق 

 وصحتها، ثم قالت وك نا تذكرت للتو:

لقد أ صبحت صبية في س نحتفل غداً بيوم ميلًد قمر، أ ه صحيح، هل  -

 الثامنة من عمرها.

 ، قلت لها مس تفسراً:نيت لو أ ش تمهاتم 

ؤال، ومن قال أ نت وياسر وحنين، تسأ لون نفس السماذا أ صابكم اليوم؟  -

نا  فقط. حتى أ نك لم  بع س نواتأ تمت الثامنة؟ هي اليوم قد أ تمت س  لِ ا 

تحضري معنا سوى حفلة واحدة عبر اتصال فيديو حين أ خبرتك أ نا، فكيف 

 تذكرين التاريخ!!؟
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ا تقنعني بأ ن  لكنها اس تطاعت أ ن بارتباكها، كانت تختلج، تتكلم بتدد وش تات،  شعرت  

وطلبت مني العنوان المفصل كرت التاريخ، وقد أ كدت حضورها رأ ت بعض الصور وتذ

 لبيتي الجديد.

ب أ فكاري باحثاً عن هدية مناس بة ليوم كهذا، كنت أ ريد أ ن أ كملت سهرتي يومها أ قل  

جاهدت  لن أ خذلها ولن أ تركها تذهب لعمتها، تكون هديتي مميزة، حتى تتأ كد قمر أ ني  

شعور الذي انتابني هذا ال  قسوةناسب ي  شيئاً لم أ جد  نفسي أ ن أ حصر خياراتي، لكني  

 في هذا اليوم.

سأ لتها مرتين، ا تريد التحدث بأ مر ما، كانت بين الحين والحين تنظر ا لي، شعرت أ ن  

هل  ت:أ دارت وجهها نحوي وقالرأ سها بالنفي، ثم أ خيراً  تكتفي بهز   كانتلم تجب، 

 تفكر بطريقة ما، لا رسالي لعمتي؟؟

ت لها أ نا مج  أ سمحوبأ ني لن أ ت تخطر ببالها، ولا شيء من هذا س يحصل، رد تهي  أ كد 

. أ عجبتني ابتسامة الاطمئنان التي ارتسمت ال مر فيأ خذها مني، مهما كل   ل حدٍ أ ن

ثم شرحت لها بما أ فكر. فرحت كثيراً حين تذكرت أ ن غدا يوم ميلًدها،  على وجهها،

بأ نا س تحزن   ةقد هددتني هذه المر  المحتملة، و هدايا وبدأ ت هي ال خرى تتخير بين ال 

 ا ن قضيت الاحتفال وأ نا منشغلٌ بالتحدث مع ياسر. كثيراً 

أ وصلت  لن أ تي ا لى العمل اليوم، ب العمل أ ني  حاستيقظت باكراً، كنت قد أ خبرت صا

حضار ال دوات اللًزمة لعيد الميلًد.  قمر لمدرس تها، ثم بدأ ت با 

ثم عدت بعد ذل والين وال شرطة الملونة، ببال  ت حتى الظهيرة وأ نا أ زين البيتقاس تغر 

 .ا تقليديةنهكانت الخيارات كثيرة، لك، للمتجر لانتقاء هدية مميزة
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، كان اسمها "فرات"، كنت منشغلًً حين سمعت صوت امرأ ةٍ عربية تنادي على ابنتها

رت بين ال لعاب كفراشةٍ ذهبية، تذك  كانت الطفلة جميلة جداً كالفرات، كانت تتاقص 

 طيلة حياته وهو يقدم الورد ل مي بيوم ميلًدها.أ بي التي لم يغيرها  الجلةحينها 

تركت ال لعاب التي جمعتها ل نتقي ا حداها، وخرجت تذكرت هديتي الوحيدة ل مي، 

 فوراً من متجر ال لعاب واتجهت للمش تل القريب من الحي.

أ خبرته بأ ني سأ قدمها هدية، ثم  غل ف قحفها لي بعد أ نانتقيت أ كبر ريحانة رأ يتها عنده، 

ت للمنزل بانتظار وقت   انتهاء الدوام المدرسي لا حضارها.عد 

بعد أ ن أ حضرتها من المدرسة، طلبت مني أ ن تدعو صديقتيها  للبيت دخولناقبل 

أ و أ وافق، بعد أ ن أ خبرتني أ نا دعتهم عارض الوقت ل   يكن لدي  لحفلة عيد الميلًد، لم 

 .قبل أ ن تغادر المدرسة

وأ تصفح ال خبار، أ و أ كمل ل جلس قليلًً كان الوقت كافياً  أ نيت جميع أ عمال الزينة،

ة.  أ عمالي المتاكمة في المنظمة التي أ هملتها منذ مد 

هنا قتيل أ و ، وال مكنةكانت ال خبار متشابهة بعض الشيء، مع اختلًف ال سماء 

 الطوابير، هنا شح   لتشكيلوالمحرقات، مما يؤدي عشرة، هنا نقصٌ بالمواد ال ساس ية 

الماء قد يقضي على مدينة كاملة، هنا انسحاب لقوات الجيش الحر بعد الخسائر المتتالية 

 بسبب كثرة القادة، وهنال عشرات الشهداء

الذين يموتون يومياً جراء القصف أ و التعذيب في المعتقلًت، والمئات من النازحين 

 قرهم يوماً بعد يوم.أ لاف الفقراء الذين يزداد فالجدد، و 

ة، ولكن ثم   )" الجيش الباسل يفشل عملية ت خبٌر لفت انتباهي لم أ سمع مثله  منذ مد 

يقود الذي كان القبض على الا رهابي  ، وقد تم  انتحارية كانت س تودي بحياة العشرات
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 الجامع الملًصق ل فران ابن العميد في ركن الدين، محاولاً س يارة مفخخة بالقرب من 

 ال من وال مان في العاصمة دمشق"(. ةعزعز بذل 

، حاولت جاهداً أ ن أ تذكر لكني لم أ فلح بذل،  شعرت أ ني  حين قرأ ت اسمه،  أ عرفه 

طرقاتٌ خفيفة على باب المنزل، فتحت الباب، كانت صديقة قطعت أ فكاري  احينه

انية خلفهم كانت تقف صديقتها الثو ومعهم أ ختها، قمر في المدرسة قد أ تت مع والدتها 

 معلنين بدأ  حفلة الميلًد. مع والديها،

قالت بأ نا ا لى الصالة، اتصلت بفرح ل رى متى س تصل،  رحبت بهم ودخلنا جميعاً 

رأ يت نفسي للحظة وبأ ن معها ضيفة، لم أ هتم كثيراً  س تصل خلًل خمس دقائق أ و أ قل

يتحدثون مع الذين لا يعرفونني ولا أ عرفهم، كانوا و المكتظ بالضيوف  منزليفي  وحيداً 

 التحية أ كثر مني. ويبادلوناقمر 

وك نا تخفي  حنين حين تكلمت معي خبره ببدء الحفل، شعرت أ ن  اتصلت  بياسر ل  

خباري شيئاً ما، لكنها متددة قليلًً، وحين رأ ت  سراً، كانت تحاول الكلام أ و ا 

 أ نا فضلت الصمت، فل أ ضغط عليها بأ س ئلتي أ كثر. أ حسست  ، الضيوف

زوايا الحفل، وجلست لحاسب في مكانٍ يسمح لحنين وياسر مشاهدة جميع وضعت ا

 بانتظار فرح وضيفتها.

رق الباب، فتحت  الباب ورحبت بفرح وضيفتها ودخلنا  لم انتظر طويلًً دقائق وط 

لا أ ني  رغم أ ني  للصالة،   شعرت برجفة احتلت صدري  لم انتبه كثيراً لوجهِ صديقتها ا 

ليهحين رأ يت قمر  ا بدهشة، نظرت لفرح وصديقتها، كانت عيوني تتنقل بين تنظر ا 

عقلي الذي يصرخ باسمها محاولاً تكذيب  ، ويعجز لساني عن النطققمر وصديقة فرح

 الذي ارتسم بمخيلتي. وشكلها
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ثم صمتت قليلًً، أ حسست أ نا تريد فرح وقالت: هذا يزن، صديقي،  نظرت ا لي  

اج، عمة قمر.سها وهي تقولأ شارت ضيفتها لنف ، البكاء لكنها تقاوم  : أ مينة السر 
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 فرح

 

المفاجئ، طريقتها بالحديث، حديثها معي منطقي، حضورها  كان غيرشيء حولي  كل  

حرفٍ تنطقه. لا  كذبها الذي كان واضحاً مع كل  أ ريحية رغم أ ننا لا نعرف بعضنا،  بكل  

 ومع كل   كاذب.ه  حوله يعل أ ن   من أ دري كيف يس تطيع المرء الاس تمرار في كذبه، وكل  

 ذل لم أ قوى على مواجهتها أ و الامتناع عن سماعها.

يظهرن في  اللًتي، كانت كالساحرات اً ذهبت معها ا لى المقهيى، كان لها سحراً مخيف

أ فلًم الرعب رغم  في الكبارحتى أ و كال ش باح التي يرتعب منها أ فلًم الكرتون سابقاً، 

 ثيل وخيال.أ نه مجرد تم أ نم يعلمون 

حاولت أ ن أ جعل ملًمحي توحي أ مامها، كنت أ حاول ا ظهار شيئاً من قوتي،  جلست  

. "ماذا تريدون مني" ، كررت سؤالي نفسه:لم أ س تطع نطق شيء، لم أ قدر، بقوتي

 :تقال

من دمشق  ، سافرت  زوج سارة، اج، أ خت حسام والد قمرأ نا أ مينة السر   -

حينها في عامها الثالث، اعتقد أ نا كانت قمر ربعة س نوات، أ  ا لى مصر منذ 

تزال في منزلنا في دمشق مع أ خي حسام  ماسارة كانت  .لا تتذكرني ال ن

أ خي قد وضع أ مي في دارٍ  . بعد سفري بأ شهرٍ قليلة، سمعت أ ن  ووالدتي

ة ه تعب من المشأكل المس تمر  وحين سأ لته لماذا فعل ذل، قال أ ن  للمس نين، 

سارة مراراً أ نا س تأ خذ قمر وتتك البيت، ولن  بين سارة وأ مي، وقد هددته

ه سارة على علًقة سابقة بيزن، ولكن   يعل لها طريق. حسام كان يعرف أ ن  

ن. أ عرف أ خي، ، خاصتاً أ ن  نست أ مره بعد زواجهاسارة قد  أ ن   ظن   ه قد سج 
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يلبي لها جميع ما تطلب، ولم يكن يس تطيع العيش ، و كان يحب سارة جداً 

 قمر وتختفي. بأ ن تأ خذه ددوتهتضغط عليه  ، لذا كانت دائماً لحظة دون قمر

ين اش تد  القتال بين الجيش ، وحكان حسام يقضي أ غلب وقته في العمل

 .بات يقضي بعض الليالي خارج دمشق ،ينالسوري والا رهابي

ةٍ ا لى أ طراف ا دلب ولم يعد، بعد أ يامٍ قليلة ذهب بمهم  في ا حدى ال يام  

حينها لم اس تطع  ،وقد توفيت أ مي بعدها بأ س بوعين ،هاستشهاد جاءنا خبر  

ئت لقمر وسارة لكني هي  الذهاب ا لى دمشق ل س باب أ منية وشخصية، 

كما كن ا قد  بالسفر لمصر والقدوم ا ليم ما ساعدهست جميع الوسائل التي 

، أ خت ياسين خطيبك صديقتيجارتي و خططنا، وكان ذل بمساعدة تهاني 

استشهدت أ ن ر فر في يوم محدد، ثم شاءت ال قداسابقاً، اتفقنا على الس

 .قررت تهاني تأ جيل سفرها، حينها أ ختا تهاني "ملًك وفاطمة"

أ خيها  تحدثت مع سارة مراراً أ ن تسافر وحدها، لكنها لم تقبل، وقالت أ ن   

 .ا لى دمشق بعد أ ن أ خذوه للعسكريةجاء 

لمصر أ و البقاء في  كانت سارة متددة جداً بين السفرتقريباً،  شهرٌ  ثم مضى

ت حنين من جديد وبدأ ت بالاتصال بسارة والحديث سوريا، حتى ظهر 

شيء يدور حولها، عن يومها وما تخططه  معها، كانت سارة تحدثني عن كل  

ت سارة فجأ ة وباتت متشائمة من البقاء حين ظهرت حنين تغير  لمس تقبلها، 

نين، حين تحدثت صبحت تريد السفر لتكيا للعيش بجانب ح أ  سوريا، و في 

في تلك ال يام كان ياسين وخالته  قد عزما معي بال مر، لم أ مانعها أ بداً، 

 زوجها سافرت فجأ ة لمصر بعد أ ن مل  ا تهاني فقد أ م  أ مرهما بالسفر لتكيا، 

 وضاقت به ال حوال أ كثر.

، يساعدهم برحلتهمه على اس تعداد أ ن أ خبرت ياسين بقصة سارة، قال أ ن  

. اتصلت بها كثيراً، ختفت سارة، لم نعد نعرف عنها شيءبعدها بأ يام، ا

. حاولت ا فيه، لكن دون جدوىدهبحثنا عنها في كل مكان يمكن أ ن نج
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أ كثر بقيت على هذه الحال هاتفها كان مغلقاً،  التواصل مع حنين كثيراً لكن  

 حتى ظهر أ خي حسام.من عام ونصف 

رهابي   عند وأ سيراً ه  لم يمت، بل كان مصاباً حمدت الله كثيراً أ ن   ، بقي ا دلب ا 

والدخول ا لى تركيا بأ وراق عندهم أ كثر من عام حتى اس تطاع الهروب 

 ..مزورة.

رهابيون" حين ، كانت ا وهي تتحدثيهمن عين يقطر   أ رى الحقده  كنت   تقول كلمة "ا 

أ صغيت لها تذكر أ خيها أ و الجيش السوري،  حينوتنتشي ، وك نا تقصدني تنظر ا ليم 

، تعرف كيف تس تجر عطف لا أ نكر أ نا متحدثة بارعة ومراوغةأ قاطعها،  دون أ ن

 .وانتباه من أ مامها

قد ماتت أ ثناء محاولتها  اعن قصة سارة، قال لي أ ن    حسامحين أ خبرت   -

قطع الحدود السورية مع تركيا، وكان معها يزن، وقد بقيت قمر مع يزن، 

ليهه لم يس تطع الوصول لكن   من اختفاءه بعد ، عنه  رغم بحثه الطويل  ا 

 ساره فيها. يعالج كانالتي  المستشفى

 .المنظمات ا حدىاس تطاع جلب هذه المعلومات أ ثناء عمله في  هوقال أ ن  

قلت لحسام س نطلب من أ حد الا علًميين أ ن حينها خطرت ببالي فكرة، 

أ ن يصل الخبر  د  بينشر خبر وفاتك في جميع المواقع وش بكات التواصل، لا

، قارب قمر، حينها س نجدهماأ  ل حد  يصلواين ويحاولون أ ن ليزن أ و حن

 أ عجبته الفكرة، خاصةً أ نه ميت في سوريا.

كنت بعد أ يام قليلة اتصلت بي حنين كالغبية تسأ لني عن سارة وأ خبارها، 

لكنني أ وقفتها حين  أ ضحك من غباءها، حاولت الاس تمرار في التغابي قليلًً 

 قمر عند يزن. وتها، وبأ ن  لها أ ننا نعل بأ مر سارة وم قلت  

ا لى  س تذهبا شيء قبل سفرها، وبأ ن   سارة أ خبرتنا بكلِ  وأ وهمتها أ يضاً أ ن  

ليك، وقد اقتنعت بكلامي، ولاية أ ورفا في تركيا،  وبأ نا ذاهبة ليزن وا 
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قته بالكامل،  كتها تهرب ل نني أ عرف جيداً أ نا فت  التهرب منيحاولت وصد 

 ما... يوماً  س تعود ا لي  

ا رأ س المصابون بجنون العظمة، كانت تتحدث وك ن   قتها بالكلام تش به لحدٍ كبيرطري

ا لم تس تثنيه حين فرضت عليه موته، لا أ عرف يهتى أ خالهرم وكل من حولها ذباب، ح

 غباوة.ءً و ل عناقاده الغباء لخطوة كهذه، رغم وجود أ لاف الطرق ال قكيف 

 ثم أ كملت...

اخبرت حين و ، ا في أ ورفاقمر بخير وبأ ن   من حنين أ ن   مؤخراً حتى علمت  -

 ،حسام، كان في اسطنبول عند خطيبك ياسين

حسام هو من أ قنع  وبأ ن  ، حميمان صديقانياسين وحسام  أ لا تعلمي أ ن  

 ثه عنك؟.حد  بعد أ ن  ياسين بخطبتكِ 

 رتذك  وحين  ،يجده  لم  لكنه عن يزنسافر حسام ا لى أ ورفا للبحث حينها 

اتصلت بحنين وسأ لتها، كانت عنك ف ورفا أ خبرنينك كنتِ معلمة في أ  أ  

ر حسام بأ ن يس تخدمك . لذا فك  صديقين  ويزنتعرفك جيداً وقالت أ نكِ 

قلت له ، نبهته كثيراً أ ن يبقيك بعيدة، ال مرأ وافق لمراقبة قمر ويزن، أ نا لم 

تعرفت على أ مك لدي خطة تجعل فرح تساعدنا دون الضرر بأ حد،  أ ن  

حت لها القصة كاملة، حزنت كثيراً ل جل حسام، عن طريق تهاني، وشر

 .وقررت مساعدتنا

خبارك أ ن   تأ مك من اس تأ جر   ، فطِ خ  قد  كِ اأ خ شابًا للحديث معك وا 

وقد أ عطتني البارحة رقمكِ ه مقيد ومخطوف، وهي من صور أ خيكِ على أ ن  

أ حدهم لقبوله في مع لقد وعدته أ ن أ تحدث أ خاك بارعٌ في التمثيل، ، الجديد

 .عهد العالي للتمثيلالم 
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تريدين السفر من أ ورفا، لقد                 كنتِ لمراقبتك حين  ضطرما حسام، فقد أ  أ  

، ه أ خافك حين شعرتي بمراقبته لِ أ عتقد أ ن   ،م لِ اعتذاراً أ وصاني أ ن أ قد  

 ...وقد أ وصاني أ ن أ عتذر لِ لدخوله غرفتك الشخصية

تخبرني بطريقة مباشرة، وتتقصد ا شعرت أ ن   وكم كنت غبية، ثها،ديكم كانت تافهة في ح

، كل  هذه المدةأ ن يكذب علي  ، لا أ دري كيف اس تطاع ياسين غبيةأ ن تريني كم أ نا 

من البداية، كان سهلًً على الجيع تدارك ال مر، هل يعقل أ ن ياسين  كِ لييحلماذا لم 

  ه أ نا؟الذي أ عرف نفسه يزنيبحثون عنه، هو  بباله أ ن يزن الذي يخطرلم 

كنت أ لهث مثل المجنونة لمنزلي حين وأ مي!! كيف توافقها، كيف تفعل كل هذا بي؟ لقد 

وهي تتحدث،  يغلي ن دميكاأ خي مقابل جهاز تتبع أ ضعه في حقيبة يزن،  أ خبروني أ ن  

خناجراً تنكز خاصرتي  ت  بات ماتها التيال س ئلة كنت أ سأ لها لنفسي وأ نا أ سمع كلأ لاف 

، قلت  تركت جميع ال س ئلة خلفي ولم أ سأ لها سوى عن ياسين، لصدهادون قوة مني 

 هل ياسين يعل بكل ما حصل؟ لها:

فه على هو فقط ساعد حسام بأ ن عرم ياسين لا علًقة له بشيء،  لا..لا...   -         

الجهاز في حقيبتك،  ساعد حسام بوضعوهي بدورها من ، المغربية كصديقةفاطمة 

 يقتك رخيصة.مقابل عشرون دولار، صد

 وال ن ماذا تريدون مني؟   -        

تذهبي أ ريد أ ن ت الثامنة من عمرها، الجعة المقبلة عيد ميلًد قمر، قد أ تم     -        

 ..عيد ميلًدها، وأ ن أ تحدث مع يزن بكل هدوء.ل  معي 

 شيء جانباً، نحن كسوريين قد ش بعنا موتاً  كل   تركيافرح أ رجوك، 

مشأكل، قمر  يده ال ن هو العيش بسلًم، دون أ ي  ما نر  ومصائب، وكل  

دم تق قدحسام  أ ن   لوحصل لن تصبح ابنة يزن. هي ابنة حسام، ومهما 
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يلهث خلف حسام يزن  لرأ يتِ بشكوى ضد يزن ل ثبات النسب، 

، حتى لا يسجن بسبب تزويره لل وراق، أ و يهرب، وفي للتفاوض معه

 .ضرر ليزنالحالتين سيبقى ملًحقاً، ونحن لا نريد ال

ن  أ  لا    اً بما ه اعتنى بقمر، وكان لها ك بٍ حقيقي، لا نريد أ ن نجازيه شر  نكر أ 

حسام نفذ صبره وهو ينظر لابنته من بعيد ولا  صنع من خير، لكن  

رم منها  يس تطيع لمسها، تخيلي أ ن   س نوات ولا  ثلًثأ بًا يرى ابنته التي ح 

 .يس تطيع الحديث معها أ و ضمها لصدره

، سأ ضطر لرفع شكوى ه ا ن رفضاعدتكِ لي ستساعدين يزن، ل ن  أ نتِ بمس

، حينها سيسجن وأ كرر لِ أ ني لا أ ريد ذل.  ضده 

، لم ةفجأ  ا انطفت جميعها تغلي في حنجرتي بانتظار لفظها، لكنه  كانت أ لاف الكلمات 

لا أ س تطيع الحكم عليهم قبل أ ن  ،ضمهامأ ساة أ بٍ يرى ابنته ولا يس تطيع  ل نكرأ كن 

حاولت أ ن أ فهم منها ا ن كانت قمر ستبقى في تركيا أ م س تذهب كيف س يعاملونا، أ رى 

 ، وقالت بأ ن  ا لى مصر ستسافر معي ومع حسام، ، كان جوابها مختصراً واضحاً لمصر

 س تعوضها خسارة الولد.الله لم أ يرزقها أ طفالاً وس تكون قمر ابنتها التي 

 اعلى يزن أ ن ي سجن، كلامه يت  خهش  شيء منذ البداية، ولكن سأ خبر يزن بكل   كنت

ر أ وراقاً تثبت أ ن   أ ن  صحيح، الكل يعرف  قادر بكل  قمر ابنته، والكل يزن قد زو 

حاسب على فعلتهِ، ومن ناحية س ي   أ ن يزنبد  سهولة أ ن يثبت العكس، حينها لا

وهي تعدد لي ال س باب الدينية والا نسانية أ خرى، كان كلام حنين ما يزال ينخر رأ سي 

 .تفرض على يزن أ ن ي عيد قمر ل هلهاالتي 

، وجدت  نفسي  أ عتقد أ تعهد بمساعدتها، دون الرجوع ا لى يزن أ و حتى التفكير بما قالته 

، لكن لا فائدة من الهروب يزن س يغضب عرف أ ن  أ  أ ن الكلام لا يحتاج لتفكير كثير. 

 كي لا يهرب من جديد.، أ كثر، وقد عاهدتها أ ن لا أ خبر يزن بال مر
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ن تخم الكلمات ر مكادت حنجرتي أ ن تنفجبياسين فوراً،  تركتها حتى اتصلت  ما أ ن 

به فور سماعي صوته، كان ي قسم أ نه لا يعرف شيئاً عمما أ تحدث  انفجرت  . الذي أ صابها

هدأ ت قليلًً، صدقت كلامه، أ عرف ياسين لم أ صدقه في بادئ ال مر، لكني حين به، 

 ال به.اود الاتصجيداً، لا يكذب، لكني لم أ ع

هذا الرجل لشهامته كما وصفتها، ا قد ساعدت ا أ مي، كانت تدافع عن فكرتها بأ ن  أ م  

 .سوريا ئي فينساال تحاد الاشعرت أ نا تلقي خطابًا حزبياً كما كانت تفعل دائماً في 

بعد أ ن وصلت المنزل بقليل، تفاجأ ت بحنين تتصل بي، كانت تشكرني وترحب جداً 

، ففي النهاية يزن لن يغضب أ و ي  أ ن   مؤكدةً ، بمبادرتي لمساعدة أ مينة سخط مما س نفعله 

، وقد أ عادت خطابها الديني بحرمان بقاء قمر عنده جميع ما نقوم به يصب في مصلحته

العناية ة، ولن يس تطيع دما ستبلغ في الس نوات القليلة القاوبأ ن  ماً عليها، محر   ي عد  وهو لا 

 بها بمفرده.

الحديث مع يزن خلًل ال يام ال ربع التي س بقت عيد الميلًد، كنت أ حاول التهرب من 

خباره،   .وأ نا أ عرف جيداً تعلقه  الشديد بقمرلم أ كن ل مسك نفسي عن ا 
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 ياسين

 

على اتصالاتي،  بمساءاً، حاولت الاتصال بفرح كثيراً لكنها لم تج  كنت  عائداً ا لى منزلي 

يطني من كل  ثم  و  في خل والش ياطين تراقصنيجانب،  أ صبح هاتفها مغلقاً. اليأ س يح 

بعض لم أ كن أ ملك شيئاً، شيئاً، لم أ كن أ نتظر تحت عتمة ال ضواء الخافتة ، الشوارع

 .ال فكار التافهة والقليل من التهات التي تلًزمني أ حياناً 

أ سمع أ صواتًا تصرخ حولي دونما كنت لست كذل،   بخير، لكني  أ ني   مظهري يقول

تظهر لي على يساري،  نت أ لتفت يساراً وأ قول "نعم" لم يكن أ حداً أ حيانًا ك أ صوات، 

في بعض ، طويلًً أ صبح الليل ، منهاة، ثم لا أ جدها حين أ قتب ل مر  أ راها ل و   أ ش ياءٌ 

. وطنيفي لليل شائكاً يمتد طوال اليوم، كاأ صبح و ال حيان أ نتظر الشمس ولا تأ تي، 

تهمتني بخيانتها ومساعدة جائز، احتى فرح التي كنت أ رى فيها بصيصاً من صبحٍ 

 حسام في الضرر بها.

 نبحثت في هاتفي عن رقم حسام، ثلًثة أ رقام عائدة له  وجميعها مغلقة، لا أ عرف أ ي

 وصل لفرح.ولا أ عرف كيف أ جده، 

 دائماً  أ راهية وهو في الا عدادية، مدرستنا واحدة، أ عرفه منذ طفولتي، كنت في الابتدائ 

ومع ذل كان أ خلًقهِ وسوء سمعته،  بذاءة فر منه، الجيع يعرفينكان في الحي، الكل 

فعلًً كان الزيبق" الجيع يشهد بذكائه وحنكته. في الحي  كانوا يطلقون عليه لقب " 

النجاح في  اس تطاع بخبثٍ ، كل ِ شيءٍ جديدٍ في حياتهِ كذل في تأ قلمه المتجدد مع 

 .نت حلماً ل غلب الش باب من جيلهالثانوية ودخول كلية الا علًم في دمشق، والتي كا

الرتبة التي كان يعمل في أ من الدولة برتبة "مساعد أ ول"، علًقات أ بيه ساعدته كثيراً، 

 على صلًحيات الضابط.ى صلًحيات في بعض ال حيان تطغ هال 
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خباريدراس ته في الجامعة،  حين أ تم   ، توظف فوراً في الا ذاعة والتلفزيون، كمراسلٍ ا 

، فل يزده ذل سوى حقداً على جميع المتظاهرين، كان ورة ق تل أ بيهِ ومع بداية الث

م ويقوم بتصويرهم ثم يرسل اتهبشعار م دون أ ن يكشف عن وجهه، يهتف نهبي يندس  

 المقاطع والصور لل من ليتم اعتقالهم.

نقاط التماس لعمل كمراسلٍ حربي في ل انتقلكشف هويته،   أ مره وتم  حين تبين  

 قرب منهم.من أ ماكن الثوار والت   للًقتابيكن ذل سوى  المش تعلة، ولم

ليهرب بعد ذل يعمل لصالح الطرفين،  كان، ٢٠١٤مع بداية عام  أ وراقهشفت ك 

 .لجهة غير معروفة

وبعد أ كثر من عامين، انتشر وفاته في ا حدى تغطياته الا خبارية من تهاني،  برسمعت بخ

 رغمالمواقع الا خبارية ر أ غلب خبر وفاته كالنار بالهش يم، ليتصد  

التقيته هنا في اسطنبول، قال لي وقتها  حينذل ت  بلمع وقد، على قيد الحياةه كان أ ن  

نه مطلوب أ نه لا يعل شيئاً عن ال خبار التي انتشرت حوله، ولا يس تطيع تكذيبها ل  

 ه تركه ن  أ  لحظة، وقد أ كد لي  ةِ لجيع الجهات المتقاتلة في سورية، وقد يتم اغتياله في أ ي  

لم يكن مس تقراً دائماً في الس ياحي، لذل  في المجاليع النشاطات الس ياس ية ويعمل جم 

 اسطنبول.

شعرت عدت للمنزل متأ خراً، حين دخولي الحي، كادت س يارة مسرعة أ ن تصدمني، 

وعادت نحوي، وقفت ة مضت الس يارة في طريقها ثم توقفت فجأ  أ ني مت  لثواني، 

صوفية وقبعة  ،وجههِ  في نصكمامة صحية تغط  صاً يرتدي بجانبي، كان بداخلها شخ

 في وجهيي وقال: نظر تغطي نصف وجهه ال خر،

ليكتخفيف السرعة حين وصلت ، كنت  مسرعاً ولم اس تطع أ سف حمداً ، ا 

 على سلًمتك. للهِ 
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أ نت في مضت على خير، ولكن خفف من سرعتك  حمداً للهلا عليك،  -

 شارعٍ فرعي.

لله على اً دحمالقادمة لن تسمع مني "  ةالمر   يا ياسين، في تقلقلا  -

 .سلًمتك"، افعل ما يطلب منك

عفائي من عليه، أ و التوسل له  لم يتك لي هذا الغريب مجالاً للرد   ، وتركي وشأ ني مهمتهمبا 

، حتى حين لم أ نتبه منذ البداية بأ نا مقصودة لا صدفة، فالشارع كان عريض وفارغ

، من أ تباع الوطنه دون أ ي مقدمات، لم يخطر ببالي أ ن   عاد وبدأ  يتحدث بلغة عربية

 ؟!ي أ نت فيه يا وطنيالذ الدموي فيك هذا التخموأ نه يريد دهسي، أ لا يك 

 قال:هاتفي، كان الوطن،  في نفس اللحظة رنم 

هل كان مسرعاً، لا عليك، سأ قول له أ ن يخفف حمداً لله على سلًمتك،  -

  في المرات القادمة.من سرعتهِ 

 ماذا تريدون مني؟ باختلًف ال صوات بين المتصل وسائق الس يارة، سأ لته   شعرت 

 فقال:

 بيننا اتفاق، افعل ما ي طلب منك، أ رسلت ل رابطاً أ دخل وشاهده، ثم   -

 انتظر مني التعليمات.

ة أ ن ي ظهر رقمه أ جبرته  هذا المر  ذل،  حتى لو أ ردت   نس يانه   أ س تطيعمقزز، لا صوته 

صال بي عبر رقِم مجهول، بعد أ ن نصحني وائل بذل، ولكن ماذا أ وقفت الاتبعد أ ن 

، أ كملت طريقي ل  أ  ماذا بعد،   رى ما الشيء الذي يردني أ ن أ راه.فعل برقمه لو عرفته 

، كان رابطاً لا حدى الصفحات دخلت المنزل، وأ خذت الهاتف من الخزانة وفتحته  

 ب ة كنت أ كذ  مر   كل  قرأ ت الخبر ثلًث مرات، وفي في الفيس بوك، الا خبارية 
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رهابياً نفسي بما أ قرأ ،   ، وأ حبطوا محاولته التفجيرية!!لقد جعلوا أ بي ا 

اتصلت بتهاني، هي ال خرى لم تكن ، بال نتنتاتصلت بأ بي فوراً، لم يكن متصلًً 

ه خرج منذ ثم اتصلت بزوجة أ بي، قالت بأ ن  متصلة، تركت لهم الكثير من الرسائل، 

لم أ كن مس توعباً ما حدث، كنت منتظراً ئاً، ن، لم أ قل لها شي الصباح ولم يعد حتى ال  

شخص، اتصلت بجارنا الذي يقضي مع أ بي أ غلب وقته، حتى هو  تكذيب من أ ي   أ ي  

، هاتفه  س يكون مغلقاً، وكان كذل بالوطن رغم يقيني أ ن   اتصلت  لم يراه منذ ال مس، 

لا واتصلت به، جميعهم كانت ا جاباتهم واحدة، لا يعلمون  لم أ ترك أ حداً يعرف أ بي ا 

خبراً كهذا سينتشر خلًل لحظات  ، رغم أ ن  شيء. ولكن أ ياً منهم لم يقل شيئاً عن الخبر

 ليعل بهِ جميع سكان دمشق.

لم أ كن أ س تطيع فعل شيء شيء حتى الصباح،  لم أ نم ليلتها، رغم أ ني قررت تأ جيل كل  

 سوى الانتظار.

كانت عند بيت أ هل زوجها ولا تصل، قالت بأ نا ، كانت تهاني من ت هاتفي رن   صباحاً 

كان في  هسأ لتها عن أ بي، فقالت بأ ن  رسائلي حتى الصباح،  يوجد لديهم أ نتنت لذا لم تره 

، وهي في الطريق للمنزل البارحة، ولا تدري لِم هاتفه غير متصل بال نتنت المنزل

 تتصل فور وصولها.وس 

ن  بعد ساعة اتصلت بي وقالت  يقاظه ل مرٍ لا لمنزل لكن  أ بي في ا ا  ه نائم، طلبت منها ا 

، طلبت منه فوراً الابتعاد عن اتصل بيو  فتح أ بي هاتفه   يحتمل التأ جيل، دقائق ثم

ن  اعتقلوه لِمتهاني، وسأ لته عن الخبر الذي انتشر بال مس، قال بأ نه لا يعل  م ، حتى ا 

خاص، وحين  مكتب ، بل تركوه فيالموقوفينلم يحققوه معه بشيء ولم يدخلوه مع 

 .أ خرجوه صباحاً اعتذروا منه  وبرروا ذل بأ ن اسمه متشابه مع اسم أ حد المطلوبين

لم يقبل  ه  أ و يأ تي ا لى تركيا، لكن  حاولت كثيراً معه أ ن يسافر ا لى بيروت، أ و عمان، 

ننا في حالة حر كعادته، وبرر اعتقاله بأ ن    .ب، ولا داعي للخوفه خطأ  وارد وا 
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زالته   :بالخبر المنتشر عنه، قال وحين أ خبرته   ولم يصل الخبر ل حدٍ لعدم وجود تمت ا 

 أ نتنت في دمشق.

أ غلقت الاتصال مع أ بي وأ جبت على اتصاله، أ ثناء ذل اتصل بي الوطن من جديد، 

 قال:

 ة القادمة لن أ قولهار، في المر  الحمدلله على سلًمة والدك، ولكن تذك   -

ليه سأ رسل ل عنوان مقهيى، س تذه. ل وأ نت في الثالثة ظهراً، ب ا 

ن اس تطعت أ ن تصبح صديقهما وتنقل جميع ما  تعرف من ستاقب، ا 

 ة.يفكران به، س نعطيك مكافأ  

 الوطن يقول ولا يسمع. مكافأ تي أ ن تتكونني وشأ ني، لكن   كنت أ ريد القول أ ن  

عني،  مخبراً رغماً  جعلونيهذه المهمة قد التصقت بي، خيار أ خر،  لم يعد أ مامي أ ي  

 أ بي.ة، الوطن وما فيه فداء لكن لا بأ س هذه المر  

أ ضواء ملونة، كما هو من لم يكن كبيراً وذو شعرت برهبة كبيرة حين دخلت المقهيى، 

ليه.عرفه وأ راه دائماً الخارج، كنت أ    ، لكني لم أ فكر يوماً بالدخول ا 

وقد  -هو متعارف  كما- والقادة المتحدثونبه  يجتمع، رثوريٍ مصغ   عبارة عن مقر ٍ  نكا

ي نت جميع من في المقهيى  وعل الثورة وبعض أ علًم الفصائل، عبارات وصورٍ ب جدرانه  ز 

في البداية، جلست في زاوية ميتة، لكنها تسمح لي  كان ثائراً، أ و هكذا بدا لي ال مر

 .المتواجدينأ غلب  بمشاهدة

يتلقفون أ خبار الثورة،  كان الجيع منشغلًً في جواله، ظننتهملم ينتبه لوجودي أ حد،  

لكتونية، أ و مقاطع مضحكة، وحين  في أ لعابٍ  مشغولونم ثم تبين لي بعد دقائق أ ن   ا 

يلتهمون عطرها المنبثق بينهم دون خجل، بأ نظارهم،  تدخل أ نثى، كنت أ راهم يتخاطفونا
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كانت أ عمارهم تتاوح بين ال ربعين والس تين، ويوجد القليل منهم في عمري أ و أ كبر 

س يكافئني الوطن  نتباه أ حدهم ولم أ شأ  ذل، كنت أ نتظر الس يدة التيا. لم أ لفت ليلًً ق 

ن أ صبحت صديقها  .ا 

اً على اس تعاد النظام بأ قسى الضرباتد أ ضحكني أ حدهم وهو يتوع   حلب، وبأ نم  ةرد 

، تمرض صامدةحلب  فيرد صديقه الذي معه بأ ن  لن يتكوا النظام يفرح بحلب كثيراً، 

النظام قد اس تعاد حلب منذ أ كثر  أ ن   يعلمانهل ، ، لا أ دري-كما وصفها-ولا تموت 

، وهم يتحدثون أ كوماً من حارة ولن يفرح بها أ حدا أ صبحت أ نوب، ونصفمن عام 

 .ك ن ال مر منذ ثلًث أ يام

عساكر ل  التي اس تهدفت باص مبيت الضربة البارحة النظام أ وجعته ثم قال أ خر أ ن  

القادم  عليه صديقه بأ ن   كان يصفهم بالخنازير، ثم يرد  كين، مساكين، هو لم يقل مسا

 ا لى لعبتهم في الجوال.أ كبر وأ شمل، ثم يعودون 

الثوار اس تعادوا  قلت في نفسي لعل  "الله أ كبر"،  حماسهِ وهو في قم ة  صرخ أ حدهم

، كان أ قربهم ا لي، رأ يته يتحدث مع فتاة جميلة ترتدي نصف اتصل بأ حدهمحلب، ثم 

فيقول لها أ ن في مكالمة عبر أ حد برامج المواعدة، قالت له لمه أ راك مبتهجاً، ، ملًبسها

يس تطيع من خلًلها الاتصال عادت له  النقاط الذهبية التي عليه، فقد  وجهها خيرٌ 

ر و  الجيع للمذيعة وهي ع(، فينصت اااا)سمه بصوت عالٍ، أ حدهم  ينادي. ثم سال الهداياا 

. في تلك عسكرية حول مطار دمشق بارحة نقاطاً قد قصفت ال  اسرائيل تقول أ ن  

أ كمل ثم منهم لهاتفه،  ا هم فقد عاد كل  أ م  اللحظة كادت عيناي أ ن تخرج من مكانا، 

 دعينا منهم، متى س نلتقي؟صاحب النقاط: 

طني، أ ضحك أ حياناً على هكذا قادة وثوار، وأ حزن كثيراً على ش باب كان الشعور يتخب  

 ذنب لهم سوى ، ولابارات النصر التي يطلقونا عبر شاشاتهموا وراء ع انجر  أ برياء 

جِ أ ن    أ صحاب الشاشات والكروش.يتحكم بها دوا في بقعة م و 
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 ومليئةسريعة لم أ ره أ حداً يتلقفها بعيونه، كانت نظراتهم لها رأ يتها تدخل أ خيراً، 

د الذي يريذاك البعض مع دخولها، من بينهم كراهية، أ يقنت ذل حين خرج بال

خفيف الشعر طويل الجسد، ، بأ صه اس تعادة حلب من مقعده، كان معها رجلًً 

 وشابةٌ ليست من معها بالصورة، ولكن يبدو أ نا صحفية.

ل، حتى أ خيراً ذهب ، دار بينهم نقاشٌ جلسوا على طاولتهم وفردوا أ وراقاً كثيراً   مطو 

 .قد أ نا تنتظر أ حدهموالجيلة وبقيت وحدها، كانت تنظر لساعتها كثيراً، أ عت ال صهب

قلبي ازداد خفقاً حين أ تت، شعرت بخوف بارد يجتاح جسدي، لم تكن  لا أ نكر أ ن  

يلغي ولكن كان علي  أ ن أ كسب ود ها عل  الوطن يكافئني و ة للحديث معها، لدي خط  

 مهمة الم خبر التي التصقت بي.لقب الا رهابي عن أ بي ويقشع 

ليها، شعرت أ ن   لا أ عرف ن اتجهت نحوي وأ نا أ لقي التحية عليها، عدداً من العيو قمت ا 

على الوطن يضع  ا ن كنت  الم خبر الوحيد في هذه المقهيى، ولكن كنت على يقين أ ن  

 كل مخبٍر مخبراً، حتى صار الشعب كله جواسيس للدولة.

. لو أ نم طلبوا مني قتل أ حد يلطخ يديها ومريم، لم أ ره دما   لم أ ره فيها قتلة أ ختيم 

، فأ غلبهم يس تحقون الموت بدلاً من المتوا جدين في المقهيى، لكان ال مر أ هون علي 

كلتا الجبهتين، لكنها لم تكن كذل، شعرت  بحنان  منالتي تزهق يومياً لش باب أ رواح ا

 كنت أ رتب كلاماً كثيراً قبل جلوسي معها، لكني نسيت كل الكلام.منها،  ال م ي ضخ  

كنت على وشك القيام ست معي من أ جله، ل ما ال مر الذي جل قالت لي تفض  

، لكن   هنال أ مراً مهماً جداً،  واي اجتمعت ثانيةً، قلت لها أ ن  قِ  والهروب من الحي  كله 

 يجب أ ن نلتقي في مكانٍ أ خر.

 ة.اقتحت علي  مكان وقالت س نلتقي بهِ بعد نصف ساعلم تمانع كما كنت  أ ظن، 
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تتأ خر، جاءت وكان معها ابنتها التي في اتجهت للمكان المحدد وجلست أ نتظرها، لم 

سلموا علي  ثم طلبت ممن معها الجلوس على طاولة ثانية،  ،ال صهبالصورة والرجل 

 بعد مغادرته يعرفني، ه   أ عرفه  وأ ن  ، شعرت أ ني  ال صهب عن البقاء، كان ينظر ا لي اعتذر

لينا  .طلبت  من ابنتها الانضمام ا 

خبراً للوطن،  ست  ثورياً  ل أ ني   عرفتهم عن نفسي، قلت لهما  هنا كي أ كون وأ ني  بل م 

ما حصل معي  اعتفت  بمهمتي الاس تخبارية، وشرحت لهماصديقاً لكما بأ مر الوطن، 

أ بي منذ البداية، شاهدوا الصور وسمعوا المكالمتين ال خيرتين التي سجلتهما للوطن  عوم

يد خسارة نفسي أ و أ بي، لا أ ر ، قلت  لهم أ ني بعد أ ن نبهني وائل لتسجيل المكالمات

 .ولا أ ريد الضرر بكما، فلً أ عل ما يخبئ لكما الوطن

مخاطبةً ابنتها، هؤلاء الش باب الذين س يبنون الوطن الحر، قالت ضحكت الس يدة و 

على شعب وطنه دون النظر ا لى  يغار والذيبالوطن لا بقائده،  يفكر   الذيالش باب 

 نراهن عليه.وجهات أ و العرق، هذا هو الوعي الذي الت  

، وس تعطي تقريرك كما يريد الوطن، س تصبح صديقاً لنا خاطبتني قائلًة، لا تخف،ثم 

أ ن تبقى صادقاً ني أ عدك بذل، لكن عدمهامٍ ت طلب منك تخصنا، س نعمل عليها،  وأ ي  

 معي.

كان الذي التقينا فيه، جلست في ا حدى لا أ دري لِمه تذكرت أ مي حين خرجت من الم

المطر وحده القادر على طر، كانت فرصتي للبكاء طويلًً تحت المطر، الحدائق رغم الم

خفاء عيوب دموعنا،  ابقة بكيت حتى لم أ عد أ ميز  بين دموعي وبين حبات المطر المتسا 

 ا لى وجهيي.

 

 



 2011عرب ___________________________   

 

 - 230 - 

 لوائ

 

أ هي أ ضداداً يكرهون بعضهم والغير يكرههم، لماذا أ صبح السوريون أ فكر  أ حيانًا،   

لماذا تحول الناس فجأ ة لش ياطين، عظ؟، نت  أ م امتحانٌ من لدنهِ، ولماذا لم عقوبة من الله 

ما تحت التاب أ و  أ صبحوال والن اجون من هذا التحو   دمه الحائط  .فوقه   مجانينا  لماذا ه 

لماذا ي سحق  من يقول لا، . من الله الستالذي كن ا نسير بجانبه ولا نطلب سوى 

ن  وي قتل من يقول نعم،  لا نس تطيع أ ن نفكر كما نشاء، ونعمل من يصمت. لماذا  ويخ  و 

 ثم نموت من جديد؟.يوم دون جديد،  لق كل  نخ  لماذا  ما نشاء، ونمضي كما نشاء.

ات واالملًئكة هم  حين كنت  صغيراً، كنت أ عتقد أ ن   وحين كبرت قليلًً، ، ل طفالالجد 

اعتقادي  تِ  صِح  كت  اليوم أ در كنت أ ضحك حين أ تذكر هذا الاعتقاد. أ ما اليوم، 

أ ننا ملًئكة ونحن نحمل في قلوبنا عي ند   منن الش ياطين هم نحن، الكبار، أ  وأ دركت  

 لش يطانية.كل الصفات ا

. رأ يت دمعةً صم اء يابسة كان يهتز وهو يسمعنيكنت أ قول هذا الكلام لياسين، 

ي أ عرفه منذ التقيته  منذ أ كثر من عام، والذ لم أ كن أ راه ياسين الذيتسقط من عينه، 

 أ كثر من عشرة س نين.

، ونرد على كلامه بكل نت حين كن ا أ طفالاً كنا دائماً  حاشاه، لا نلعب معه ولا نجلس معه 

قد ةً هامدة، أ ما اليوم، أ نا أ رى أ مامي جث  احتام واختصار ل نه ابن مدير الناحية، 

و    .هت تماماً ش 

الدم يغلي ردة جداً رغم أ ن حتى أ ني حين أ مسكت يده ل حاول مواساته، كانت يده با

 في عروقه.

لي ما حصل معه، وبماذا يفكر، لكنه لم يجب بشيء، وقبل أ ن  يحكيحاولت كثيراً أ ن 

 " لقد التقيت بها".ني للجلوس بقولهأ غادر بقليل، شد  
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كلامه لم يكن واضحاً تماماً، كان يضحك تارةً ويصمت  ، رغم أ ن  لي ما حصل معه قال

فضأ خرى، ويصرخ  ثم ضحك السوريين جميعاً،  مأ ساةصوته. كانت عيونه تحكي  ويخ 

 في أ خر كلامه وقال:

 حتى ال ن ما زلت  و  مع الوطن،اً جداً معها، وكنت سورياً جد كنت سورياً  -

 .خانني الوطنأ م جداً وما أ دري أ خنت  وطني،  سورياً 

، قلت له، أ نت لم تخن وطنك، الوطنابتسمت  في وجهه  خاننا  محاولاً التخفيف عنه 

 حاول فقط حماية نفسك وأ بيك، ولا تنظر لشيء أ خر.جميعاً، وس تمضي ال يام، 

، بكيت بكيت حين ود   نفسي فيه، بكيت غربتي ووطني، بكيت طفولتي المتامية عته 

بكيت الذل رائحة الماضي التي تعشعش في تفاصيل يومي،  بالحارات القديمة، بكيت

هقيته  الذي  جميع ال موات كيت فرهاد و وب ال شواك في اليونان، بين الصخور وال شجار و  ل

قتهم ال رض، ال ن فقط شعرت أ ني فر  في غاباتها، بكيت أ صدقائي الذين  نوافِ د   الذين

 ع  أ خر أ صدقائي.وأ نا أ ود   بلً وطن،

مهجورةً مخذولًة خافتة، المطر كان غزيراً ليلتها، وال ضواء في شوارع اسطنبول كانت 

كنت أ بكي دائماً حين أ مشي تحت المطر، يلتي ال خيرة في تركيا، غم ذل مضيت نحو ل ور

 فضحية ال شواق.كان المطر يحمي دموعي من 

عت بسام ود   ولدي  الوقت الكافي ل رتب جميع أ ش يائي،، طائرتي في السادسة مساءً 

 يكره الوداع، فل ه  علي  الكثير من ال لم حين قال أ ن   الذي خرج صباحاً لعملِه، لقد وفر  

 " مع السلًمة " متييزد عن العناق وكل

أ فكاري وقصصي التي عت الجدران التي احتوتني لعامين، احتوتني بغبائي وبكائي و ود  

محاولة عبورٍ  عيدها عليهم بعد كل  حفظت تفاصيلها النوافذ وال بواب، والتي كنت أ  

 فاشلة.
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أ ش تاق لها،   أ نظر لا سطنبول من نافذة الطائرة، حتى لاأ لا كنت قد عاهدت نفسي

ليها رغم  قلبي ة  غص   زعجني حقاً في نظرتي تلك، هيأ  ما  لم اس تطع، لكني   وأ نا أ نظر ا 

أ نا كانت محطة لا أ كثر، على عكس الفرحة التي اجتاحتني وأ نا أ عبر الحدود السورية 

 ل خطواتي في تركيا.وضعت أ و   يوم

تقبال في مطار خطوة أ مش يها نحو صالون الاس   د، مع كل  كانت ضربات قلبي تزدا

لي من بعيد، لا أ دري كيف  ححتى بت  أ سمع نبضه حين رأ يت أ بي يلو  بريمن في أ لمانيا، 

ليه،  لا أ دري كيف عبرت الممر الطويل وارتميت على صدره باكياً، أ خوتي وصلت ا 

 رأ يتدوني، قد كبروا لقائي، بلحولي يبكون فرحة 

كنت  مفعماً بالتعب، كنت أ حمل ، وأ نا أ مشي في شوارعهاتفتح ذراعيها لي   "بريمن"

 تلًلًا من هموم فوق ظهري، وها أ نا أ رميها على جانبي الطريق الفرعي المؤدي لبيتنا

 مع عائلتي من جديد. هِ الذي سأ سكن في

 حملتني التيواطمئنان، وأ نا أ رتشف ذكريات الماضي نمت بعمق نمت كثيراً يومها، 

الوحيدة التي سكنت  لسلوى، الجيلةالنظر  قست ل لمانيا، أ يام كنت  في الثانوية، أ  

 ضاء  مدارات النجوم التي ت  كنت أ حب  كلم تفاصيلها، وأ عرف قلبي مذ كن ا أ طفالاً، 

 ل، وها قد جاء الوقت للبوح.منها ليلًً، كنت أ عشقها بصمت قات

 ني أ خي الصغير وهو يقول لي:اتلق  في الصباح حين استيقظت، 

ليها جميع أ صدقائك، كانت حفلة رائعة، وقد ليتك أ تيت معنا البارحة،  - جاء ا 

لعدم اس تقبالهم ل في المطار، وكانوا يظنون  ةموا اعتذارات كثير وقد قد  

نك س تأ تي للحفل معنا.  ا 

 حفل  من؟ لا أ عرف عمما تتكلم. -

 ا ن كنته تنوي الذهاب معنا للعرس أ م لا؟أ لا تذكر البارحة حين سأ لناك  -
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 اً حين قلتم لي؟لا.. لا أ ذكر، هل كنت  نائم -

 نعم!! -

نيضحكت أ ختي بخبث، كانت دائماً  ر  بنومي الثقيل وها قد جاءتها فرصة للتنمر  ()ت ع ِ

 علي  من جديد، ثم قالت:

أ نك جئت بهذا اليوم  مع أ ني شعرت  البقاء نائماً،  أ عتقد أ نك تقصدت -

 خصيصاً لحضور العرس.

في  ان وال صدقاءالجير عرسٍ تتحدثون، ولِمه كل  لا أ عرف أ صلًً عن أ ي   -

 ابن أ حد جيراننا؟العرس، هل العريس 

جهاد وسلوى كانوا  تدري بأ ن   نعم... حتى العروس كانت جارتنا، أ لا -

 مخطوبين وقد تزوجا بال مس؟

 ؟!!سلوى -

 .يبدو أ ني وصلت  متأ خراً جداً، ككل ِ ال ش ياء في حياتي
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 يزن

 

، ت طريقها بين سواد لحيتيق  لطالما وقفت أ مام المرأ ة، أ عاتب شعراتِ بيض قد ش

ت من وجه عجوزٍ، واس توطنت تحت عيوني.  أ عاتب تجاعيداً فر 

لطالما خرج الصمت مني، وقف أ مامي رافضاً جميع الهدن، هادماً ما نويت بناءه منذ 

، ماذا تنتظر، تعد  بياض شعركه ثم أ رجائكيصرخ في وجهيي: ها قد مل ت  ، س نين

رحه تعصر  ر  قلبك كي لا ينزف أ  ج   من تحتك دون لماً، كنت دائم الخوف من عمرٍ قد يج 

 من كِبرك. وال ن خائفٌ  أ ن تدري

 لا أ جيب  حينها...

الله يأ تي بفرج فنذهب معاً، لكنها تأ بى  لطالما ناشدت  روحي أ ن تصبر قليلًً لعل  

 الانصياع وتعود وحدها لذل الحي الهرم الذي ربت فيه.

 ل أ رني.لطالما نظرت لنفسي في المرأ ة ف

ش تاتٍ كانت تخاطب جسدك الفاني وبقايا ل... تنظر في المرأ ة ولا ترى نفسك، تخي  

 .تسمى روحاً تنبض  في قلبك، فلً يجيبك أ حد

ي نهيك  تبقى كفأ رٍ في مصيدةٍ دائرية، تركض حول نفسكو تعود لتهرب من هروبك، 

، أ نت لا زفرات الموت قاس ية فقط ل ن   حينها س تحاول النهوضو التعب فتسقط، 

ثبات نفسك أ مام نفسك، أ نته تح  بنهوضك البائس،  ب من الموتوتحاول الهر  اول ا 

 لكنك لن تقدر، فالزمان لن ي عاد.
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جعل منك كتلةً من ضعفٍ فله المقاومة وارتداء لباس  بصمت، والمضي  سكوتك الدائم 

ك من قل روحصك ال قوى؟ أ م أ نكه تحاول تحاول أ ن تثبت للدنيا أ ن  قوةٍ ليس ل، 

 وان.جديد بعد فوات ال  

العالم أ خيراً، أ ظنها ترتجي طوفانًا أ خر ي عيد للدنيا  مل واتعبت الحياة من الضعفاء الذين 

 .هيبتها ومكانتها في عيون ساكنيها

ؤوس الضعفاء، تحاول الانتفاض في ال رض ملت من أ قدام ال قوياء وهي تدعس ر 

جعل من ، و فاكثرتهم ضع رغمهم سكوت الكثيرين عن حقهم جعل  وجههم، لكن  

ه وجد نفسه في دنيا يحكمها فالطاغية لم يولد طاغية، لكن  طغاة،  الطاغين رغم قلتهم

، أ ما أ ن  ه قلة  أ ياماً وتمضي، فذل  ن قال، أ و ي دعس، لا ثالث لخياراته. أ ما مدعسه ي

 اختار أ ن ي دعس بكامل غبائه.

نما أ دعسأ نا اختت أ ن   لذا اختتعلى امتلًكه،   أ قدر  لاى قو خيار ال، ليس ضعفاً، وا 

م اختت أ ن أ بقى وحيداً مع قمر، لكنه  الذي نطلب الست بجانبه،  الحائط بمحاذاةالمسير 

 لم يتكوني.

 لي وسوستنفسي حين  بت  وفرح، الفتاة التي كذ  كانت نظراتي تلوح بين قمر وأ مينة 

وها هي نفسي ال ن  شكمت نفسي وصرخت فيها،أ نا تعاونت معهم ولم تكن مجبرة، 

 دون أ ن تخبرني. تشمت بي أ مام فرح التي اصطحبت أ مينة لمنزلي

اللًب حين وضعت رأ سها أ مام مفاجأ  لي، حنين وياسر، كان ردهم على أ مينة حتى 

أ بعد نظره عني حين أ  ياسر مثلي بقدوم أ مينة، بل وأ لقت عليهم التحية، لم يتفاج، توب

ليه، وحنين أ يضاً، حتى فرح التي ابتسمت بالبداية، أ راها تبتسم ال ن ولكن  نظرت ا 

والخناجر التي في عينها أ لف دمعة، لا أ دري أ هي حزينة ل جلي، أ م تبكي خيانتي 

رعت في خاصرتي.  ز 
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 ها كان قاس ياً جداً حين قالت لي:وحدها قمر من تفاجأ ت مثلي، لكن رد  

العام  كنت أ نتظر هدية عيد الميلًد التي قلت عنها أ نا مختلفة هذا -

لكن لم يخطر ببالي أ نك س تأ تي بهم وس تعجبك، خطر ببالي الكثير، 

 ، أ هذهِ هديتك؟ل خذي

لا أ عرف متى ذهب الضيوف ومن أ غلق الباب ومتى، لم أ عد اس تطيع التفكير بشيء. 

بجانب فرح، ومن أ جلس قمر بحضن عمتها، نظرت ا لى اللًب لا أ عرف من أ جلس ني 

م اختاروا الهروب من  وحنين الجلسة، يبدو أ ن  توب، كان منطويًا وقد غادر ياسر

 المواجهة.

 افتتحت فرح كلامها، ولم أ كن أ ظنها ستتكلم يومها. قالت:

حبيبتي قمر، هذه عمتك تعرفينها أ ليس كذل، لقد جاءت اليوم لتطمئن  -

ة، عليك وتحتفل معك بعيد ميلًدك، لقد أ حضرت ل هدايا كثير 

 س تعجبك.

 ثم التفتت ا لي وقالت:

صفحاتٍ كثيرة هنال ن قاط كثيرة بحاجة لتوضيح، و كلم، نتزن يجب أ ن ي -

 يجب أ ن تطوى.

أ لن تتكلمي؟ دعي قمر تذهب لغرفتها لرؤية الهدايا التي  ثم اتجهت بحديثها ل مينة:

 .أ حضرتها

ب للتولم أ جبها، لم تهتز شفتي  .، لكن قلبي كان يصرخ، داخلي كان ينتفض كطيٍر ذ 
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ة بحقدٍ وكره، رغم ذل اس تطاعت أ ن ترسم مكتظ  نت نظراتها نظرت أ مينة ا لي، كا

 قالت: ابتسامة على وجهها،

ر وحافظت عليها، ونحن نقد  نحن لا ننكر فضلك علينا، لقد اعتنيته بقمر،  -

 أ مانتنا. المعروف الذي صنعته لنا، ولكن حان الوقت أ ن نستد  

كلامها خنجراً أ خيراً زرع  رفعت رأ سي تجاهها، كانت كلمة "نحن" التي ذكرتها ببداية

قصد بها أ نا وحسام والد أ  نحن،  ذه، فقالت:عن "نحن" هفي قلبي، ورغم ذل سأ لتها 

 ه على قيد الحياة؟قمر، أ لا تعل أ ن  

 يأ تي حين وفاة سارة.لا، لم أ كن أ عل، ولماذا لم يظهر قبل ال ن، لماذا لم  -

، فكان يبحث عنك، حسام على قيد الحياة، أ ما هو لم أ كن وقتها أ عل أ ن   -

ليك.  حاول كثيراً وفي النهاية وصلنا ا 

 أ مضتا قد مات، حتى أ ن   حسامه  ت لي قبل وفاتها أ ن  دسارة أ ك   لكن   -

ة جاءت ا لى تركيا، تهعِد   وما جاءت ا لى ا في سوريا، وعند انتهاء فتة العد 

لا بسبب ضيق العيش وانتهاء النقود التي بحو   تها.زتركيا ا 

جابتها، ك ن   مي ولكن  تسمع كلاكانت فرح  سمعت كلاماً ا نظرها بتجاه أ مينة، تتلقف ا 

 غير الذي سمعته  من أ مينة.مني 

 قالت أ مينة وكانت الابتسامة قد بدأ ت بالذوبان.

حتى جاء فكرة للسفر،  كانت سارة في منزلها ومع ابنتها ولم يكن لديها أ ي   -

قناعها بالسفر لمصر،خبر وفاة حسام، حينها   مع تهاني اس تطعت ا 
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ل الفكرة، وحين استشهاد شقيقتيهما أ ج   ولكن  أ خت ياسين، خطيب فرح، 

سارة قد ظهر في دمشق ولم تس تطع سارة  خ  أ   عادت تهاني لفكرة السفر، كان

 .قولها، حتى ظهرت حنين، حينها قررت سارة السفر لتكيا تركه على حد  

ه كان متواجداً  قال بأ ن  وقتها لم نكن نعرف شيئاً عن حسام، ولكن حين ظهر أ خيراً 

في ا دلب حين ماتت سارة، وعل بموتها من المنظمة التي كان يعمل بها، حينها 

 .دخل تركيا وبدأ  بالبحث عنك ولم يجدك

، فليس عندي لم أ كن مقتنعاً بكلامها، كنت أ شعر أ نا كاذبة، ولكن لم اس تطع تكذيبها

 دليل على كذبها، قلت لها: أ ي ِ 

 لماذا لم يأ تِ معكم؟وأ ين حسام ال ن،  -

ل   لا تظن أ ن  حسام ينتظرني بالخارج، لم يدخل حتى   - ماً، تهج  ك يمجيئنا ا 

ومن ناحية أ خرى، هو خائف أ ن ترفضه قمر بعد هذه المدة، لذا اقتح أ ن 

ن أ ردت، سأ تصل به  نتحدث ونصل لحل ينصف الجيع، حينها س يأ تي، وا 

 ال ن ليدخل.

 ؟وما هو الحل الذي سينصف الجيع -

 أ خذ قمر، وأ نت تلتفت لحياتك الخاصة، يكفي ما عانيته  معها.ن -

 قمر ستضى بالعيش بعيداً عني؟ وهل تظنين أ ن   -

 تقلق هي ستضى. نرجو قبول أ نت وحينها لافي البداية  -

مكاننا أ ن نش تكي للقضاء فوراً دون الحديث معك، وما زال  انظر يزن، كان با 

تزويرك أ وراقاً رسمية، ونحن لا نريد هذا ال مر ممكناً، ولكن حينها ستسجن ل

لفحص الحمض دون  فوراً  س يلجؤونعل أ نم ت، وأ نت متاعب ةِ تعريضك ل ي  

 . قمر ابنة حسام، وأ نا عمتها، لن تس تطيع تغيير هذه الحقيقة.الرجوع ل وراقك
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 ين لمنزلي؟هل أ نتِ من أ رسل الشرطي -

ن يحاول معرفة ما كالم أ كن راضية عم ا فعل،  ،لا، لم أ كن انا، هذا حسام -

نا ابنتك، لت ك قد سج  يدور ببال، لم يكن يتوقع أ ن   حسام قال قمر على ا 

، كان يرى ابنته  ولا يس تطيع  أ نه س يعتذر منك على هذا، لكن لا حيلة له 

 ل نفسك مكانه.ها أ و حتى التحدث معها، هل تس تطيع تخي  ضم  

 رفضت قمر الذهاب معكم.ماذا تفعلون لو  -

نا تسمع منك، ل لن ترفض ا  قمر  - هذا السبب نحن ن كلمتها أ نت، أ عرف ا 

 هنا، لا نريد أ ن نأ خذها عنوة عنك أ و عنها.

 لماذا لا تتكونا عندي، ويمكنكم رؤيتها متى شئتم؟ -

أ نا لا اس تطيع التأ خر أ كثر، يجب أ ن أ رجع لمصر وهل يصح  ذل يا يزن؟  -

ت يمكنك في اليومين القادمين، حسام سيسافر معي، وكذل قمر، وأ ن

، قمر ابنتنا لا نرضى أ ن تعيش عند رجل غريب الاتصال بها متى تشاء

 ووالدها يطلب رؤيتها، يجب أ ن تعيش عند والدها.

نظرت لفرح، كانت صامتة، لم تتكلم طيلة الحديث، كانت مرتبكة باتصالات تأ تيها 

من نظراتي كانت أ قسى  عتقد أ ن  أ  اس تأ ذنت بالانصراف،  ورسائل، حين نظرت ا لي  

 .أ ن تتحملها

أ نا س تعود غداً ضت أ مينة من مكانا واس تأ ذنت بالانصراف هي ال خرى، قالت ن

نم ينتظرون اتصالاً مني.  صباحاً بصحبة حسام، وا 

ه ل هله، لا أ دري لا أ دري، يبدو أ نني فعلًً قد أ خذت  شيئاً ليس لي، وحان وقت رد  

 مل  أ نفس نا.ق دوماً بال ش ياء التي ليست لنا، ونلماذا نتعل  
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نا لحظة تس تدعي كل  عقلي، لا أ عرف ا ن كنت  أ  بما سمعت، رغم لم أ حاول التفكير 

اعسِ ل كون في مرتبة نفسي  يمقوسأ س تطيع ت أ م أ ني سأ بقى بجوار لا المدعوس،  الد 

دت  نفسي على محاذاته وطلب الست من الله.  الجدار الذي عو 

طويلًً، حين خرجت من غرفتها بعد ذهابهم قمر نفسها لم تدع لي المجال للتفكير  حتى  

بت ليه صحن السجائر وقالت:بدقائق قليلة  ، قر 

  لا تقلق، ستبقى أ بي حتى لو كنته بعيداً عني.لقد سمعت حديثكم،  -
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 فرح

 

نا نلا أ دري، حسبت  ال مره هي   اً، لم أ توقع أ ن تحرقني دموعي التي قد ظننت يوماً ا 

 خلي.س تطفئ النار التي بدا

ة يجب علينا "، كم مر   عرفت  أ ننا نعيش بكذبة كبيرة تسمى " ابكِ لتتاحاليوم فقط 

دت تعو  ة يجب علينا أ ن نكذب على أ نفس نا بأ ننا بخيٍر بعد بكائنا، كم مر  البكاء لنرتاح، 

 ؟أ مرٍ، فكيف سنرتاح عيوننا على البكاء ل ي ِ 

وراحتنا نبكي أ نفس نا  ؛ نحن  يوم فلً، أ ما ال  العبارة صادقةكنت أ عتقد  أ ن   قبل أ عوام،

ونبكي سوريتنا التي ، وفاءنانبكي حظنا، كذبنا، صدقنا، خيانتنا، قبل أ ي شيء أ خر، 

خبٍر  عجلًت الزمن، أ صبحت وجوهنا كالحة كوجه الموت تس تقبل أ ي  اندثرت بين 

 ، حتى حين نضحك، نبكي.ببكاء

ن كن ا سنتأ قل كال خرين،   .بعضهم البعضللجوء والتشرد وأ كل في ا س بقنا ممنلا أ عرف ا 

القاطنين في ا نسمع صرخات ا نخرج نصرة لفلسطين، كن  كن  حين كنت  في الثانوية، 

نسمع نحيب المشردين خارج فلسطين، ونبكي مع من يبكي في غزة، كما  مثلماالقدس 

 اللًجئين في المخيمات المنتشرة في الجوار.نبكي 

ا نتدرب على البكاء ننا كن  أ  لم نكن نعل مثلهم، ا سوريين بما يكفي لنكون نحن كن  

 .يبكِ معنا أ حد الطويل، ولكن، لم

الداخل سكان ا أ م  ، سوريينما زال اسمهم  ،ومناطق النظام القاطنون في دمشق

صبح أ  الجوار العربي، و  ، وما يحيط بسورياالمجزأ  بين شمالٍ محرر وشرق محتل السوري

رين عرباً صبح اسمهم أ  ة ال بعد، ، والبقية في الدائر لاجئيناسمهم  الفرق بيننا وبين ، مهج 
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 ا نحن، أ م  ٤٨صار اسمهم عرب  في ال راضي المحتلة، من بقي منهم أ ن  من س بقنا، 

 يتداول   سمعت  الكثير ،٢٠١١عرب رحلوا وتشردواين الذ  اسم  أ صبحفقد السوريون، 

 لا أ عل أ تطول هذه التسمية أ م س تنتهيي قريباً.الاسم، و

بفتةٍ كان ينبغي أ ن نعيشها الزمن  طحننا ة،حول جث ضِباعٌ ا ائب تحوم  حولنا ك ن  المص

وها قد بات الوطن لعنة الوطن ا ن ضي ق صدره علينا يصبح لعنة، ، في زهوة الش باب

 لا تفارق صدورنا.

ولم أ تخيل لحظة أ ن أ كون سبباً في الوجه الذي رأ يته بال مس،  لم أ كن أ توقع أ ن أ رى يزنه 

أ ن أ عتذر له عن قدومي، لكنهم س يأ تون على  ينبغي علي   أ كاناس ته، لا أ عرف في تع

 .عنوانهِ شيء، حتى  حال، فهم يعرفون كل  ةِ أ ي

 لطلب العنوان من يزن لتكتمل خيانتي له  وكذبتي عليهِ. بأ سلوبهارغم أ نا سحرتني 

نه، ولم بما س يقوم به يزن، لم أ س تطع وضع نفسي مكار لم أ نم ليلة ال مس وأ نا أ فك  

يزن سمعنا  أ س تطع نس يان وجه حسام وهو يضحك فرحاً، حين قالت له أ مينة أ ن  

لا  لم استح له منرغم أ ني  . شعرت بشوقه لضم ابنته، للنهاية وسيتصل بنا ذ البداية، ا 

 تعاطفت  معه  كثيراً. أ ني  

وكانت رسائل وائل تنهال علي  اتصل بي ياسين ثلًث مرات حين كنت عند يزن، 

 ، ولم أ كن اس تطيع الرد على اتصالاته.مكروهاً حصل لياسين كل لحظة، شعرت أ ن  في 

، طالب فيزهأ خبرني بحصولِه على في الطريق، قرأ ت رسائل وائل، فرحت كثيراً حين 

، وأ نه ياسين صادق ، كان يخبرني أ يضاً أ ن  أ موره اكتملت وهو في المطار ال ن وأ ن  

 دائما متأ خرين. ،ن البشر هكذا، ولكن نحيحبني نهعل أ  أ   أ نا .يحبني

ما فعله حسام، وحين  ه لا يعل شيئاً عنأ عاد قسمه بأ ن  اتصلت بياسين بعد الظهيرة، 

 سكت.فاطمة التي وضعتني بهذا المأ زق مقابل عشرين دولار،  أ خبرته بأ ن  
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ت نصف دقيقة وهو صامت، لا أ سمع سوى أ نفاسه، مر  ه  لم يجبني، ناديت عليه لكن  

، فاطمة الكثيرعن عرف قلت: لا أ   عن فاطمة ا ن كنت أ عرف عنها شيئاً،سأ لني  ثم  

ة حين أ خذت بقية أ ش يائي من المنزل، عاد لسكوته ثانيةً، ثم مر   أ خرولم أ شاهدها بعد 

 ه يريد الذهاب.وقال بأ ن  اعتذر مني 

 لم يكن كلامه مفهوماً، لكني فهمتفهم ما يدور بباله، بعد ساعة تقريباً اتصل بي، أ   لم

 يريد الاتصال عبر السكايب. ه  أ ن  

، كان شخصاً أ خره   يحمل صوته وبعض ملًمحه، أ صبح نحيل لم يكن ياسين من شاهدته 

س هتعرض للد   ه  يمشي، قال لي بأ ن   و، كان يتكلم بسرعة وهةمومياء محنط ه  الوجه ك ن  

 أ رسلوا الرابطقتل، أ خبرني أ يضاً عم ا حصل مع أ بيه، وكيف ن س ي  منذ أ يام، كا

، وقال أ يضاً أ ن   لم يذكر خطته شيء،  قابل الامرأ تين وحدثهما عن كل  ه الا خباري له 

 دت ما فعل، رغم خوفي الشديد عليه،أ ي  المس تقبلية، 

قناع والده ه أ راد وقتاً أ عرف أ نم لن يتكوه ا ن علموا بال مر، ولكن   ا ضافياً ليحاول ا 

 بالسفر.

ؤكد شكي أ و يدفنه  سوى والد ياسين، حينها راودني شك  ما، ولم يكن هنال من ي

 فاتصلت به.

لينا، قال لي بتدد خائف، أ ن   ويخاف  لديه عصفورين سأ لته لماذا لا تسافر وتأ تي ا 

بعد أ ن أ خبرني أ ن تهاني في سوريا، فهمت ما يقصد ترك البيت وسافر،  ا نعليهم 

اأ عد العصفورة لصاحبها، قلت له  س تطيع الطيران، العصفور فلً تخف عليه ما دام ي  أ م 

، لكني  سكت قليلًً ثم قال:   ما دمت أ حميه من الغربان لن تتك العصفور وشأ نه 

أ بقى بجانبه  طلب مني أ ن أ عده  بالمحافظة على ياسين وأ ن، مكاني، فلن يقتب منه  أ حد

انتهت العلًقة التي تربطنا كخطيبين، وعدته أ ن أ بقى بجانب ياسين وأ ن حتى لو 
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قال بأ نه لا يعرف عن أ مينة شيء ، ة، سأ لته  عن حسام وأ خته  أ مينعأ ساعده بما أ س تطي

 .ا حسام فقد مات منذ أ كثر من عامينمنذ سفرها لمصر، أ م  

تلك ال ثناء أ عاد ياسين الاتصال بي، وصف لي شخصاً ا ن كنت أ عرفه، قال لي في 

ض بع لع، طويل الجسد نحيلٌ اصصهب الشعر أ   بيضاء مائلًة للشقارِ،بشرته  بأ ن  

 جبه.الشيء. له  نمشٌ خفيف أ على أ نفه وله ضربٌ واض فوق حا

 أ عرف شخصاً بأ ني  ل تأ كد، قلت له  أ عاد علي  مواصفاتهِ ، و "جمال"سأ لته عن اسمهِ فقال 

له  لماذا تسأ ل، لم يجبني، كان ينتظر ا جابتي، قلت بأ ن شخصاً شبيهاً بهذه المواصفات، 

ه وصل لِما يريد، لم ينطق سوى ب" هنا أ ن   أ حسستكان يتدد أ حياناً لرؤية فاطمة، 

 سلًم " ثم أ غلق الاتصال.

حديثي معها س يجعل لل مر  رت أ ن  بحثت عن رقم فاطمة في هاتفي فل أ جده، ثم فك  

أ رخص حتى من العشرين دولار التي قيمة، ومعاتبة النذل تجعل منه سلطانًا، وهي 

 أ خذتها مقابل خيانتها لي.

الطبيب الذي أ عمل عنده طلب  حتى أ ن   ذل اليوم، لا أ عرف كيف أ كملت عملي

حتى انتهت ساعات عملي وخرجت من ة مرات الذهاب للبيت والراحة، مني عد  

 المستشفى.

وقتها  تمني ت  على احتمال نظراته لي،  لم أ قوه تفاجأ ت بيزن وقمر عند الباب ينتظروني، 

أ رجو  ضنه وأ بكي على صدرهِ وددت  وقتها لو أ ح ه لم يفعل، يش تمني لكن  أ ن يصفعني أ و 

، مد  يده ومسح دموعي حين سالت   على وجهيي.سماحه 

، لكن   لاف الدموع المتزاحمة أ  ابتسم في وجهيي رغم ه اسكتني، حاولت شرح موقفي له 

لا أ دري كيف ، بكى حين نطق كلمة وداع، توديعكِ تريد  قمر  في عينه، ثم قال أ ن  

كمالها رغم الغص    قهِ.ة التي في حلاس تطاع ا 
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قليلًً، ثم أ مسكت  عنان وطلبت منه الابتعاد حين انثنيت للتكلم مع قمر، نظرت ليز 

نظرت ا لى بيني وبينها دون أ ن يسمع يزن ما س نقوله،  تريد الحديثا يدي وقالت بأ ن  

ت عليه أ ن يذهب لخمس دقائق يزن، كان متفاجئاً مثلي، طلب منها البقاء لكنها أ صر  

 .فقط

 الت:ابتسمت في وجهيي وق

 لا أ ذكرها جيداً، عمتي البارحة، رغم أ ني  مع  أ تيتيأ نا لم أ غضب منكِ حين  -

ما تريد وأ سافر للعيش معها ومع  سأ فعل ولا أ حبها كما أ حب يزن، لكني  

 .أ نتِ ذل أ ردتِ أ بي حسام، لو 

 ؟أ نا! -

نعم أ نتِ، لقد قلت  ليزن أ ني أ حب أ بي ومش تاقة جداً لرؤيتهِ وأ ريد الذهاب  -

بقائي عنده س يجلب  ه يحبني جداً، لكن  عرف أ ن  أ  لا يحزن،  معه، فقط كي

ا ن ريد أ ن يسجن يزن، لذا أ  له المتاعب، عمتي قالت أ نه سيسجن، وأ نا لا 

 وعدتني أ نك س تحافظين على يزن وتبقين بجانبه، سأ قبل أ ن أ سافر.

ءة ة رغم البراجدي  لا أ دري كيف امتل  وجهيي بالدموع وأ نا اس تمع لها، كانت تتكلم بكل 

 يزن يحبني. حين قالت بأ خر حديثها أ ن  المنبعثة من وجهها، لكنها أ ضحكتني 

وعدتها أ ن أ بقى بجانب يزن مهما حصل، وقلت لها بأ ني سأ ذهب معهم للكراج حين 

 .يسافرون

يتصل بأ مينة لتتيب لقاء حسام بقمر، وطلب مني أ ن أ كون موجودة ه س أ ن   يزن أ خبرني

ليه.مثل  حينها، شعرت بحاجته ا لي    حاجتي ا 



 2011عرب ___________________________   

 

 - 246 - 

، لا أ عرف ما الذنب الذي حين أ دار وجهه  ومشى، رأ يت الدمعة تسقط من عينه

ولم أ عد أ عرف هل سأ في بوعدي لقمر، اقتفه ليخسر كل  هذه الخسارات في حياته، 

 أ م أ في بوعدي لوالد ياسين.
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 ياسين

 

واجباً حين لا ترى  حول فلً تجد  أ حداً، ويصبح   يبدو ممكنناً حين تنظر  الهروب 

 " أ صحاب صبٍر ممدود،  يبدو أ نم كانوانفسك. قالت العرب قديماً " أ خر العلًج الكي 

أ خر  . لذا اس تقربت لنفسيفأ حيانًا يتوجب عليك الكي  في البداية، فا ن لم ينفع فالقطع

رق وسلكتها، ناسفاً جميع الاحتمالات التي تعارض تفكيري.  الط 

 بت  أ ستيقظ على صرخاتهملهم،  مستشفى  حتى أ صبحت  احتشد المجانين في رأ سي

 .لي يد العون وطبولهم في رأ سي. أ رى الش ياطين ترقص حولي وكل  منهم يمد  

، لم أ شعر فالبادئ أ ظل،  ؛قررت خيانة وطني مضيت في خيانتهِ ونكثت عهدي له 

لِ وقتها،  خدمةً  مأ قد  مسامع الس يدة قصتي كاملة، بل شعرت أ ني   علىأ لقيت  حين بالذ 

التي أ وكلها  ة ال ول عن المهمة الجديدولم أ خجل من نفسي وأ نا أ كتب  تقريريه لوطني، 

كاتبه  أ صبحت ، يبدو أ ني  كما أ رادت الس يدة لي الوطن، وقد تفننت في ذل التقرير

 أ صحاب الشأ ن.تقارير عريق، وأ عرف كيف أ دخل لعمق تفكير 

،الوطن  رغم أ ن   رده ِ  تفاجأ ت بعدم لكني   أ ي تعليماتٍ جديدة،  لم يعطِ قد قرأ  رسالتي له 

 ، أ و ربما يحاول طبخي على نارٍ هادئة.أ هملني الوطن

، لم أ جد ة، نظرت حولي فجأ  يتكسرشيئاً بداخلي  ، شعرت أ ن  عاً حين جاءني وائل مود  

من جديد بعد أ ن دفنتها بين مجالس غربتي  انتعشت، ت قطعأ ذرعي شعرت بأ خر أ حداً، 

 ال صدقاء.
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ً  لكن   كان من  أ ش ياءً رت  تذك  ، طاقة ا ضافية للتفكير ت عطينا، الوحدة أ حيانًا تكون حلً 

ن يتذكر الا نسان أ حياناً تكون ذاكرة الا نسان  ، أ نساهاالمفتض أ لا   ك حار الدومينو، ما ا 

خراج محتواهاشيئاً حتى   .تبدأ  الذاكرة با 

ارتكبناه فسه لا يعاتبنا على خطأ  لم أ عاتب نفسي حينها، فالله ن اس تغبيت نفسي كثيراً، 

ن فعلناه ثانيةً   اس تمرينا في هذا الخطأ . أ ودون دراية منا، ولكنه يعاتبنا ا 

أ صبح ممكناً، لكن ا لى أ ين وكيف بعد أ ن خسرت  هرت  بالهروب، أ حسست أ ن  فك  

لذا ب في اس تمراري بما أ نا فيه، رت بأ ش ياء كثيرة، لكنها جميعاً كانت تص  فك  شيء،  كل  

 ، القطع.تقربت أ خر طرق العلًج بعد الكياس  

ل نفض المجانين الذين سكنوا دماغي وباتوا يصرخون فيه، كنت أ نتظر وقتاً مناس باً 

اظ على ما تبقى من فتات روحي. لكن اتصال فرح وسؤالها أ حاول ترميم نفسي والحف

لعن فاطمة، كانت تلك   ال حار.ورائها بقية  توجر  وقعت في ذاكرتي حرة دومينو  أ و 

فاقداً و ه كان مصابًا قت  بأ ن  لا أ عرف كيف صد  كيف لم انتبه لحسام وتصرفاته معي، 

متوغلٌ ه ياة جديدة، رغم أ ن  بح  مضى، وحين اس تطاب ترك كل شيء وراءه، و للذاكرة

 .ال طياف في جميع المستنقعات الس ياس ية من كل  

قناعي بمصاحبة فرح  ةمنذ رأ يناها أ ول مر   لا أ دري كيف صدقت  كلامه  وهو يحاول ا 

 في أ ورفا، وقد قلت له أ ني أ عرفها.

قناعي بالتسلية فقط يحاوله كان لا أ دري كيف بعد ذل أ قنعني بأ ن أ خطبها رغم أ ن   ، ا 

شهراً كاملًً وهو  ي عيد تفكيري لا سطنبول، بعد أ ن ظل  ولا أ دري كيف اس تطاع أ ن 

 تاً ومكثت  فيه فتة.بالسكن في أ ورفا حتى اس تطاع، وقد اس تأ جرت بي يقنعني 

  أ حب فرح، رغم أ نني لم أ كن أ حبها منذ أ يام الجامعة.قنعني بأ ني  أ   ولا أ دري كيف
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اساً فوق رأ سي، وأ نا بنفسي م يراقبونني، ويضعون حر  رت  بأ ن  لًً حين فك  كنت  مغف  

 حسام عن أ تفه ال ش ياء في حياتي قبل أ حس نها. أ خبر  كنت 

أ قنعني أ ني بخير ما دام ، و رى الوجوه وجهاً واحداً ل   غبائين مني تمك   لا أ دري كيف

 .الوطن بخير

بكل سفالة في  توظيفيكاتي ومن لساني أ نا، وقد اس تطاع ن يعل بجميع تحر حسام كا

 وهو يعرف ذل جيداً. شكلاً ومضمونًا منذ أ يامي في سوريا ه  كنت أ رفض عمل،أ قبح 

كان يريد التسلية فقط، هكذا لماذا، فاطمة دون أ ن أ سأ له  جمعته معكم كنت  غبياً حين 

 ول.ه يعرف نصف عاهرات ا سطنبظننت، رغم أ ن  

ي رسل  ، وغبٌي أ يضاً حين جميع أ سرارهِ  حين يغفل عن أ ختهِ وهي تبعثر  غبٌي أ يضاً،  ه  لكن  

 ل جلها. أ ن يدهس ني أ راديكون شريكاً لي في مراقبة من ، شخصاً ليدهس ني

عن ذل، فما جاءها مني ومن حسام يكفيها،  ، لكني تراجعتأ ن أ خبر فرحرت  فك  

لن ينفعني بشيء، خاصة أ ني لا أ عرفه ولا يعرفني، ولم  لكنهرت أ ن أ خبر يزن، فك  

 .بدايةتكن قصة قمر تعنيني منذ ال 

 .قررت المضي وحدي كما كنت  وكما وجدت نفسي أ خيراً  الذ

 ولم اتصلت  عاديًا أ ن مر كان ال  سابقاً ، لم يكن يرد  على اتصالاتي، اتصلت بأ بي كثيراً 

ن يتأ خر قليلًً عن الا جابة حتى تبدأ  البراكين تغلي في صدري، ا  ما  ، لكن مؤخراً يجيب

والدي قد بلغ  يصرخ في مخيلتي، أ صبح ال مر مخيفاً بالنس بة لي، رغم أ ن  ويبدأ  المجنون 

ن أ مراضٍ نس بةً لِما يحمله ملحظة  ة، وباتت فكرة موتهِ واردة بأ ي  العمر ما بلغه  من 

 باتت تؤرقني كثيراً.يصيبه بسببي، تلكه فكرة  قد شيء وهموم، ولكن أ ي  
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، لم أ بيم عدواً لها، سأ لتها عن كل  ها ثقيلًً جداً، كانت ك نا تكان رد  بتهاني،  اتصلت  

 .قريباً  لمصره ي عمل أ نجزه، وسأ رجع لد   ؟ماذا تريد ال ن :تجبني، قالت لي

 على اتصالاتي. أ بي، لا يرد   لا شيء منكِ، كنت فقط أ سأ ل عن -

 لا أ عل، لعله  ما يزال في المسيرة، ولم ينتبه لاتصالاتك. -

، أ صحته  تساعده على المسيرمسيرة!  -  ؟لماذا يخرج 

لا عليك من صحة أ بي، هو يعرف أ ين يرمي انتماءه وكيف يحافظ على  -

 لبعض، يخون عند أ قرب فرصة.كا، ليس مبادئه

 ماذا تقصدين؟ -

 ، لدي عمل.لا شيء، وداعاً  -

أ عرف أ نا لا أ دري ا ن كنت  المجنون الوحيد في هذا العالم، أ م أ ني العاقل الوحيد. 

حصل، بالذي  شيء، وكيف عرفت  لي كل  حتى تبين  ر كثيراً لم أ فك   مهمتي، تقصد

الدليل القاطع على صدق ظنوني لي دون أ ن تدري  كانتتشكرتها في نفسي كثيراً، ف

 ال صهب وحسام وراء ما أ نا فيه. تتواصل معهم، وأ ن  أ نا  وأ كدت لي بغبائها

ن   ا عينٌ حين راودني شعور أ ن  حزنت عليها أ يضاً،  مجيئها  من عيونم في مصر، وا 

 لسوريا بغية الاطمئنان عني حين سمعت بأ ني مسجون، ما هي ا لا

 .، لتبرر لزوجها المعارض ذهابهاتمثيلية سخيفة

يراقب الم كالسرطان، يراقب كل  تحركاتهم، وليته في جسد الع بالوطن يتشع   يبدو أ ن  

 ينهض العالم من حولِه. كماوينهض 
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وحين سمعت ال صوات والهتافات، طلبت منه أ ن يفتح اتصل بي أ بي،  ساعةبعد 

كان يهتف معهم، والكثير من ال صوات حولي  الكاميرا ل رى المسيرة، شيئاً ما بداخلي

 .تلعنهم

مسيرة كانت قد خرجت لشكرِ روس يا والصين، ة، رأ يت حين كنت في سوريا أ خر مر  

 .كما كانوا يهتفون، لم تلفت نظري ال علًم حينها

ح بها المشاركون، هذه المر   كانت أ علًم روس يا ة كان ال مر مختلفاً، الكثير من ال علًم يلو 

أ و ربما ، لنصرة سوريا في حربهاوأ علًم الفصائل المشاركة والصين وعل حزب البعث 

ما يقولون" الميليش يات المشاركة في سفك الدم السوري" كانت تضحكني هذي ك

ص  رأ يتها ال ن أ قرب للصواب، بعد أ ن احتلت أ علًمهم سماء سوريا، وتقل  الجلة، لكني  

رأ يت أ وطانًا كثيرة حتى اختفى تقريباً في هذه المسيرة، وجود العل السوري ال حمر 

 في وطني، ولم أ ره وطني.

مكان  أ بي كثيراً أ ن يتك سوريا ويسافر، أ و على ال قل أ ن يذهب ل ي  حاولت مع 

أ شكالِه، حتى أ ني شرحت  كان يرفض الموضوع بكل   ه  عن دمشق ومركزها، لكن   بعيدٍ 

ه بكى، كسرني كلامٍ ينصحني بهِ، لكن   كنت أ نتظر أ ي  شيء حين عاد للمنزل،  له كل  

رجوته كثيراً أ ن كسوراً على ولده، لا شيء في الدنيا يساوي دمعة أ بٍ م حين بكى، 

، ابتسم وقال:شيء  يتكلم، أ ن يطلب أ ي    ي رضيه وسأ فعله 

البعض يكرهني ل نه منبوذاً من البعض ل نني ضابط، عشت  حياتي لقد   -

الدولة ومؤسساتها، والبعض يكرهني ل نني لا أ فعل كما يفعل الضباط  ضد  

أ خرج من الدنيا وأ نا راضٍ  في الدولة ومؤسساتها، أ فنيت عمري محاولًا أ ن

ولو كنت  كما ، وربيتكم على هذا، عم ا أ فعل، وأ ن يكون الله راضٍ عني

وأ موالي، بدلاً من هذا المنزل الذي نسكنه يريدون، لرأ يت ال ن قصوري 

 بال جار منذ س نين.
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تعرف الصح وكيف رجلًً اكتسبت من الدنيا دورساً كثيرة،  أ نت ال ن

، وتعرف الخطأ ، ضميرك لتخرج من الدنيا وأ نت افعل ما يمليه عليك  تفعله 

 ، ولا تنظر حول، فليس الجيع على صواب.راضٍ عن نفسك

، وامض بما أ نت فيهأ نا لن أ سافر يا ياسين، سأ بقى هنا،   .ولا تخف علي 

فكرةٍ  خوفي عليه كان حائلًً بيني وبين أ ي   ولكن  كانت رسالته واضحة بالنس بة لي، 

 أ حاول تنفيذها.

ز على تغيير، سوى في وجهيي الذي أ صبح كعجوزٍ يتعك   ضت بعض ال يام دون أ ي  م

 يومه ال خير.

وكانت هذه الفتة  فتة، للًطمئنان كل  حتى فرح، بات كلامي معها مختصراً برسالٍة 

 تطول مع الزمن.

 ش بهه صديقٍ لهم، دون فعل شيء.علًقتي أ صبحت قوية مع الس يدة وابنتها، وبت  

بعادي عن مضمار حياتها، في بداية ال مر أ ن تفضح أ مري، أ و أ ن  كنت أ توقع  ا تحاول ا 

ل بالعكس كانت تدعوني لجيع الندوات التي تقيمها الجعيات هذا لم يحصل، ب ولكن  

ن  والمنظمات المعنية بالشأ ن السوري، حتى   أ رسلتني ل حد أ صدقائها في سوق الفاتح  ا ا 

فتني على صاحب العمل وقالت له، هذا حين عر  كانت قاس ية جداً معي  للعمل لديه،

للنظام انتمائي  ن  رغم أ  شعرت  بها تضربني بهذه الكلمة ، من الش باب الثوريين، ياسين

 .قد جف  بالفتة ال خيرةالحالي 

كنت أ راقب ال صهب كما يراقبني، باتت أ وراقنا مكشوفةً نوعاً ما، ولكني التزمت 

 ال س بوعية،لوطن يس تقبل تقاريري وما زال االسكوت كما التزمه هو، 

وبات في الفتات ال خيرة يرد  على تقاريري بطلب بعض ال سماء والصور، كنت  أ خبر 

واضطررت في بعض ال حيان أ ن أ خون عهدي لها الس يدة بجميع ما يطلبون، 
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ليها،  ، مما مع حلول الصيف وأ سابيعل يامٍ كانت أ حيانًا تغيب و وأ تصرف دون الرجوع ا 

 ، حتى مات أ بي.وقتاً أ كثر للتفكير يعطيني

استيقظت صباحاً على اتصالٍ شل  أ وصالي، "أ بوك مات" هذه الجلة القصيرة كفيلة 

، "مات أ حد، كلمتان تقصم ظهرك ولو كنت جبلًً من صمود بقلب أ ي   بقتل الحياة

ا الحل الوحيد لقتل ياسين بدو أ ن  وي  شيء جميل في الدنيا، كافية لقتل كل   أ بوك"

 لم خبر.ا

هم محاسن أ حد   تتذكر، الفراق الحقيقي أ ن أ حدلم يعد يهمني شيء، لم أ عد أ خشى فراق 

 ولا تجد منها شيئاً، الفراق أ ن تنسى كيف كنت تحبهم.

كان أ يلول قد شارف على الانتهاء، التقيت بال صهب بعد محاضرةٍ في ا حدى المنظمات، 

عليه أ ن نجتمع بقهوة تركية من الطراز ، اقتحت النسمات الخريفية تطفئ فينا لهيب أ بو 

 ، والتي لم يكن فيها سوى الكِبار بالعمر من ال تراك.التاثي

 زت برنامجاً لتسجل الحديث منذ زمن، وها قد جاءت لحظة تشغيله.كنت قد جه  

محفظتي وعلبة سجائري ووضعتهم أ مامي على الطاولة كعادتي وبدأ ت أ خرجت هاتفي و 

 الحديث معه.

 هذه الجلسة قد حان وقتها. أ عتقد أ ن   ؟س يد جمالكيف حال  -

ي عجبني تفكيرك، تتوى كثيراً في أ خذ القرارات، وتعرف جيداً متى تفرد  -

 ك.قأ ورا

وتدبير شؤونا، ولا  ةمت من جامعته الس ياسابن الوطن، وقد تعل   أ نا -

لاهذا ال مره خفيٌ عنكم،  أ عتقد أ ن    .اختتموني لمهمة كهذه ماله  وا 

 ؟اً على اللقاءولماذا كنته مصر   ؟ال ن ماذا تريد -
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لا شيء يا س يد جمال، أ ريد منك فقط بعض التعليمات، فالذي أ راسله   -

 ل.أ فعتعليمات، ولم أ عد أ عرف ماذا  وأ رسل له  تقاريري، لم يعد ي عطيني أ ي  

مهمتك  الليلة سأ خبرك، أ عتقد أ ن رحيلك عن اسطنبول قد بات قريباً، وأ ن   -

 ا.باتت في أ خر أ نفاسه

 والس يدة وابنتها من سيراقبهما؟ -

 لا عليك بهم، لقد انتهينا منهم، ولم يعد هناك فائدة من مراقبتهم. -

 كنت خائفاً أ ثناء يملك قراراتهم. لا أ نكر أ ني  ه كان ش يطانًا يجلس أ مامي، يتحدث وك ن  

سأ دهس أ شعر برصاصة تختق رأ سي مع كل  خطوة أ مش يها، أ و أ ني  عودتي، كنت  

 شاحنة مسرعة، تجعل من رأ سي قطعة لحمٍ مرمية.تحت عجلًت 

ي ل لي أ نم وضعوا في ةِ وحين عدت  للمنزل بجسدي كاملًً ودون أ ي   رصاصة برأ سي، خ 

ركانا، لم يسل  أ  بكل  غرفتي شيئاً ما، ل كمل بقية عمري بالسجن، قمت بتفتيش الغرفة 

ت رسالة ل رسلها ز ، وحين شعرت ببعض ال مان، جه  مني حتى ثقب مسمار في الحائط

 للس يدة في الصباح مع التسجيل الكامل.

حتى أ ني ذهبت  ، مفعماً بالتفاؤل، ياةاستيقظت أ حمل  أ ملًً جديداً بالح  ذل اليوم

 كعادتي القديمة قبل أ ن يتدخل الوطن في حياتي.للعمل وأ نا أ س تمع لل غاني 

تفسراً، فقال اتصلت بصاحب العمل مس  ، كان مغلقاً، بهالذي أ عمل  تجرالم وصلت 

خباريًا.خبر؟ فأ رسل لي رابطاً  لي: أ لم تسمع بالخبر؟ قلت لا، أ ي    ا 

كانت جميع القنوات والمواقع الا خبارية وش بكات التواصل في ذل اليوم، لا تتحدث 

 حين وجدوهم مقتولتين في شقتهما.ا لا عن خبر اغتيال الس يدة وابنتها، 
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قلباً وقالباً مع النظام الحاكم، وحين حين بدأ ت الثورة، لم أ كن مع الشعب، وكنت 

سأ لوني لمه لا تتطوع بالجيش وتصبح أ حد أ بناءه العسكريين، كنت أ قول لهم أ ني أ كره 

 أ ن تتلطخ يداي بقتل أ ي   نت  خائفاً في الحقيقةِ ك ولكني كنت  كاذبًا، الحياة العسكرية، 

 .شخصٍ مهما كان انتمائه الس ياسي

مهما تعددت أ س بابها تبقى بشعة. كنت  خائفاً و ، وافعهاالقتل جريمة بشعة مهما كانت د

 اليوم قاتلًً. صرت  أ ن أ نام قاتلًً في يومٍ ما، وقد 

وليته  بقيه ولم ي ستبدل بالقاتل، قد انقشع عني هذا الاسم أ خيراً، لم أ عد ياسين الم خبر، 

م سيبدلون ، ومن المؤكد أ ن  فقط ، ليس من قتلوراقب فالقاتل من خطط وأ شار

 .اسمي بعد أ يامٍ ل صبح المقتول

رساله لفرح مع الصور والتسجيلًت، لنشره في  الم دونة لذا قررت كتابة كل  شيء وا 

 .صبحت فرح أ حد الكاتبين فيهاأ  التي 

نوا س يعطونني وقتاً ولا أ عل ا ن كالحظة،  بأ ي ةِ ال نسب، فأ نا ميتٌ  الحل   ه  رأ يت أ ن  

رساله أ م لا. لتجهيز  الملف وا 

يصال ل رفقها بالملف حتى  سي أ يضاً وأ نا أ حكي قصتي كاملًة، رت نفصو    تتمكن فرح من ا 

 .الحقيقة كاملةً 

ولم أ كن أ تمنى ، ترداتصلت بها قبل أ ن أ رسل لها الملف بعد أ ن جهزته  كاملًً، لكنها لم 

 أ ن تجيب على اتصالي، صوتها س يضعفني، وأ نا أ ريد أ ن أ بقى قويًا.

أ خذت  بعض أ ش يائي، شيء، ثم  طويلة شرحت فيها كل   مع رسالةالملف لفرح،  أ رسلت  

 أ غلقت هاتفي، وذهبت للبحر.
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 يزن

 

 لحظة ا دراكك الت ام بما س يحدث، ورغمقبل الانتحار،  يش به اللحظات ال خيرةال مر 

 بيدكه  ت نهييأ ن . أ و كان يش به أ ن تتكسر ضلوعك وأ نت حيبه.  بدأ ت  تكمل ما ذل 

مس تقبلك الذي أ حلًمك التي كنت تعيش ل جلها، ، ، شغفك بالحياةفجأ ةشيء  كل  

 ة.ةً وتشطبه مر  لتبقى تصارع ماضيك، فيشطبك مر  اختت أ لونه. نقشته خطوطه  و 

الا دراك التام مصيبة كعدم الا دراك، وأ نا كنت على درايةٍ تامةٍ بما س يحدث، ولكن 

ب طت يداي ولم أ عِ ما أ نا فيه  لا  ر   بعد فوات ال ن. ا 

وب الشاي القديم البارد مع بك وتأ تيتفتح النوافذ قظ قبلي كعادتها، تستي أ ذكرها حين

 ثم تيقظني.علبة سجائري، 

يحمل وردة أ مشط لها شعرها وأ صنع لها جدائل صغيرة بمطاطٍ زهريٍ  أ ذكر حينو 

وس تضطر للركض حتى تصل في موعد الاصطفاف زرقاء، ثم تغضب ل ننا تأ خرنا، 

 لدخول الصفوف.

ولا أ عرف ، البارحة الشايه لم أ شرب  ، حتى أ ني  وقظني، لم ت فتح النوافذت لما اليوم لكنه  

 ا ن كانت س تضطر للركض بعد اليوم أ م لا.

تلمسها والريحانة الكبيرة التي لم لم يبق لي منها سوى بعض أ لعابها المتناثرة في غرفتها، 

، بقيت  وحيداً كهذه الريحانة المتوكة فوق حرفِ  أ مي التي   النافذة، كريحانةحتى 

 أ رحل حين لم، وبقيت أ نا، لم استشهد مع ريحانة أ مي، واستشهدت بجانب ال ريكة

 رحلت قمر.
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لم يمضِ يوماً دون أ ن أ تحدث معها، ودون أ ن أ بكي شهور على سفرها،  س تةه  مضت

كي أ سمع ، أ سأ لها كيف صعدت الطائرةنتكلم فيها، ة  مر  وفي كل   .انتهاء المكالمة بعد

قلًع الطائرة.ي لي كيف كانت خائفة ضحكتها وهي ترو  وكيف وصلت ولم تشعر با 

الضحكة عنوة على صوتها،  كنت أ تصل ل سمع ضحكتها فقط، وأ نا واثق أ نا ترسم

شيئاً مهما حاولت سؤالها عن وضعها الجديد، وس تؤكد  تشكو ليأ عرف قمر، لن  لكني  

نا ةٍ مر   كل ِ في لي   حال. بأ فضلا 

ة، جاءتني قمر وجلست بجانبي، قالت من منزلي أ خر مر  خرجت أ مينة وفرح  بعد أ ن

 ، بابا حسام.أ بيأ ريد الذهاب مع  لي:

وهي تتكلم، ثم قالت: لا أ ريدك أ ن تسجن بسببي، لم أ فهم كثيراً كانت تمسح دموعها 

ن  كلامكم، ولكني   ن لم أ ذهب معهم سمعتهم يقولون ا   .ك ستسجن ا 

حتى حين اتصلت  بياسر ن دون جدوى، ، لكحل ٍ ممكن حاولت التفكير جاهداً بأ ي  

أ مينة اتصلت بهم فور  شيء، وبأ ن   م يعرفون كل  وحنين ل خبرهم بما حصل، قالوا بأ ن  

أ نا لا أ ملك ، و تسافر مع أ بيها قمر بتكينصحونني خروجها من عندي، هم أ يضاً كانوا 

 حةٍ أ و دليل أ دافع بهِ عن نفسي. ةه أ ي  

رأ يت الشوق قمر كانت تقف بعيداً عن ا، لفها حسام، في الصباح جاءتني أ مينة وكان خ 

ن  في عيون حسام لها، كان يبكي وهو يحتضنها، يقبلها ويشمها،  كانت تتذكره،  ويسأ لها ا 

رها بأ غانٍ كان يغنيها لها وهي صغيرة، ، كان أ ثناء جلوس نا ي ذك  ثم يصرخ "أ نا والدكِ"

لم  نت تتكلم معي أ ثناء ذل، لكني  وكان يحكي لها عن أ لعاب كانوا يلعبونا. أ مينة كا

 ممكنة. ةبالنظر لقمر ل طول مد  كنت  منشغلًً أ كن أ فهم منها شيئاً، 

 مراراً أ ثناء جلس ته  ليأ كد  شيء فعلته لقمر،  على كل   يشكرنياس تدار حسام لي وبدأ  

ية كان فاقداً للذاكرة ومصاب، وحين سمع من الجاعة التي تشرف على البوابة الحدود ه  بأ ن  
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ثم استشهدت، دخل لتكيا وحاول البحث عني كثيراً حتى وجدني أ خيراً، سارة  أ ن  

، ويمكنني الحديث معها متى أ شاء. لي أ ن   دأ ك    قمر ستبقى ابنتي كما هي ابنته 

اقتب وبدأ  يتحدث بصوت  وجواز سفرٍ لها،العائلة  ثم أ خرج شهادة ميلًدها ودفت

ر لها جواز سفمنخفض، قال بأ ن   نا دخلت مع عمتها ختمه   رٍ وقد تم  ه زو  في مصر على ا 

ن  ختمه  بأ ن   حين دخلت، وقد تم   ا ا خرجت مع عمتها، وقد ختمه أ يضاً في تركيا على ا 

مؤكداً لي مشأكل،  دخلت مع عمتها، وستسافر بنفس جواز السفر، ولا يوجد أ ي  

 .م ساعدوه كثيراً في مصر وتركياأ صدقائه كثيرون وبأ ن   أ ن  

الكثر،  بأ صدقائهرغم أ سلوبه التهديدي وهو يتغنى  قمر عندي أ بقيلت كثيراً أ ن حاو 

ستسعفني من الغرق، أ و تقصم ظهر البعير  كنت أ حاول أ ن أ جد القشة التي لكني  

على جميع ما  وافقت  يسعفني،  شيئاً   لم أ جد أ ي  لكني   الذي طرحته ال يام فجأ ة أ مامي،

العائلة ال صلي، وأ وراقاً  وشهادة وفاة سارة، ودفت يقول، ثم أ حضرت له أ وراقاً رسمية،

، والذهب الذي كانت ترتديه سارة كانت سارة قد تركتها عندي أ مانة، مع مبلغٍ مالي

 ،حين تكبر كنت ما أ زال أ حتفظ بهِ لقمر

 وبقيت قمر عندي حتى حان موعد السفر.

جهون للقاهرة، وقد لا سطنبول من ثم سيت  ، كانوا متجهين مطار أ ورفااتجهت معهم ا لى 

وحين وصولهم للقاهرة، شعرت أ رسلت لي أ مينة عدة صور حين وصولهم لا سطنبول 

 بأ نم سافروا لمصر ولم يبقوا في تركيا. دا تريد أ ن أ تأ ك  أ ن  

ة في حلقي حتى ، حتى اجتمعت كغص  كانت روحي تتقلص مع كل  خطوة تخطيها قمر

روحي تنسلخ مني حين رأ يت  ن  شيء ي نزع من جسدي، ك  كنت أ شعر بيومي هذا، 

 ة.قمر تغادر قاعة المسافرين ل خر مر  
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حبال الصبر التي نفسي كثيراً لهذه اللحظة،  هيأ ت   قويًا لحظة وداعها، رغم أ ني  لم أ كن 

 رأ يت دمعتها تسقط من عينها.نفسي بها، ش نقتني حين  كنت  أ شد  

قدر، لم يكن أ   لم فر، لكني  تمنيت أ ن أ صرخ كالمجنون في قاعة المطار وأ منعهم من الس

صوتي، ولم تكن سوى ال ه قادرةً  عندي القوة حتى للصراخ، كنت أ بكي بصمت يذب

 على الخروج من حلقي.

 تر، كنعائلتي المدم   اللحظة التي دخلت فيها منزل كتلكه وحيداً للمنزل، كانت  ت  عد

ناثرة، وكنت أ شعر رائحة قمر في المنزل كما شممت رائحة أ مي بين ال حار المت  أ ش  

ة بين أ حار رأ يت أ خشاب مكتبته المكسر  ساتها كما شعرت بلمسات يد أ بي حين بلم 

 غرفتهِ.

شيء كنت أ خطط له مع  ذب أ يضاً، كل  ة س ت  ذبحتك الحرب يا قلبي، وكم مر  ةً كم مر  

أ صبحت ال ن  ،ةفجأ   فقدته  أ ملٍ كنت أ صبر  نفسي ل جله، قمر، انتهيى بطرفة عين، وكل  

 ء بلً شيء أ عيش ل جله.لا شي

حين لم أ ذهب للعمل، يفتي، ظ ، فقدت و بداً أ   لم أ خرج من المنزل ال ول، س بوعِ في ال  

حال وصولها  قمراتصالات، فقط حين اتصلت بي  ةِ  أ ني لم أ كن أ جيب على أ ي  حتى  

 يوم قبل أ ن تنام. وكنت أ نتظر اتصالها كل   في القاهرة، المنزل

 لم أ كن أ جيب على اتصالاتها، حتى ياسر وحنين،، وفرح كانت تتصل بي دائماً 

جاءتني فرح وبدأ ت  اتصالات، حتى ةِ حتى مثنى ومدير المنظمة، لم أ كن أ جيب على أ ي  

ا ساعدت لا ذنب لها، وتطلب أ ن أ سامحها ل ن   صرخ بأ ن  تضرب الباب بجنون، كانت ت

 أ مينة.

 حتى سكتت.ريد، كلام، وتركتها تتحدث بما ت دون أ يم  فتحت لها الباب لتدخل
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رجني مما أ نا فيه،   لم  كنت حاقداً عليها، لكني  رغم أ ني  وحدها من اس تطاعت أ ن تخ 

 ا.اس تطع أ ن أ غضب منه

تحت ال ضواء وفي لم تتكني ليلتها حتى أ خرجتني معها لشوارع المدينة، مشينا كثيراً 

ل اتصالٍ لي ما حصل معها بالتفصيل منذ أ و   خبايا الظلًم، بكت كثيراً وهي تقص  

طِفه أ خيها، سردت لي تفاصيل جلس تها مع أ مينة، جاءها  وراء  أ مهاوكيف كانت يوم خ 

رغم اختلًف الكلام بين سارة وأ مينة، ة، ل مر  ذل. كانت أ موراً تتضح لي ل و   كل  

 ولكن لم يعد ينفع الكلام.

ة، وأ نا أ ن تكون ضحية أ مينقبل  أ مهاكانت ضحيةً مثلي، هي ضحية فرح لم تكن مذنبة، 

 ضحية الحرب التي أ خذت مني كل  شيء.

وأ ن أ عود قريباً من المدينة،  بيتاً لمنزلي القديم، أ و أ ني أ سكن نعتني فرح بالعودة أ ق 

لا بمخالطة الناس، وحدتي  يللعمل في المنظمة وسماع الناس، فكما قالت، لن أ نسه هم   ا 

ذا خرجت، الن تنفعني ال ن، ولن أ خرج مم   لا ا   ناجحاً، لهروب مهما كان حلًًّ ا أ نا فيه ا 

 أ فضل.تبقى المواجهة 

للتعليم وجدت  عملًً في ا حدى المدارس الخاصة، وعدت  عادت حياتي تتأ قل قليلًً، 

 ، وعدت  للمنظمة ولهموم الناس وأ وجاعهم.وللطلًب

عمهله على  هكان ياسر ما يزال يعمل جاهداً على تثبيت المدونة التي أ نشأ ها، حتى أ ن  

أ بوابها، وخصص بابًا لقصص الناس وأ وجاعهم، كانت تنتظرني لتدوين الهموم توس يع 

 عامين، منذ دخولي المنظمة.وال وجاع التي سمعتها منذ 

اسم المدونة  لنا، بعد أ ن رأ ت النجاح الذي حققته المدونة، رغم أ ن  مت ضحتى فرح ان

لا أ نا حين رأ ت الهدف  التي نعمل على توثيقها،  منها وال مورلم يعجبها في بادئ ال مر، ا 

 .٢٠١١اقتنعت تماما لماذا أ سميناها عرب 
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تعرض ا كانت أ جل الزواج، حتى أ ن   منفي الفتة ال خيرة، أ كثرت حنين الحديث معي 

حداهن. قناعي با   علي  صوراً لفتيات مقيمات في تركيا، تحاول ا 

، نينسيه اماً كما الحب لم يخطر ببالي لحظة، نسيته  تم حتى أ ن  لم أ كن أ خطط للزواج، 

 كنت  أ نتظر شيئاً ما لا أ عرفه، أ و أ بحث  عن شيء لا أ عرفه. يبدو أ ني  

طلبت مني أ ن أ خرج معها للحديث بأ مرٍ ما، كانت في ا حدى الليالي جاءتني فرح، 

شعرت بها تريد أ ن ترقص أ و تغني، سأ لتها ما  سعيدة يومها، رأ يت ذل في عيونا،

 والحق بي، سأ خبرك حين نجلس في مكانٍ ما. غير  ثيابكقالت لي: ال مر، 

ا حين لكني  لم أ تأ خر عليها كثيراً،  كانت تبكي، تحمل هاتفها وتحاول  ،خرجت  ورأ يته 

 الاتصال بأ حدهم، ما ا ن رأ تني، حتى طلبت مني العودة للمنزل مباشرة.

ن  عن ال مر فل تجب، حين دخلنا قالت  سأ لتها كثيراً  ، لكتونياً ياسين أ رسل لها ملفاً ا   ا 

ومحادثاتٍ كثيرة. ورسالة ثانية يطلب  صوراً ومقاطع تسجيلو  مقطعاً مصوراً له  يحمل 

 اتصالاً في المدونة مساء الغد ا ن لم تتلقه أ ن تسامحه  وأ ن تنشر جميع ما في الملف  فيها

 .منه

 قالصديقٍ يسكن معه  تعرفه فرح، ب بياسين كثيراً، كان هاتفه مغلقاً، اتصلت   اتصلت  

منه أ ن يدخل غرفتهِ ويرى   ال ن، طلبت  ياسين خرج منذ العصر ولم يعد حتى   بأ ن  

 .ا ن كان شيئاً غريباً في الغرفة

ن  قال  ورقة  الطاولة، وعلى زواياهاالغرفة، وبعض أ غراضه متناثرة في  الفوضى تعم   ا 

 سأ ذهب للمكان ال فضل".ا "سامحوني، مكتوبًا عليه

طِة كي يخلي لا  هلنا صديقه  بأ ن   أ كد   بلًغ الشره يعرف شيئاً عن ال مر، وقد قرر ا 

 مسؤوليته  ا ن حصل مكروه.
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والصور التي أ رسلها  المصور ومقطعه  قصته   ة أ يام ولم يظهر ياسين، رغم أ ن  مضت عد  

 .المواقع جميعها، وشاشات القنوات الا خبارية ملًتلنا، 

 جع الذي نحن فيه.ص الو قصته، كانت تلخ   كنت  أ قرأ  المدونة   فتحت  ماكل  

 تبين لي أ ن  وال كثر تضرراً من الوطن وبطشه، ال سوأ  حظاً أ ني  كنت  أ ظن  

وٍ وصديق،  بينالوطن لا يفرق  ائه وكارهيه، ولا يفرق بين مؤيد لا يفرق بين أ حب  عد 

الوطن يطحن  ومعارض، ولا بين ذليلٍ في سجونهِ أ و عزيزاً خارج أ سواره، تبين لي أ ن  

 لجيع شرطاً أ ن نكون أ حد أ بنائه.يقتل االجيع و 

" الوطن ليس المكان الذي ولدته فيه،  حين قال بقول نجيب محفوظلم أ كن مقتنعاً 

كنت  مخطئاً حقاً، أ عتف محاولات الهروب"،  كل  هو المكان الذي تنتهيي فيه  الوطن

 أ خطأ ت حين بالغت في حين ظننتك وطني، وأ عتف أ ني  أ خطأ ت  ل يا وطني أ ني  

يوماً في الثورة، كم كنت غبياً يا وطني، كنت شككت  تى وصل ال مر أ ن  حبك ح

ل أ حمقاً حين  لم فالوطن حقاً من تحيا كريماً فوق ترابه، وأ نا  يك،شعرت يوماً بانتمائي ا 

 أ ذق طعم الكرامة بين أ سوارك يوماً يا وطني.
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 فرح

 

 ،الصبر وحده لا ينفع دائماً  الصبر، ل ن   معنتحلى بالغباء أ حيانا يفرض علينا الواقع أ ن 

للمواجهة، لذا نتغابى  نيوالذكاء والا دراك يؤدي لنتائج لربما تذبحنا ا ن لم نكن مس تعد

الت ام  الانسلًخ، حتى نصل لدرجة نعيش وك ننا لم نفهم ال مر ولم يكن يعنينا ،أ حياناً 

، يعني لنا شيئاً ال مر لا  نصل لدرجة الانفصام، فوجهنا يوحي بأ ن   عن الواقع، وأ حياناً 

ي ذا ما حصل معنحن اختناه، وهوتذب بصمتٍ  ش  نهولكن روحنا ت  علينا،  رولم يؤث  

 في بداية الثورة.

ل التغابي وك ن   حتى ، وأ طلقوا على أ نفسهم لقب الحياديين، ال مر لا يعنيه البعض فض 

اينتهيي بثلًثة فروع، وجدوا أ نفسهم في طريقٍ  م  للقطيع  ضم  ينرب، أ و يهقتل، أ و ي  أ ن  ا 

نسانيتك.يفو   قد كرامتك وا 

 ع عليهم طريق الهروب ولم يبقه لهم سوى الموت أ و الخنوع.طِ الوقت تأ خر، ق   ول ن  

ل الهروب المبكر، ليجد نفسه بين مطرقة الغربة وس ندان الشوق . أ ما والبعض فض 

فلً خوف  الواقع، هِ نحني للظروف التي فرضها عليال مر يعنيه ولم ي  من شعر منهم بأ ن  

 منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.عليهم ال ن ولا هم يحزنون، 

أ قدارنا وفي بعض ال حيان أ يضاً، يفرض علينا الواقع أ موراً لا نقبلها، ولكن لا خيار لنا، 

 ها.ير تأ تي هكذا ولا نس تطيع تغي  

مة ف الابتسااباتت أ طر أ ن ؤخذ كل  شيء منا فجأ ة، بعد هذا، حين ي   من كل  وال بشع 

 ت رسم فوق وجوهنا.
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ككومة الثلج تبدو رأ يته  شيء،  كل   كالذي أ خذ منه  هكذا رأ يت يزن حين ود ع قمر، 

 .ك نا فقاعة ماءة ولكن حين تلمسها ستاها هش  باردة قاس ية، 

ث أ حداً د  ، لم يح  كان صامتاً طوال الطريق، وفي الصالة حيث انتظرنا موعد الطائرة

،فينا رغم محاولاتنا التكل لا   م معه  ، وي صغي سأ لهيجيبها حين ت لتي لوحيدة اقمر، كانت ا ا 

 هذه اللحظة قادمة يوماً ما، ومع كل   أ ن   يعل تماماً تتكلم، كان لها بكل حواسهِ حين 

 ، بل اختار أ ن يمضي ويواجه.هذا لم يهرب أ و يس تغبي

نذ البداية، بل كان م  -لا-أ ما ياسين، فقد اختار الخنوع والمضي كما يريد الواقع، لم يقل 

ن   ،ال مر لا يخصه بشيء وك ن   ول التعايشيحا ذل  ا لم تكن تساوي حياتهرغم ا 

لا  الوقت،  . حياته  وحياة كل  شخصفي الوقت الحالي، تساوي  - لا – ال أ ن   ا   حوله 

خياراتٍ ثانية، كان يجب علي  أ ن أ صمت منذ البداية للحفاظ  أ ي   أ نا، فل يكن لدي   اأ م  

 الفدائية أ حافظ ا لا على سمعة أ مين بسكوتي لم أ ك أ خي، حتى اكتشفت أ خيراً أ ن  على 

 ؟.عرفهتصاً لا ال م التي تضحي بحياة ابنتها لتخدم شخنعم فدائية؛ فأ ين  بين المؤيدين،

 ننا لا نس تطيعل  ، يكون الواقع قد فرض علينا أ موراً، فنتغابى أ و نتعايش وأ حياناً أ خرى

أ رواحنا،  ، ونصرخ بكل  نقلب على الواقعالفرصة المناس بة لكي ن المواجهة، ثم ننتظر 

 ة.وجه التغابي الذي لبس ناه مد   نخلعرافضين ما نحن فيه معلنين العصيان بعد أ ن 

،  منلم تكن وفاته صدمةً على رأ يت ذل حين توفي والد ياسين،  كنت أ تصل يعرفه 

 .أ ن أ صابه احتشاء قلبي والده دخل المستشفى بعد يوم حين سمعت أ ن   بياسين كل  

وحين سأ لته  ه لن يعود، ه كان متأ كداً بأ ن  لكن  فك ر أ ن يسافر ا لى دمشق لرؤية أ بيه، 

يئ كما أ راد أ بوه، زوجة أ بيه أ وصته بالبقاء وعدم المج عن سبب عدم سفره، قال بأ ن  

 والد ياسين كان يعرف شيئاً لا يعرفه ياسين. يبدو أ ن  
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 يقول: الحمدلله ما سأ لته عن أ مرٍ كنت كل  وفاة والده،  اتصلت بياسين حين سمعت خبر

 لا يريد البوح بهِ. اً كثير  اً حال، كان وراء صوته كلام على كل  

، اكتفى  مضى ال س بوع ال ول واتصلت به عبر السكايب، لم يقل ليحين  ما ينوي فعله 

دي ما لم يعد عنخبر الذي صنعه  الوطن قد مات مع موت أ بي، الم   فقط بقولِه أ ن  

 أ خسره، أ و أ خاف عليه.

كان ات السابقة، شعرت  به أ قوى من جميع المر   كلامه  على محمل الجد، رغم أ ني   أ خذلم 

ه أ فضل من السابق، أ ن  ةٍ أ ن يبرهن لي ويحاول في كل  مر  يتذمر دائماً من وضعه الحالي، 

أ عيده  لا أ دري هكذا كنت أ شعر من تصرفاته معي، لم أ كن وقتها على اس تعدادٍ أ ن

.  التجربة معه 

والبحث وتصفح المواضيع المنشورة في تلك ال يام، كنت منشغلة بين عملي صباحاً، 

شرح لي يزن التقدم الكبير الذي حققته المدونة، واختلًف المدونة مساءً، بعد أ ن 

ساعدهم فيها وأ كون أ حد المسؤولين عن نشرها، طلب مني أ ن أ   المواضيع التي يتم  

  تنشر.التي المقالات

للتحدث، كنت وطلب الخروج معي أ حد ال يام أ وقفني شابٌ يعمل معي بالمستشفى، 

لي  ن سبب طلبهِ كان واضحاً، كنت أ راه شهرين فقط، لك منذأ عرفه  كثيراً  ينظر ا 

ه سأ ل وقد وصلني من ا حدى العاملًت أ ن  ويحاول بين الفتة وال خرى الحديث معي، 

 عني كثيراً.

كان ي شعرني بالخوف أ ن أ كمل اقتابي من الثلًثين  لكن  أ بداً،  باطبالارت لم أ كن أ فكر 

 أ يم مكانٍ في قلبي.يعد ياسين يِشغل حياتي وحيدةً، ولم 
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ا لا عر معه بال مان لو للحظة، ولم أ فكر يوماً بيزن أ شأ حببت ياسين يوماً ما، لكني لم 

عطائه ، كير بهتقبلت فكرة التفذ كلام قمر على محمل الجد، لذا أ خكصديق، ولم  وا 

ثبات نفسه كما طلب مني حين   خرجنا سوية.الفرصة الكافية لا 

لجيع أ عجبني جداً أ سلوبه اللطيف بتقديم نفسه، واحتامه الشديد لم يكن سيئاً، 

توضيح عن  خصوصياتي حين قلت له أ ني كنت مخطوبة من قبل، لم يطلب مني أ ي  

ن ال يام ل مؤكداً أ ن  ، سه والحاضرنف ، اكتفى فقط بالحديث عن عش ته  الماضي الذي 

نا س تكون كافية   لتكويننا كزوجين جيدين.تخذله  وا 

، شعرت بأ ننا مناس بين شعرت بال مان  نه قلت له  ، لنكون زوجين متفاهمينتجاهه   ا 

 ، لم يتكلم، كان ينتظر توضيحاً أ كثر مني، فهو عندي أ خٌ هنا وأ ريدك أ ن تخطبني منه 

. أ خبرته عن لب، وأ نا أ عيش بمفردي هناح هم فيمن عائلتي  ما تبقى يعرف تماماً أ ن  

الوحيد للزواج، هو أ ن تطلبني من  طيه شره  قلت له  أ نه قصتهِ كاملًة، عن أ خبرته  يزن، 

ليه ك  يزن لتتيب بعض أ موره  قليلةطلب فتةً  ه  ، لم ي عارض كلامي ولكن  لي خٍ ، وتنظر ا 

 جديد. بأ ثاثٍ المادية وتجهيز البيت الذي اس تأ جره 

بهمساته الجيلة، وكلماته ه كان يكسر جفافها جافة، لكن   كانت أ يام صيف أ ورفا تمر  

فه أ خيراً من جميع التزاماته، وطلب مني أ ن أ عر   انتهيىحتى الغزلية بين الحين والحين، 

 طلبني منه.لي على يزن 

ليه، لم أ خبره سابقاً و  مساءً اتصلت بيزن  وكنت ، تيبأ مر الشاب المتقدم لخطبذهبت ا 

خ أ نوي  خباره بال مر. حين نلتقي، لكن  باره ا   ت ملفاً كان رسالة ياسين حالت بيني وبين ا 

 وابنتها، وتسجيلًتٍ كثيرة، أ خرى للس يدةو  لجال اً صورو ، لمحادثاتٍ قديمةراً صو  فيه

 الة لي.ورس ومقطعاً مصوراً له وهو يتحدث،

 في رسالته  لي: كتب
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 سأ حكييقطعوا شفاهي،  بأ ندون الخوف  مرحباً فرح، ال ن فقط سأ بتسم  -

 على لساني، وسأ صرخ ليسمعني الجيع.دون أ ن أ خاف 

الجبان، واستبدلته  صت من ياسين اليوم هو ال فضل بالنس بة لي، لقد تخل  

 .المواجهة قادر علىجديد  بأ خر

لم أ س تطع ترك عادتي هذه، خسرتك بسبب جداً يا فرح،  تأ خرت   لكني  

الكثير يا فرح، لقد ماتت الس يدة وابنتها، قتلوها تأ خري واليوم خسرت 

 دوري. س يأ تيولا أ عرف متى 

وس تعرفين كيف تخبرين العالم شيء يلزمك،  في هذا الملف، س تجدين كل  

ت أ سرع مني، وأ خاف أ ن، فكِ ي. أ ضع ال ن هذه ال مانة بين يدكله  بما حدث

 نشرها. حين أ ود   تأ خر كعادتيأ ن أ  

 يموت الياسمين.يد فقط أ ن يعرف العالم كيف لا أ طلب منكِ شيئاً، أ ر 

عند الساعة الواحدة تماماً، س يكون أ خر موعدٍ بيني وبينكِ، ا ن غداً ظهراً 

 أ رجوكِ، لا تخفِ هذا الملف عن العالم.، لم أ تصل بكِ 

كلامي ال ن  ال يام قررت عنا الكثير من ال مور، وأ عرف أ يضاً أ ن   أ عل أ ن  

سهام تختق مشاعركِ، لكني س يكون وابلًً من نتيجة، بل  ةِ لن يأ تي بأ ي  

وأ نا أ بحث عن شيء ينقصني، لم أ كن أ عل  أ كثر من عامأ حبك يا فرح، منذ 

الزمان  ، ليتاكتشفت مؤخراً أ نك ما ينقصني، ليتني تمسكت  بكِ ما هو، 

وجهكِ جاء بلحظة خوف كفكرة مبتكرة  أ ن   يعود لعام واحد فقط ل قول لِ 

، ليتني يا فرح أ س تطيع أ ن أ حبكِ من في داخلي ليعيد تشكيل ال مان

 جديد.

يدلني على ياسين، اتصلت بهِ  شيء لم أ نم ليلتها، قضيت الليل كله  أ بحث عن أ ي  

 هاتفه كان مغلقاً. كثيراً لكن  
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الرقم غريباً، غير الذي فجراً اتصل بي ياسين، كان  :، قالفي الصباح اتصل بي يزن

 ،  .ه لم يقلأ ن يخبرني أ ين هو وما ينوي القيام به، لكن  معه  كثيراً  حاولت  أ عرفه 

 حين اتصل بك؟ارسل لي رقمه فوراً، لماذا لم تخبرني  -

صحيح ولم يزد أ و ي نقص الملف وما فيه  لي أ ن   دلم يحكِ لي شيئاً، فقط أ ك   -

 ه مغلق.حرفاً، سأ رسل لِ الرقم لكن  

ن ه  هل قال شيئاً وتخفيه عني؟ أ رجوك، هل قال  -  مثلًً؟ س ينتحر ا 

أ خفِ لم ه سيسافر فقط، صدقيني أ عتقد أ ن  لا.. لا.. ا لى أ ين ذهب عقلك،  -

عن الملف، ثم أ وصاني بكِ وأ غلق الهاتف، حتى عنك شيئاً، تحدثنا قليلًً 

 أ نه لم يدع لي مجالاً للتحدث.

لم يظهر ياسين، جميع محاولاتي ،  أ تقلب فوق جمرٍ ملتهبساعات الصباح وك ني  مضت 

به وأ خبرته بال مر لعله يبحث معي،  نتيجة، حتى وائل اتصلت   ةِ  تأ تِ بأ ي  لم هلبحث عنل 

م لا يعرفون شيئاً عنه  منذ أ كدوا أ ن  أ صدقاء ياسين أ كثر مني، لكنهم جميعاً فهو يعرف 

 زمن.

الصور و ياسر قد جه ز الملف  أ ن   ظهراً ليخبرنياتصل بي يزن في الساعة الواحدة 

نشر  الملف يعني  ،عليم ، لم يكن ال مر سهلًً اً لينشرهوالتسجيلًت، وينتظر مني خبر 

لا  ، لكني  ن يتكوه مهما طالت المسافة بينهملموت ياسين،  .أ ن   لم اس تطع ا   أ لبي رغبته 

أ غلب المواقع الا خبارية ومتداولاً اسمه بقي حاضراً ل سابيع في  اختفى ياسين، رغم أ ن  

 معارض.بين أ لس نة الناس بين مؤيدٍ لِما قام به و 

دون البحث  اً ، انتظرته  كثيراً، لم يمضِ يوممن ش باب الوطن اختفى كاختفاء الكثير

 .مراراً لكن دون جدوى، جاء الش تاء ولم يأ تِ ياسين عنه  

لد في بلتقي يوماً س ن أ و لربما مع جميع الغائبين، لى ظهر غيمة، س يأ تي علربما يوماً 

 .الياسمين
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 تنويه:

، تعود ل شخاصٍ ٢٠١١في عرب جميع ال حداث التي وردت 

شخصية، وتغيير بعض  حقيقيين، مع مراعاة الس ياق الدرامي لكل  

 .سماءال  

 وكذل رغم وجود الكثير منها في حياتنا.الم خبر جمال شخصية خيالية، 

 رغم ا نا ال كثر واقعية.ياسين فهيي شخصية خيالية 

 .عروبة بركات وابنتها حلً بركاترحم الله روح الشهيدة 

 

                                 تانته

 ٢٠٢٣/أ ذار/1

ر... ي 
ر العصاف  طي   ست 

ً
دا ، غ  ه  هِ الحكاي  ت  ن 

  لم ت 
 ٢٠١١عرب                               

 مصطفى المفتي                




